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مقدمة ۱ لطبعة الثانية 


ظهرت الطبعة الأول هذا الكتاب فى دسميرسئة ۱۵۳۲ » وشغلت” بعدها بإخراج 
الحلقات التالية من هذه امحموعة + وقد أفدت من الانتظار هذه السئين قبل إخراج 
الطبعة الثانية» إذ تسنى لى أن أطلع على ماظبر خلا هما من کتب وتراجم ۰ ومؤلفات 
ووثائق > عن عصر أسماعيل » يتفق بعضبا مع وجبة نظرى ف السكتابة عنه » و بعضبا 
یعارضیا» وقد يكون ردا عليها . ثم أمعنتالنظر أيضاً فى البحوث والقالات والخطب 
الى ألقيت سنة ه> ٠۹‏ فى دار الأورا الملسكية » وفى غيرها من امحافل والمعاهد » لمناسبة 
مرور “مسينعاما على وفاةا دو أسماعيل » وأعدت النظر فا کتبت عنه‌سنة۱۹۳۲ ۰ لعلى 
أكون قد أخطأت فى موضع من الواضع ۰ فأصحم خط ۰ أو انحرفت عن الرأى 
الصواب ‏ فأعدلعنرأق + ولاغضاضةعل الا نسان‌ق أن يعد لعن رأيهإذا تبينلهخطؤه 
فالحقيقة بنتالبحث » پاش لله وحده » على آن بعد أناستكلت هذهالدراسةازددت 
اطمثتاناٍل‌صحة ما كتبت ودو نت" عنعصر أسماعيل » واعتقدتأ کثر ما كنت أعتقد 
أفم أتجاوز الحقيقة فيا ذكرت له أو عليه ؛ وهذاهو واجبالمؤرخفالتراجم › فعليهأن 
يذكر مالمترجم وما عليه . أما أن يذكر الحسنات دون السيئات » أو يقتصر على هذه 
ويغفل الحسنات , فبذا ليس منالتاريخ الصحيح » ومالا ینبغی أن يكون أساس البحث 
والتدوين » والتاريخ الصحيح يقتضى ذكر الحقائق با كلما , لتكون الصور الى يعرضبا 
المؤرخ عن الحوادث والشخصيات صوراً صحيحة » لاتشويه فيا ولا إيهام 

وعلى ذلك فإنى أعيد طبع هذا ااسکتاب » دون أن أغير أو أنقص منه شيئاً 

فالطبعة الثانية هى ذات الطبعة الاول . لاتغيير فا ولاتبديل + وم آزدعلیا سوى 
إضافات يسيرة با جرم الثانى » لاتتجاوز ثلاثاً , وقد حرصت عل أن أجعابا فى هامش 
الكتاب » للك يبق الاصل كا أخرجته أول مرة » وأضفت إلى الوثائق التارخية النص 


100 
الكامل الائحة تأسيس جل سشورى النواب و لانحتهالنظامية ؛ وكنت قد خصت أحكامهها . . 
فى الطبغة الاو فأبقيت التلخيص کا هو » وأضفت إليه نصوص اللاتختين؛ وأردسه . . 

من نشرها استكال الوغائق التارعضة المامة عن هذا الخصر : ول أزد على ذلك شا 
واق. آسال آن ل قول ل وتنا مواطن اوال : وا سواه > 


کتور سنة ۱۹٤۸‏ 0020 عیدالرخن الرافعی 


مشدمة الظبعة الأولى 
يسم الله ار من الرحيم 


بهذا المكتاب ندخل فى غمار العصر الحديث من تاريخ الحركة القومية » إذكان عبد 
الحديو اسماعيل أكثر العبود صلة بعصرنا الحاضر » وأقرمها ما أثراً 

أخرجنا قبل الآن ثلاثة أجزاء من هذا التاريخ » بسطنافى الاول مثا منشاً الحركة 
القومية فى تاريخ مصر الحديث . وكشفنا عن الدور الأول من أدوارها وهو عصر 
المقاومة الآهلية التى اعترضت الماة الفرنسية فى مصر » واشتمل الثانى على تتمة المقاومة 
الشعبية ووقائعبا إلىانتهاء املة الفر نسية » وتطور الحياة القومية من بعد ذلك إلى ارتقاء 
مد على أريكة مضر بإرادة الشعب » ثم أفردنا الجرء الثالف لعصر مد على > وفصلنا 
الكلام فيه عن ظبورالدولةالمصرية الحديثة » وتقيق استقلالها » وتأليف وحدتماالقومية 

بفتح السودان وضه إلى حظيرة الوطن » وما تم فى ذلك من جلائل الاعمال . 

وكتاينا البو يوم بتضمن| دیت‌عن خلفاءحمد على و « عصر |سماعيل » ,وقدجعلناه فی 
جزأن کتاا مستقلا > لاشتالهعى صفحة قائمة پاتپاق ناريخ مصر القوی 2 وستحذو 
هذا الحذو فا تخر جه بمشيئه الله من سلسلة تاريخ الحركة القومية فنجعل لكل عبد منبا 
كتابا مجتمعا » قالکتاب الاقف ( الثورة العرابية ود ؛ والذىيليه 
عن ( مصطق کامل ( ¢ وهار جرا 


+ 
$ & 


إن الحقبة من الرمن للتى تولى ا مک فا عباس الاول , ثم سعيد , ثم اسماعيل ؛ هی 
صفحة هامة من تاريخ مصر القومى ۰ لانها بمثابة دور الانتقال من عصر همد على إلى 
الثوزة العرابة 

انقضى عصر تمد على وابراهم بعد أن توطدت دعام الدولة المصرية المستقلة » 
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وتاس الیش المصرى > والاسطرل المصرى ؛ والثقافة المصرية » ووضعت فواعد 
البضة العلبية والاقتصادية فى البلاد 

5 جاء عبد عباس الآول » ويصم اعتباره عبد 
حرک؛ التقدم وفترت النبضة التى ظبرت على عبد مد على , 

تم كان عهد سعيد » ومتاز بظبود نة وطنية جديرة بأن تعد من أدوار الحركة 
القومية » رجح إلى نزعة سعيد الوطنية » وميله إلى خير المصريين ورفاهيهم > والعمل 
عل تررم من نير المظالم , وبث روح القومية فى تفوسهم » والنبوض بهم للمناصب 
العالية فى الجيش والإدارة , وللكن إلى جانب هذه احامد » بدأت علىعهده ثغر ات التدخل 
الأجنى فى شؤون مصر » بإقراره إنشاء قناة السويس على بد شركة أوروبية » مخالفا فى 
ذلك تعا لي أبيهالعظيم » وافتتاحه عبد القروض الا جنبية الى جرت السكوارث على البلاد» 
وكانت سلاسلبا وأغلاها 

3 جاء عبد |سماعيل » وهو عصر طونل » یتمثل فيه تاريخ مصر القومى والسیامی 
فى إن الصف الثانى من القرن التاسع عثر » ويعد عصراً هاما » له ره النافع .کا له 
وه الضار » فى تطور الحركة القومية . ذلك لما تفتحت فيه من آمال » وما قام فيه من 
نة ورقی‌وعمران » ثم ماتخاله واقترن به من أخطاء وأرزاء أدتإلىالتدخل الأجنى » 
وإذاكانت مصر تشعر إلى الوم بنتائج النبضة التى قامتفىذللك العبد » وتجنى من مارهاء 
وتلسآثارها بدماء فإنها أيضآًتعانى عواقب‌الا غلاط الى وقعت فيه » وتدفع نا غالا ء 
من مالحا و حقوقبا ومرافقباء هذا إلىأنمعظم القيود والنظم الى تقررت فى ذلك العصر 
لاترال قائمة إلى اليوم ( ۱۹۳۲ ) . فالتشريع الختلط , وتغلغل الأجانب فى م افق مصر 
والدبون الى كلت البلاد حكومة وشعباً » والتدخل الأجنى فى شؤون مصر الالية 
والسياسية كل هذه القبود ترجع إلى عهد اسماعيل ۱ 


الرجعية والتكسة › لان فيه وقفت 
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كان هذا العيد عصر تقدم و نبضة » إذ نال الخديو اسماعيل من تركيا أقصى مايمكن 
من ا توق والزابا توصلا عصر إلى الاستقلال التام » وأکل فتح السودان » ومد 


علا سما 


حدود الدولة المصرية المنابعالنيل > وشواطیء احبط المندى , أى إلى وما الطبيعية , 
فكان عملهمن هذه الناحية عظما مدا 2 وعنى بتنظم الجيشرترقيةالتعا م احرف ۰ وإنماض 
لبحریةا لصر ية,و إقامة أعمال العم رانفىيختلف! ويس الم الفکر یمن 
مرقدها ٠‏ بإنشاء الدارس والمعاهد » وتأسيس اجمعيات العلية ۰ وتشجيع التأليف 
والصحافة » ورعاية العاوم و الاداب والفنون » وأسس نوعاً من الحياة النيابية بإنشائه 
مجلسا محدود السلطة يعرف مجلس شوری التواب ۰ كان له الآثر البالغ فى تطور 
الحركة الوطنية 

۱ فى عصر اسماعیل حدنث مصة زاهرة بزدان ۳ تاره › ولكن هذه الابضة قد 
تعارت فی سپرها لا شاببا من مراف الحديو وبذخه »ورك نه إل الاورویین » وشدید 
ثقته هم » واعتهاده علهم » فأدت هذه العوامل مجتمعة إلى تورطه فى القروض الباهظة .. 
ی ناءت البلاد نحمابا » من حيث تكن فى حاجة لها » فكانت الذريعة التى توسلت 

ما الدول الاجنبية اتعبث‌حقوق مصر االدة ,فوقح‌هذا العبث؛ وتعددتمظاهره » من 
إنشاء صندوق الدن ۰ إلى فرض الرقابة الثدائية على مالية مصر , إلى تألیف نة تحقيق 
أجنبية لفح ص شؤون الحسكومة المالية ؛ إلى تعین‌وزرن أورو بين قالوزارة الصریق 
إلى تغلغل نفوذ ال جانب عامة فى مر افق البلاد ء فبذه اللاحداث الجسام قد تصدع لما 
صرح الاستقلال الذى نالته مصر بجبودها وتضحاما العظيمة من عبد د عل 


نا 


أثارت هذه التكوارث سخط الأحرار منذوى الرأى والمكانة فى البلاد ‏ فظبرت 
فى صفوفهم حركة وطنية تردد صداها فى الصحف وق جلس شوری النواب » واتجبت 
غايتها إلى إنقاذ مصر من التدخل الأجنى ٠‏ وتقرير النظام الدستورى أساساً للحم فيا 
وتبادل زعماؤها الرأى فى اجتماعات عقدوها بدار السيد على البكرى ومئزل اسماعيل 
راغب باشا , واجتمعت کاتیم فى ( اجمعية الوطنية ) على الطالية بتأليف وزارة وطنية 
خااصة للمصريين ؛خالية من الوزراء الأوروبيين ۰ وتقرير هبدأ المستولبة الوزارية أمام 
مجلس شوری النواب » فاستجاب الخديو اسماعيل لطالب الأحرار » وعهد إلى شريف 


ما لس 


باشا الوزیرالشهورت یف الوزارة الوطنية » على أنتكون غالية من العنصر الأوروف 2۶( 
مسكولة أمام مجلس الامة ( وثيقة ۷ ابزيل عة ۷4 اف شريف ياشا الوذارة على ٠.‏ ؛ 
هذا الاساس» فكانت أول وزارةمستواة أنجبتها المركة الوطية فى تار مصر ادیش .۰ 
وكآان من أعفم أعبالها وأجلبا شأنا أنها وضعت دستورا .على أحدث البادی" العصرية : 
وقدمته إلى نجاس شورى النواب لينال إقراره » وخو لك ذلك الجلس سلطة و جمعية ٠‏ 
٠‏ تأسيسية غ تملك حق إقزار الدستور وتعديله E‏ 

:: ۰ عل أن الدول الاستعارية لم تنظر بعین ارا إلى ظبور هته الحركة واطرادها‎ ٠ 

واشتداد ساعدها : بجمع كانة الآمة حولحاء ومناصرة الخديو اء فسعت لإحباطها ٠‏ 

. وبدأت مؤامرتها بالاعتراض على أول مشروع الى للوازرة الوطنية , ثم عملت على أن.‎ ٠ 
7» تخلع الخذيو.. وكانت تركيا من الضعفب وسوء النية نحو مصر نحيث أجابت طلبالدول‎ 
)۱۸۷۹ وأعلنت خلع اسماعيل وإسناد منصب الخديوية إلى توفیق باشا( يونيه سئة‎ 

.ثم استمن ت المصادمة بين الحركة القومية والمطامع الأوروية» إلى أن بلغت طوراً 
جديدا» هو العروف بالثورة العراية » فالثورة من هذه الناحية تعد رد" فعل للتدخل .. 

<< الاجني الذى وقع فى عهد اسماعيل » ومطالببا الاساسية هی فى جوهرها الطالب الى . 
اجتمعتعليهاكللة الاحرار فى( اجمعية الوطنية ) » والدستور الذى تمخضت عنهالثودة , 

سنة ۱۸۸۲ »مقتبس من دستور سك 1181/8 | ا ۱ 
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فال عبد ا“ماعيل ترجع إذن مقدمات الثزرة العراية » وهی تطور للحركة الوطنية + 
التی ظبرت فى ذلك العبدء وعندی أن هذه الحركةكانت آمل عاقبة. وأدعى إلى الاعجاب: ْ 

والتقدر من الثورة العرابية > ذلك أن الحركة الاو كان قوامبا نبضة الآفكار والاراء » . 

وفضج العقولؤالقرائح» وتبادلالر أن وانصوره عل سبح جامت ال :الغا و اما 

الاعتداد بقوة الجيش وحسب > قتضاءل العامل القكرى والعنوی» فى طورها الآخير ٠‏ : 

و خفته صوت المكمة والتعقل:إلى جانب‌صوت‌السیف الدفع» وم نم تتكبت الخركة 1 

سبل الرشاد» ورکبت مان الشطط »وانفسح اجال الدسائس الا جنية تنصب آشرا کا : 


۳۳ 
والمطامع الاستعارية تدر مکایدها » حتی انتبت الثورة بالاحتلال الانجليزى الذى مازلا ۰" 
تعانيه إلى اليوم( ميئة ۱۵۳۲ ( ١‏ ۱ 
بیان التطورات ال تعاقبت على البلاد فى عبد خافاء مد على إلى انتباء عصر 
اسیاعیل ؛ قد خصصت هذا الكتاب » جاعلا وجب السعى إلى استخلاص الحقائق 
والعظات : من حوادث وملابساتها » لتتعرف الحاضرعلىضوء الماضى ».ونصلالاسباب 
بمسيياتهاء والتاخ بمقدماتما ؛ ین بکون لنا فى ذلك مانسترشد به یات القومية ٠‏ : 
أو نستظبر به على مان بسبيله من جباد فى سبيل الوطن 
أسأل الله أن يعصمئا من الرلل ؛ ويلم متا السداد فى القول والعمل » وبوققنا إلى 
ما فيه تحقق الآمل » إنه نعر المولى ونم ا مصير 


للذكرى . 


الوم ختام العام الخامس لوفاة فقيد الوطن المرحوم أمين بك الرافعي 
. اليوم يطوى الزمان مس سئوات على احتجابك عنايا أمين ! ۽ وذكراك باقية فى 

الیغوس ماثلة ی فى الاذهان , جددها هی اللال و الأعوام 

فال روحك الطاهرة الثوية فى دار الابدية » أبعت بتحیاتالذکری» بر سلما القاب 
وتفيض با المشاعر » ويحمابا الزجاء الى عالم الارواح . 

وإلى بارىء تلك النفس الكزية » أتوجه بالدعاء » أن يسبغ عليها آية المحكينة 
والطمأنينة » فيانفس أمين ! » اسکنی إلى جوار ربك راضية مرضية » وياروح أمين ۱ ' 
. سلام » ورحان» وجنة وعم؟ 00080 < 
۹ دپسمبر سنة ۱٩۳۲‏ عبد الرحمن الرافی . 


الفصل الرّول 
الرجعية فى عهد عباس باشا الاول' 
AEA‏ ب ۱۸۵ 


بمح اعتبار عضر فاش اشا الأول عهد رجعية » ففية وقفت حركة التقدم 
والنبضة الى ظهرت فى عبد حمد على 

ولى عباس حلى الحم بعد وفاة ابراهيم راا عل اشا 2 وهو ان 
طوسون بن مد على » > ل رث عن جده و ول يديدح ار لهي ن 
عظمته وبطولته » بل کان قبل ولایته الحم وبعد أن تولاه خلوآ من الزابا والصفات 
الى تجعل منه ملكا عظیا يضطلع بأعباء الحم ويسلك بالبلاد سبیل التقدم والبضة 
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۰ نشباة عاس 


بذل تمد على شیا من العناية . فى تعويد غباس ولاية الحم إذ کان أكبر آفراد 
الاسرة العلوية سنا » وبالتالى أحقهم بولاية الحم بعد ابراهيم باشاء فعبد اليه بالمناصب 
الادارية والحرينة » قتقلد من المناصب الإدارية منصب مدر الغرنية » م منصب 
التكتخدائية الى كانت منزلة رآسة النظار » وم يكن فى إدارته مثالا الحام البار ٠‏ بل 
کان له من التصرفات ما م عن القسوة > وكان لغ جده ۳ بعض هذه التصرفات 0 
فینباه عنها » وحذره من مواقا » ولكن طبیعته كانت تتغلب على 'نصسائح جده 
وأواصه 

وأما من الوجبة الحربية فقد اشترك مع ابراهيم باشا فى ارب السورية » وقاد فا 
أحد الفيالق » ولسکنه ‏ يتمين فا بعمل يدل على البطولة أو اللكفاءة المتازة 


وبابخلة فم تكن له ميزة تلفت النظر + سوى أنه حفيد رجل عظم أسس ملسکا 


س ۷۱ مت 


كرا فصار اله هذا املك ۰ دون أن توول اله مواعب موسسه » فکان شأنه شان 
الوارت اتركة ضخمة جمعبا مورثه بكفاءته وحسن تدیره وتركبا لمن هو خاو من 
المواهب والمزايا 

وكان ابراهيم باشا لابرضيه من عباس سلوكة وميله إلى القسوة وكثيراً ما نقم عليه 
تزعته إلى إرهاق الاهلين » حى اضطره إلى المجرة للحجاز ۰ وبق هناك إلى أن دام 
الموت عنه العظيم 


ولايته الج 

كان عباس باشا متغيبا بالحجاز لما عاجلت المنية ابراهيم بأشا » فاءتدعى إلى مصر 
ليخلفه على دست الا حکام تنقيذاً لنظام التوارث الب الذی‌جمل ولاية الحم الا رشد 
فالارشد من نسل عمد على » وتولى الك فى ۲4 نویر سنة 1846 ( ۲۷ ذى الحجة 
سنة ۱۲۲6۵ ۵) 

أخلاقه 

بقى عباس فى الک مس سئوات ونصفاً » كان يبدو فى خلاغا غريب الاطوارء 
شاذاً فى جياته . كثير التطير » فيه ميل إلى القسوة ۰ سىء الظن بالناس » وطذا كان 
کثیرا ما يأوى إلى العزلة » ويحتجب بين جدران قصوره » وكان يتخيير لبنائها: الجبات 
الموغلة فى الصحراء ۰ أو البعيدة عن الانس » ففما عدا سراى الخرنفش ٠‏ وسراى 
الحلبية بالقاهرة , قد بى قصر نا بالعبامية ( التى ميت من ذلك الحين باسمه ) ؛ وكانت 
إذ ذاك فى جوف الصحراء » وقد شاهد المسيو فردینان دلسبس هذا القصر سنة ۰۱۸۰۵ 
فراعته ضخامته » وذكر أن نوافذه بلغت ۲۰۰۰ نافذة » وهذا وحده يعطينا فكرة عن 
عظم القصر واتساعه » فكأنه بى لنفسه مدينة فى الصحرام » وبی قصراً آخر نائياً فى 
الدار البيضاء » الواقعة بالجبل على طريق السويس القفر» ولا تزال آثاره باقية إلى اليوم؛ 
وقصراً بالعطف ( ذكره على باشا مبارك فى الخطط ج ۷ص ۰۳ وقصراً فى ينها على 
ضفاف اليل 0 بعبداً عن المدينة »وهو الذی قتل فيه کا سيجيء بانه 


۲ات 


37 وقد أساء اظن بأفراد ا و ا ا ا له ۳ 
الوم آم م أمرون به ۰ فأساء ء معأملهم ۰ وخشی السكثير منم على حیام ٤‏ فرحل بعضهم 
إلى الآستانة» والبعض إلى أوروباء خوفامن بطشه» واشتد العداء بين الفريقين طول‌مدة .۰ : 
۱ حکه » وبلغ به حقده على من يستبدفون لغضبه أنه حاو لقتل عمته الاميرة ۴ 

واشتدت العداوة بينهما حى هاجرت إلى الاستانة خوفا من بطشه ٠‏ 

وسعئ فى أن يغير نظام وراثة الوق ل إبنه لما اشا خلیفته فى |: ۱ 

بدلا من سعيد باشا» ولعكيه لم يفلم فى مسعاه » ونقم عل سيد باشا الذى كان ل 1 

سنه وی العهد » واتهمه بالتاس عليه ٠‏ واشتدت بينهما العداوة حى اضطره أن یازم ‏ : 
الاسکندرية » وأقام هناك بسرايه (بالقباری ) 

وانتشرت الجاسوسية فى عهده انتشارا فا » فصار الرجل لا يأمن 2 نفسه من 

صاحبه. وصديقه ؛ ومن يغضب عليه ينفيه إلى السودان ويصادر أملاكه » وكان نق. 3 

المغضوب عابم إل أقاصى السودان من الامور المألوفة فى ذلك العصر 0 

وكان عباس مولعا ركوب الخيل والحجن » يقطع بها المسافات البعيدة فى الصحراء » 

وله ولع شدید باقتناء الجياد السك ر ية ˆ 3 لہا من مختلف البلاد » ویعی بترييتها عناية 

سكبرى ؛ وببی لما الاصطبلات الضخمة » وينفق عليها بسخاء » شأن هواة ال 


ااه 
سباسته العامة 


يختلف عبد عباس عن عصر مد عل ٠‏ فان حركة المضة والتقدم والنشاط الى : 
امتاز مها هذا العصر قد تراجمت کا قلنا فى عبد عباس ۰ وهناك ظاهرة أخرى للفرق ٠٠‏ 
بين العبدن ‏ ذلك أن مد على كان بستعین بذوى العم والخيرة من الفر نسيين فى معظم ُ 
فارع الإصلاح » لمكن « عباس » لكونهم شکر فى تعبد هذه الاصلاعات آقصی 3 
معظم هؤلاء ء الخبراء واستخنى عنبم؛ وقم تضاءل اللفوذ الفرشی فى عبده ۱ ٠‏ ول يعد إلى : 
إلى الظبور إلا فى عبد سعيد باشا » ومن هنا نعرف سببا لتحامل كثير من لژرخین 1 
E‏ ل ل إلى الإطراء اء سکیا ب 


س ۱ 
نعتقد. أن أحكام الفر نسبين عليه لاتخلو من التحامل : لتأثرهم من تضاؤل النفوذ الفر تسى 
فى عبده ؛ والفر نسيون ها اتصفوا به من الوطنية یکرهون کل ملك أو أمير يقترن عبده 
بتضاؤل النفوذ الف رنسى فى بلاده » من أجل ذلك نراه‌یکیلون المح جزافا لسعيد باشاء 
ونعتقد أن هذا راجح إلى ميوله الفرنسية وعودة النفوذ الفرنسی إلى مصرفى عبده » على 
. يد المسيو فردينان دلسبس وأمثاله من اتخذم سعيد بطانته وأولياءه ٠‏ 
فعباس إذن قد أقصى عنه الخبراء من کبار الموظفين الفرنسيين ۰ فلم يعد + م نفو 8 
لديه ؛ بل لم يتكن ی لعاما پم معاملة عطف واحترام » واستغنى عن خدمة بعضهم 
وعل العكس » بدأ النفوذ الانجليزى يظبر فى عبده على بد المستر (مری) القتصل 
لب یطاق فى مصر وقتكذ » فق دكان له عليه تأثي ركبير » وله عنده كلمة مسموعة _ 
ولا يعرف السبب الحقيق لهذه المنزلة » سوى أنها ننيجة اللصادفة » فإن الملوك 
والامراء الستبدین ليس لحم قاعدة مستقرة » ولا تصدر أعبالهم عن بر نامج أو تفكير » 
بل يتبعون الحوى فىكثير من مهم » وقد يكون لكفاءة المستر مرى دخل فا ناله 
عند عباس من الثفوذ ‏ وقيل إنه كان يستعين به فى السعى لدى حكومة الاستانة بوساطة 
سفير إنكلترا غبار نظام وراثة العرش .کی يؤول إل إبنه مهای * وفى رواية أخرىإنة 
كان لسمعین به وبالحسكومة الاتجايزية لی نع تدخل حكومة الاستانة 1 شؤون مصر إِذ 
كانت تبغى تطبيق إلقاون الاساسی ارون بالتدظهات على مصر . 


إصلاح الطريق بين ل القاهرة وال ویس 


ومهما یکن من السب فالمستر مر ی کان له أثر ظاهر فى اتجا اه کار عباس > وین 
هذا النفوذ من أن أول أعماله بعد ولايته الحم هو إصلاح طزيق القاهرة إلى السويس 
ورصفه بالحجارة » خعله معبدا » تسیر فيه العرنات بسهولة » فبذه الفكرة ون كانت 
فى ذاتها فسكرة_عمرانية سديدة إلا أن الوعز ما هو الستر مرى » وغرضه منها تسهيل 
سبيل المواصلات البرية إلى اند عن طريق مصر ؛ وسرعة تقل البريد اأبريطانى والسیاح 
بين المند وائكاترا 


وكانت السياسة الانجليزية ترمي إلى تعبيد طريق المواصلات بين انجاترا والبند في 


مصر بواسطة انشاء سكة حديدية » تصل الاسكندرية بالقاهرة » ومثها إلى السويس + 


ات 


وكانت تعارض فى أن تنشأ بمصر طريق حرية للمواصلات ۰ ولذلك عارضت فى شق 


٠‏ القناةالبحرية فى رزخ السويس ؛ وحبذت مد السكةالحديدية بينالاسكندرية والسويس» 


وحجتبا أن شق القناة يسبل على الدول البحرية المنافسة لها ف الاستعار طريق الوصول 
بسفتها الحربية إلى البحر الآحمر ؛ ثم إلى المند » فيتعرض سلطائها هناك للخطر ۰ أما 


٠‏ فرنسا فكانت عل العسكس تحبذ فتع القناة ٠‏ وتعارض فى مشروع السكة الحديدية ؛ 


انه مشروع اتجايزى 
السك الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة 


ولقد فازت السياسة الانجليزية بضم عباس إلى وجبة نظرها ۰ قم على يده إصلاح 
طريق البسويسءثم شرع فى مدالسكة الحديدية من الاسكتدرية إلى القاهرة سنة ۰۱۸۵۲ 
وعبد بتخطيط العمل إلى المبندس الانجليزى الشهير رورت ستفئسن ممع اpها؟‏ » 
يعاونه مبندسون مصريون ۰ اسکن البندسین المصريين ثم الذن تم على أيديهم انشاء 
الخط ما يقول المسيو مریو (© fag < Meruau‏ من صار فا لعد شأن كبر 
وتقلدوا كبرى المناصب » مثل سلامة باشا اتراهم » وثاقب باشا . ومظبر باشا . و جت 
اش واستخدم عباس فى تعبيد الطريق وتركيب القضبان الجدود والبحارة المصريين » 


.. وانثیء من سکه الحديد فى عبدة الط الواصل بين الاسکندرية وکفر الزدات (سنة 


6 )وم الخط بأ كله فى عبد سعيد » ویس المسيو فردینان دلسبس من تجاح 
مشروع شق الما و إعاوده الامل إلا بعك أن تول سعد اشا الک سیجیء پانه 

وإذا نحن صرفنا النظر عن التزاحم السیاسی بين انجلترا وفرنسا ء فما لا شك فيه » 
من وجبة النظر المصرية ؛ أن مشروع السكة الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة وبين 
هذه والسويس أنفع للبلاد » وأبعد عن الضرر من مشروع القناة » فان مصر لم تستفد 
شيئا من فتح قناة السويس » بل كانت القناة شما علیبا کا سنفصله فى موضعه » ولان 


(۱) فى كتابة ( مصر الحديثة ) ص ۱:۲ ۰ والمسيو مريو معساصر لعباس وسعيد 


و اساعیل 
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: روي 
السك الحديدية قد نمضت بعمران البلاد ای مرت بها » مخلاف القناة ' 
فاصلاح‌طریق‌السویس» والشروع ق مدالسكه الحديدية بينالاسكئدرية والقاهرة 0 
هما من أول ما فكرفبه عباس , وهما من الشاریع الجايلة » ولعل هذا هوالعمل الوحید 
الانشاثی الذى ذكر لمباس » انه لا عق أن السکات الحديدية هی مر أعظم دعاتم 
العمران والتقدم » وكانت هذه السكة أول خط حديدى أنثىء فى مضر » بل فى الشرق 
قاطبة » فصر قد سبقت دول الشرق فى اعمال العمران » ولا نی أن تركيا وهی أقوى 
دول‌الشرقوقتتذتأغرت عن مصر مد السكاكالحديدية واستخدام القطاراتالبخارية 


مصر سلة ۱۸۳۳ ؛ وانه لماركب القطار من الاسكندرية إلى القاهرة غلك العجب 


م يكن رأى القطارات البخارية فى حياته من قبل (0) 
ضبط الم 


ون عباس باستتباب الآمن » فضرب‌عل أيدى الا شقیامو قطاع الطرق».وطاردهم 
وعامليم القسوة 3 رت 2 وانقطع دارم 2 وأمن الناسشرودثم 0 فاستتب الامن 
فى عبده > وهذا من خير أعماله ١‏ 
۱ الداری والصانم 


أما الدارس ؛ فقد ساءت حالتها فى عبده » فألغى معظمبا ( بعد الذی عطل ما 


فى آواخر عبد مد على ) » واقغات أبوانها ؛ بين عالية وثانوية وابتدائية دم ببق منيا : 


إلا النزر اليسير ۰ وكا نما كان عباس يكره العم والتعليم » فانه لم يسكتف باغلاق معظم 
المدارس » إل أنفذ الى السودان طائفة من كبار علءاء مصر فى .ذلك العبد » مثل رفاعة 
بك رافع . ومد بيومىأفندى » ودقلة أفندى ؛ محجة انشاء مدرسة ابتدائية بالخرطوم؛ 
والسبب الحقيق هو إبعادم ونفييم من مصر » وقد ساءت جالتهم كا بيدا ذلك تفصيلا 


(۱) أنظر كتاب و سياحة السلطان عبد العزیز من الاستانة إلى القاهرة » للسپوجاردی 
ص و1۰۳ 1 


أ بات ۱ 
فى ترجمة رفاعة بك راضع ( » ومات منهم هناك مد بیوعی حكبير أسائذة الحندسة 
7 باضیات فى مدرسة المبندسخانة 1 

نتو منتلاميذ المدارس التى ألغاها عدداً منم أدخليم مدرسة أنشأها سنة +184 
و 0 اشارة الى أنه أفرز تلاميذها من بين طلبة اللدارس » وكانت هذه ٠‏ 
وأقفل ما بق من المعامل والصانع انى أنشأها جده بحجة الاقتصاد فى النفقات 
البعشات 


وأرسل إلى أوروبا 4و طالبا من تلاميذالمدارس المصرية لامام دروسپم بالدارس 
الاوروية مل 1ل شق مضل اروت ی کت یتلقون العل فى فرنسامنذ ۱ 
عبد مد على 


الا 


لم يعن عباس بالسودان عذابة جده به , ولم يفسكر يوما فى زبارة ذلك الإقايم العظيم 

الذى يعد الجرء المكمل لمصر > لشاهد بنفسه شؤون البلاد وأهلباءويتعرف أحواطا 

کا فعل مد على الذى ل تماعه شيخوخته ومشاغله العديدة من أن >وب السودان باحثا 
الجيش والبحرية ٠‏ 


أنفذ عباس بعضن الاصلاحات الحرية الى فكر فبا ابراهي باشا قبل وفائه ۰ 
كتجديد الإستحكامات » وانشاء الطرق ارب وفيا أعدا ذلك فان الجيش فى اجخلة لم 
يكن موضع عنايته » وقد تسرب الى [ إدارته الخلل وسوء النظام : : بعد أن كان مضرب 
الآمثالف النظام والسكغايةعلى عبد دعل » وزاد فىاضحلاله أنه أدمجفيه نحوستة آلاف 
من الارنائود » جعلبم خاصة جنده ؛ وسلحهم با مسدسات » فكانت لحم فى عبده الصولة 


' () داجع ه عصر مد على » ص 448 ( من الطبعة الأول ) 


= 


والسطوة ‏ وشمخوا بأنوفهم على المصريين » جنودا وأفراداً » وجرد عباس اللأهلين من 
السلاح ؛ وحظر عليهم حمله » فغاث الآرثاءود فى الادض فاد بما اشر عنهم من 
الظر والعسف والإرهاق » وبق هؤلاء الاخلاط قوام الجيش فى عبده 
وظل سلمان باشا الفرنساوی القاند العام للجيش المصرى ؛ ولکن بده غلت عن 
اللووض به واصلاح شؤونه 

وساءت حالة البحرية بعد أن كانت زاهرة , وأخذت فى الاضخلال. ور جع ذلك 
الى إهمال عباس آمالالعمران‌عامة . ثم الى سبب خاص» وهو كراهيته لعمه سعيد باشاء ٠‏ 

ومعلوم أن سعيدكانت نشأته فى البحرية , وكان قائدا عاما لس طول فى عبد مد على » 
فلما تولى عباس الک حقد على البحرية جلة واحدة ٠‏ لحقده على سعيد باشا . ! فأهمل 
شأنها » وتعطلت أعال الترانة »> ووقف إصلاح السفن ۰ فسرى الما العطب والتلف 
اشتراك مضر فى حرب القرم 

بق الجيش المصرى رغم ما أصابه من الخلل قوة لا يستهان بها ء وظبرت بسالته فى 
جرت القرم » وگ الخرب الوحيدة ای خاضت مصر غمارها فى عبد عباش 

شبت نارالقتال‌بین ترکا 0 سنة ۱۸۵۳ » فطاب الساطان عبد الجيد الى عباس 
باشا آن يمده بالجند والاساطیل » فلی عباس الطلب » وکانت دار الصناعة ( الترسانة ) 
ق ذلك امن مسا ا قدا ,قاد 5 النشاط والعمل » واستدعى الا العمال الذن 
کانوا مصروفین عنما » وجپزالاسطول الصری » وعبد بقیادته الى الامیرال‌حسن باشا 
الاسکندرای » أحد خرجی البعثات فى عيذ مد على 010 

وأعد حملةمؤلفة فى بده اطرب من نحو ...ر.؟ مقا تل بقيادة سام باشا فحى أحد 
٠‏ القسواد الذين حار ہوا تحت لواء ابراهيم باشا فى حروب سسوريا والاناضول › ا 
اس على ظبر العارة المصرية 28 الى الاستانة > ومضت الى ميدان القتال على نهر 
. الدانوب: » ورابط معظم الجيش الصری فى ( ساستریا ) وکان الروس بهاجمونها » فأبل 
(۱) ترجنا لد الحزء الثالث من تاريخ ال رکه القومية (عصرشمد على ص١‏ ۵۳ منالطبعه الاو ل) 


مت | ~~ 

الملصريون بلاء حسنا فى المدافعة عنها » وأقاموا بها حصنا عرف بطابية العرب » كان له 
فضل جحكبير فى الدفاع » فاستطاع الجيش المصرى آن يكس ريجات الروس سنة ٠۸٥١‏ 
واستمر تالحرب الى عبد سعيد باشا کا سيجىء بنانه 

وقد سام الاسطول الصری فى المرب البحرية ؛ فسار قم مه ال فا ۱ 
الأناضول الشمالية بالبحر الاسود » ولسكن السفن الروسيةأوقعت به » واشتركت بقية 
السفن فى نقل القو ات الحرية الى ثغور اابحر الاسود , وبقيت تؤدى واجما الى انتهاء 
الة 

مقتل عباس 


. اتفقت الروایات على أن عباس مات مقتولا فى قصره نپا » وهذا آس مقطوع 
بصحته ‏ ولكن ا لاف فى رواية مقتله » ولیس يبا أن ختلف الرواة فى ذلك , فان 
قل عباس كان نتيجة موامرة من مؤامرات القصور ۰ وهذه الوامرات لا يسبل 
ا کتشاف حقیقتبا » أو الاتفاق على روایتبا ؛ لا یکتتفها من الاسرار » ولانها تقسع 
فى جنح الظلام ؛ بعيدة عن الا نظار . فلا يعرف الناس عنما الا ما تتناقله الالسئة بعد 
وقوعبا ۽ ومنهنا ینش الاختلاف ف الرواية ؛ ولدینا عن‌مقتل عباس‌روایتان : إحداهما 
ذكرها أسماعيل ب باشا سرهنك فى كتابه ( حقائق الاخبارعن دول البحار ج ۲ ض:۲۱) 
والآخرى ذكرتها مدام أولمب ادوار کا سمعتها مصر فى أوائل عبد |سماعيل ودوتهافى 
كتابها ( کشف الستار عن أسرار مصر ص 147 ) 
ويؤخذ من رواية اماعیل باشا سرهنك؛ أن ( عباس ) كانت له حاشية من الماليك 
يقر بم اليه ويصطفيهم » ويتخذ منهم خواص‌خدمه؛ وم عنده من المنزلة ماجعله یفدق 
عايهم الرتبالعسكرية العالية » على غير كفاءة يستحقونهاء حتی‌حاز أكثرهرتبة قائممقام 
وكان لهم كبير من خاصة غلمانه » یسمی خليل درويش بك » وعرف فا بعد بحسين بك 
الصغير ؛ وقد آساء هذا الرئيس معاملة أولئك اماليك ‏ فاستطالوا علية بالغمز واللز» 
وف ی . فاتخذوا من حداثته مغمزا للأقاويل » فسخط 
عليهم ۰ وشکام الى مولاه »فص لدم . دوا ؛ وجردوا من ام المسكر ب 


عند اه 


: . ولسم م خشنالباس,وآرسليم الالاصطلات لخدمة الخيل» فمزذاك‌عل«مصطن پاش‎ ٠ 
أمين خرانة عباس . لانهم کانوا من انباعه المقر بين اليه . فسعی جبده لدی سیده لیعفو‎ 
عنهم. فلم ينل بادیء ال مریفیته, فلما ذهب عباس باشا الى قصره با بصحبه اد باشا‎ 
» یکن وابراهم باشا الالنى حافظ العامة » رجاهما مصطنی باشا أن يطلبا العفو عنهم‎ 
فطلبا ذلك الى عباس . فأجابملتمسبما . وأصدر آمرا پالعفوعنهم. وردم الى مناصییم.‎ 
. تقامرا التبا ليرفمواواجبالشكر الأمير . ولكنهم أضمر واالفتك بها نتقاما ل أأوقعيهم‎ 
فائتمروا به مع غلامين من خدمة السراى . يدعى آحدهما عم وصنی وال خرشاکر‎ 
حسین . واتفق المع على قتله + وکان من عادة عباس علد نومه أن يقوم على حراسته‎ 

غلامان من عاليكه ٠‏ فی لبلة ۸ شوال شنة ۱۲۷۰ (15 يولبه سنة 18614 م ) كان 

. الغلامان المذكوران يتوليان حراسته . لخاء المؤتمرون فى غسق اللبل على اتفاق معبما . 

وفتحا هم الباب , فدخاوا غر فة الأمير » وهونائم » ولا أرادوا الفتك به استيقظ وحاول 

النجاة » فصده عمر وصنى > وتسكاثر عليه الموؤتمرون » وقتلوه »ثم أوعزوا الى الغلامين 
بالهرب فرب ؛ وكتم المتآمرون الخبر الى اليوم ای ولا يستيقظ الآمير فى موعده 

دخل عليه احمد باشا يكن واراهیم باشا الال فوجداه مقتولا , فذعرا مذه الفاجعة » 

واتفقا على اخفاء الخبر حتى نقل الآمير القتيل الى القاهرة فى عربة » ووصلا به الى 

قصره بالحلبية » وهناك ذاع خير قتله : 

وأراد جماعة من أنصار عباس ٠‏ وعلى رأسهم ابر اهم باشا اللالنى أن يخعلوا ا لحك 
من بعده لنجله ابراهي [شای‌باشا الذى كانوقتئذ بأوروبا » فاتفقوا على استدعائه ليولوه 
الحم » وبمنعوا عنه عمه سعید ياشا كبر أنجال مد على وأحق الامرام بالولاية طبقا 
للنظام القدیم . وکان سعيد باشا وقتتذ بالاسکندر " يقم سرايه بالقبارى . فكتبوا 
سرا الى حافظ الاسكتدرية اسماعيل ساي باشا . وأ بلغوه ما اتفقوا عليه . وطلبوا اليه 
القيام على الثغر حتى يحضر إلحاى باشا . فليا تلا الرسالة لم يشاطرم رأيهم . لعبه أن 
الك من حق سعيد باشا » فقضد اليه من فوره . وأنهى اليه خوى الرسالة . فشکره 

سعيد باشا على إخلاصه . وذهب صبته الى سرای رأس التين . وأعلن اعتلاءه العرش . 

وأجريت حفلة الجاوس . وأطلقوا المدافع . ثم سافرسعيد باشا الى القاهرة يصحبه 

راء الاسر 5 الحاكة الذي نكانوا مبتعدين عن العاصة لما بينهم وبين عباس من العنداء 


عدت 


والتفوز ۽ فلا وصلوا ال القاهرة ذهب سعيك الى القاعة وتولى زمام الحم 


تلك خلاصة رواية اسماعيل باشا سرهنك 

أما رواية مدام أو لب ادوار غلاصتبا ۰ أن الأميرة نازلى ير عة عباس هی 
الى اتتدرت به وهی فق اة وأتغذت مل وکن من تباعبا لقتله » واتفقت واباهماء 
عل أن يعرضا أنفسب) نی‌سوق الرقیق بالقا هرة + ی اقا دخلپق خدمته , » 
وكن الملوکان على جانب من اججال» ما برغب وكيل الأمير فى شرائهه| ؛ خاءا القاهرة 


فعلاء ونزلا سوق الرقيق » إلى أن رآهما يوماوكيل الامین فراقه جاهما. فاشتراهما 
وأدخلبم) سراى مولاه بها ۽ فأعجب ما عباس ؛ وعبد الي حراسته ليلا . قالت 
ا م دام اولب ادوار 0 فليا کانت اللبلة الاول لم #سرق المملوكان على ارتكاب اله 0 8 


لانهما خشيا بأس عباس » إذكان قوى البنية » شديد البطش » و خافا أن يقاومهم|و ينجو 
من فتکہا ١‏ فيذكل مب شر تتکیل » ویوردها موازد الملاك اتوم > فانقضت الأيلة 
الاو بسلام » ومرت أيام عدة وها يستجمعان قوت )الانفاذ القتل عندسئوحالفرصة ‏ 

حنی جاءتهما النوبة ثانية لحراسة مولاه) » فاعتزما أن يكونا أكثر شجاعةمن قبل » فم 
كد يستغرق عباس فی اللوم حتى انقضاعلیه‌ و قتلاه , ول يدعا أهالوقت ليصيحأويقاوم ۰ 
ولا ارتكبا الجرعة ة نزلا اصطبلات الخيل الملحقة با[ سراى » وطلبًا إلى السائس أن بر 
شم فورا جوادين حجة أن الباشا يطلب حاجة له من قصره 00 ۰ فم پشك الخادم 
فى الام » وجبز لما الجوادن فسارا مهما عدوا إلى القاهرة » وس هناك فرا إلى 
الاستانة » حيث نقدم‌ما الاميرة نازل هام مكافأة سخية على إنفاذ 1۳۳ 

وتقول مدام اولي أدوار إن الحا اشا تعقب المملوكين القاتلين ليثأر لابه ۰ 
فاق بأحدهما فى الاستانة » فقتله رميا برصاص مسدسه » ول يستطع اللحاق بالثاق ول 
يعثر له على مكان » وقيل أنه أوى إلى بلاد الارنامود فرارا من القتل (۱) 

فالروار بان مع اخخلافينا .يان رضي عل القتل ل وطريقة ارتكاب الجرعة 
متفمتان کا ی فى أن عباس مات مقتولا [ٍش مؤامة درت لقت له وأنفذت ف 
قصره با 
۱ ( ۱ ) کشف الستار عن أسرار مصر لدام آولب ادواد . 
Les mysteres de IEgypte devoiles par Mme olympe Alidouar‏ 


۹ 


۷ 
ميزة عباس 
كان عبد عباس کا تری خلوا من آعمال النهضة والعمران ‏ اللبم ما كان من إنشاء 
سک مدید بين القاهرة والاسکندرية ؛ واصلاح سكة السویس الحجرية ۲ 
عل أن لمباس ميزة بحب آن يذكرها له الناريج » وهی أنه لم يفتيم على مصر آبواب 
التدخل الاجنی» فل سکن للاجانب فى البلاد » وم يمد يده الى الاستدانة متهم » بل . 
ترك خر انة مصر حرة من أثقال الدبون الاجنية الى كيلبا مأ خلفاوه من بعده > وكان 
ينهد دائما فى سد حر المزانية , دون أن يلجأ إلى القروض ‏ ولم يكن ميل إلى من 
الأوروبين امتبازات باسثهار مرافق البلاد » فبذه ميزة يحب أن تذکر له بالخير» وعتاز 
( من هذهالناحية ) على سعيد وامماعيل » نفطأ سعيد باشاانه منح السیو فردینان داسبس ` 
امتیاز حفرقناة السویس » وافتتم عبد الاقتراض من الخارج ٠‏ وخطأ اسماعيل أنه 
كيل مصر بالدبون الجسيمة الى اقترضها من البيوت الأورويية 


الفصل الال 
ااپضة الوطنية فى عهد سعيد باشا 
5 — 00 


. من النبضات الوطنية ما يصدر عن الشعب وزعمائه ؛ ومنها ما یکون مصدره الماوك 
والحكام » وبمتاز عصر سعيد باشا بظبور مبضة وطنيه جديرة بان تعد دورا من آدوار . 
الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث 

وترجع هذه النهضة الى ميول سعيد باشا ذاته ۽ فقد كان ذا نزعة وطنية ممدوحة › 
تأت فيه قبل أن يتولى الحم : ولازمته بعد أن تولاه » وظررت 1 ثارها فى كثير من 
اصلاحاته وال وقوام هذه اانزعة أندكان ييل #وارحه الى خيرالمصر بین ودفاهيتهم 
ویعمل‌عل تحرير ثم من نير المظالم الى أصابتهم؛ وطفف عم عبء الضرائب ۳ يلوءون 
ما ؛ ويبث فيم روح الوطنية . ویشجعیم على تقلد ا مناصب العالية فى الجيش والادارة. 
بعد أن كانت من قبل وقفا على الترك والشرا کسة 

نشأته 


هوان مدعل الكبيز . ولد سنة ۱۸۲۷ ؛ ونشأ حجر أيه . محوطا بعطفهورعايته. 
وكان أبوه يعزه ويعنى بتربيته وتثقيفه؛ وتنشئتهالنشأة الحسئة . واختار له السلك البحرى 
فدر به على فنون البحرية وجعلشأنة شأن تلاميذها. ولعل هذه النشأًة ما حبب الى نفسه 
مبادىءالدعقراطية . فقد كان أثناءدر استه‌وم! نهزميلا لطائفة من‌التلامیذ ٠.‏ من خصهیم 
أنوه لدراسة الفنون البحرية. .يعيش عيشتهم . ویسیر على تهجهم . وینظر اليهم کا ينظر 
الطالب الى أقرانه وأصدقائه . ولا أتم دراسته انتظم فى خدمة ال سطول قومندانا 
لا «حسدی البوارج الى كانت رفع 1 مصر فوق ظبر البحار . واعتاد النظام الذى هو 
أماين الحياة المسكرية . فکایس تر م رؤساءه . وبتساوىفى ذلك وزملاؤه ضباط 


ست ۷6 نس 

الاسطول » وءا بذکر عيه أنه لما نال حظا من الفنون البحرية »> وکان وقتثذ « سعيديك » 
چاه أبوه معاونا اطرش باشا ناظر البحرية وقوه‌ندان الاسطول 3 ای مه اليه ا 
. بأن متتل لاوامه » ويؤدى اليه التعظلم المسكزى ؛ بوصف کو نه رئيسا لهء وکان ذلك || 
من سداد رأى محد على » إذ عود ابنه » احترام النظام » وارتق‌سعید فى المراتب البجرية || 
حى وصل فى أواخر عبد أيه الى «دسب «سر عسحكر الدوندمق أى القاند العام 
الأسطول 5 3 

فبذه ایرآ كان شا أثرها فى إيلافه المبادىء الدعوةراطية ء بما جعله عند ما تولى || 


العرش عيل الى المضرتتن ٤‏ وبءمل على ترقيتهم وتقدمهم ورفاهيتهم 


أم الصفات البارزة فى أخلاق سعيد + طيبة قلبه . وسلامة قصده وكرمه. وشجاعته || 
وصر أحته 5 وميله للخير : وتساحه . وحية للعدل.. ونفوره من الظلم والإرهاق 
ولکنه الى جانب ذلك .كان ضیف الارادة حكثير التردد » لا يستقر على دأى || 
هنا جاءت تقلبانه فى الخطط والبرامج والاعال . وانصياعه لاراء خلطائه 


سرعة غطبه . ورجوعه عن غطبه لاوش 


واحد. ومن 
من الاورو سن. وسرعة تأثره ما السمعة . 5 
الأسباب . وكانت نقطة الضعف فيه إسرافه . والتجاءه الى الاستدانة من البيوت المالية 


الأوروبية . رحسنظنهبالاوروبيين . وشدة ركو نه الهم ۱ ومبوله الف رنسية الى جعلته ' 
يسترسل فى الإصغاء لتأثيرات السیو فردینان دلسبس وأضرابه . وفى عبده آخذ 
و شمخون إأنوفهم . وصار للقناضل تفوذ لم يكن لهم من قبل فى عبد مد على وابر اهیم. 
وعباس 
إصلاحاته الرراعية 
واللائحة السعيدية " 


بذل سعيد باشا جبوداً موفقة لاصلاح حالة الفلاحين والترفيه عنهم » فو مم حق 


— ۵ - 


الملتكبة العقارية للأراضى الزراعية » وسن لبذا الغرض قانونه المشهور باللاتحةالسعيدية 
الضادرة فى ه.اغسطس سنة 0۸ ) ع ذی الحجة سنة ۵۱۲۷ 3 وهى من أعظم 
إصلاحاته » لاما أساس النشريع الخاص علسكية الاطیان فى القطر المصرى ۰ وهى فن 
آثاره الخالدة الى تذكر له بالخیر :لان الا هى من الدعائم الاساسية امامت 
ابر 

وألغى أيضأ نظام احتکار الحاصلات الزراعية » ذلك | نظام الذى کان معمولا به 
فی عبد به , وأخذ فى الاضمحلال فى عبد عباس > وصار للفلاح حرية التصرف فى 
حاصلاته ؛ وحرية اختبار أنواع الوراعة الى ۳ 

وخفف عن الأهالى عب“ الضرائب » فقد كان عليهم متأخرات من السنین الاضية 
تجاوز عنها جلة واحدة » ول تكن هه التأخرات الیسیر » فقد بلغ مقدارها 
3 يقول المسيو مريو( 0 ؟ ...مره جله ؛ وهو ميلغ لغ ضخم إذا قيس بثروة ذلك 
العصر ٠‏ فاستراح الفلاحون من اعباء المتأخرات القدعة الى كان عمال الجباية 
يعاو الحصول عليها ؛ ويستراورن عل حاصلاتهم الرراعية ليستوفوا ما تخر 

علیم مها + 

ورغب إلى الاهلن سداد الضريبة نقداً لاعیداً ؛ وهذا التعدیل متفرع عن إلغاءِ 
نظام احتكار الحاصلات الزراعية » فبعد أن كانت الحسكومة تضع يدها على الحاصلات 
وتتصرف فا وتحاسب الفلاح على السعر الذى تقرره معط[ ادا »> صار للفلا حين 
حق امتلاك حاصلاتهم » والتصرف فيا البيع بالسعر الذی يرتضونه . وأداء الضريبة 
نقدآً » وبذلك الوا حق الماعكية العقارية وملكية الحاصلات » وحرية التصرف 
فا » وحيازة ۳3 E‏ عاض ما ان اک ١‏ بعد أن کان 
مستعبداً ما » فكان هذا الإصلاح من أسباب نبضة الفلاح من الناحيتين الاقتصادة 
والاجتاعة 


)۱( منشورة فى الةاموس العام للادارة والقضاء افيايب جلاد ج ۱ ص ۱۱۸ ونی کتاب 
الاطیان والضرائب جر جس بك حنین ص ۳۸۸ 
() فى کناب( مصر الحديئة ) ص 14 


ا 
واقترن تنفيذ هذا الإصلاح بمصاعب جمة » لان الفلاحين لنبق استیلاء الحسكومة 
كل سنة على حاصلاتهم »لم يكن یدیم النقد الذى يستظيعون أن يؤدوا منه الضريبة 
سب النظام الجديد > فقرر سعد [مباهم ف الدفع » حى باسنی لهم بیع حاصلاتم 
الجديدة وأداء الضريبة من ثمنبا » فشعر الفلاحون بالراحة والطمأنيئة: والرخاء وحسن 
المعاملة » ووقف تيار الحجرة من القرى 
وقد ألغى أيضاً ضريبة الدخولية الى كانت تجى على الخاصلات والمتاجر ما تتبادله 
المدن والقرى فى داخلية البلاد » وهذه الضريبة مصدر إعنات وإرهاق للأهالى , کا آنا 
عقبة تحول دون حر بة التجارة الداخلية » إذكانت الحسكومة تقتضى على التاجر ۱۷ فى 
المالة من قيمتها عند دخولها ی مديئة أو قرية » وهذا يؤدى إلى ارتفاع الاسعار 
واشتداد الغلاء » ويضعف حركة العاملات, کا أن طرنقة تحصيل هذه الضريبة تنطوى ` 
على نوع آخر من الإزهاق » إذكانت جبايتها موكولة إلى ماتزمین يبتزون الأهالى أكثر 
من قيمتها ٠‏ فالغاؤها فيه تخفيف عن الاهلین وتحربر للتجارة الداخلية ما كان یعترضما 
من العقبات والعراقیل ۱ 
۱ لاح المعاشات ' 


ومن أعماله الاجتماعية سنه لائحة الماشات للموظفين التقاعدین » وهى الاساس 

الذى بنى عليه نظام المعاشات المتبع فى مصر لوظنی الحكومة 
أعبال العمرار. 

طهر ترعة ۱ المجمودىة 

عنی سعيد باشا بتطهير ترعة الحمو دة .ذلك انا مئذ إنشائها فى عبد عمد على لم تعن 
٠‏ الحسكومة. بتطريرها » وانقضی عبد عباس دون أن يفكر فى أمرها ٠‏ فليا تولى سعد ٠‏ 
كاد الطمى المترا ك على مدى السئين يطمرها ويفسد استعإلما ۰ فلا تعود صالحة لمرور 
السفن » ولا تجری فما مياه الری بالقادر الى بتطلما العمران ۱ 

فاعتزم سعيد اشا آن يطبرها > ویکاد تظبيرها في هذه الظروف پشبه آن يكون 


احتفارآ لحا من جديد + لآ نالطمی کان قد سد قاعبا ؛ وقد استشارالسیوم و جيل بك یر 
المهندسين فما لرم من العال والجبود لاجراء هذا العمل العظيم » , خسب مقدار ما ب 
رفعه من الآثرية من قاعباء فبلغ ثلاثة هلايين بين متر مكعب » على طول الترعة الذى يبلغ 
انين كلو مثراً »> وقدز راماال و برا رت و ' 
وستين الف عامل ء ويذلك ین تطوير الترعة على أيديهم فى ثلاثين بوما ۱ 

فأصدر سعيد أمرء إلى المديريات بإرسال هذا العدد من الفلاحين » ول تتکتف 
المدر بات بازسال العدد الطلوب » بل ضاعفتالممة » وأرسلته۱۱ الف عامل , فوزع 
هذا العدد على طول الترعة ٠‏ ووزعت علییم إلفؤوس » بمعدل فس لكل خمسة من 
العال » وأحد متهم حفر الارض بفأسه » والثاف يلا الغلقان مرن الردم » والثلاثة 
الاخرون يحماونما إلى جانب الترعة , حيث أمى سعید اشا بانشاء طريق زراعی معبد» 
عرضه عشرة أمتارء وقد سار العمل على هذه الوتبرة » وعنى سعید باشا بالسهر على صة 
امال . فأحضر أطباء يلاحظون حالتهم الصحية طول مدة إلعمل » وتم تطبير الترعة 
وإنشاء الطریق فى اثنين وعشرن بوما » دون أن بموت أحد من العال » . خلاف ما وقع 
ل نت 01 
. الالف © 
فكان هذا العمل الضخم وإتمامه فى هذه المدة القصيرة ا للاعجاب اا 
فيه من مقدرة الفلاح المصرى ع إقاء أعبال 2 ان الى تنوء 0 الجاعات من 
الشعوب الاخری 

وقدكان تجاح هذا المشروع ما ش شجع المسيو فردينان دلسيس على إغراء م سعيد اشا 
: بنسخير الآلاف ار السويس » فرضى بتأثير هذا الإغر اء أن 
٠‏ يسخر الالوف المؤلفة مهم فى عمل عاد بالضرر الوبيل غلى مضر والمصريين 

1 السكك الحديدية والتلغرافات 

> توف عباس قبل إتمام الخط الحديدى بين القاهرة والاسكتدرية » فأتمه سعيد باشا 
سنة 1801 وسار الخط عن طريق كفر الزءات وبا حتى وصل إلى العاصعة » ول تكن 


ال 


هم م5 - 


0 الكبارى « بشنت عل اليل 1 فكان القطار عند اجتبازه الفرعین ينقل على مر اكب 

وأنشاً خطوطا تلغرافية على الطريقة الحديثة من الاسكندرية والقاهرة والسويس 
بعد أن كان الو جود منها فى عبد مد على على طريقة ( شاب ) القديمة 

ومد الخط الحديدى بين القاهرة والسويس . كتتمة حط الاسكندرية والقاهرة » 
وفتح للبواصلات سنة ٠۸0۸‏ ۰ فعاد على ميئاء السويس رعبرانها بالفوائد امة» لانه‌کان 
سیب فى زيادة ورود السفن التجارية الى هذا الثغر انقل متاجرها وركاها إلى القاهر م 
الى الاسکندرية بطريق السك الحديدية » فتشطت حركة العمران والتجارة فيها » وما 
كثر توارد السفن الیها شرع سعيد باشا فى (صلاح مينائها 

ومن أعماله فى العمر ان الاحتفاظ بالآثار الصرية وجمعها فى مخازن آعدت لما فى 
بولاق » وعبد بهذه المبمة إلى العالم الأثرى ما ربیت (باشا ) کا سيجىء بیانه » وعبد إلى 
العلامة جود بك ( باشا ) الفلكى الرحلة الى دنقلة لرصد كسوف الشمسا » فقام ذه 
المهمة واغتنم هذه الرحلة لتحقيق ٤۲‏ موقعاً من المواقع الفلكية بين أسوان ودنقلة 

وبعد عودته كلفه سعيد باشا وضع خريطة مفصلة للقطر المصرى ؛ فقام بهذا العمل 
خر قيام » واشترك معه فى أداثه طائفة من المبندسين المصريين 

ونه الروح القومية ق الجيش 

اشر سعيد باشا يله إلى الجيش » ولدل نشأته الآولى على ظبر الاسطول حبيت 
اليه الحياة الحربية 2 برية كانت أم تعر یه » فعنى لعد أن وی الك بتر قىة شوون الجند ۱ 
وكثيراً ما كان إصرف أيامه ف معسگر اش 0 وتخرض عليه شوون الحسكومة وهو 
وسط جلو ده ¢ ویطب له آن لین 0 متنقلا ف أنحاء ايلاد 

ولقد بذلجبداً كبيراً فى سبيل ترقية الجيش. من الوجبتين المادية والمعنوية 0 
وصبخه بالصبغة الوطنية 2 وذاك أن الجيش كان قد اضمحل فىعبد عباس الأول ۰ 5 
تقدم بیانه 1 وفقد الروح الي كانت تفيض عليه صفات العظمة والبطولة ف عبد رل على 


وار راهم م ؛ فممل سيد عل أن يد إل یش صقت الوطلية » وذل جرد دا اق 


1 رم حالتة 


" فقرر تقصير مدة الخدمة العسكرية » e‏ | فى الوقت ا أ بارية للجميع » 
وكان لهذا الإصلاح أثر حسن في ترغيب الانتظام فى سلك الجندية إلى الآهلين » لآن 
التجنيد عسب النظام القديم كان مقصوراً على الطبقات الفقيزة ( وهو الآن کذاك 
مع الآسف ) ۰ فوقر فى أذهان 0 العسکریة سخرة تبتلما تلكالطبقات » 
وما زاد فى نفور الآهلين منها طول مدة التجنيد ۰ فكان الجندون تطول غيبتهم.عن 
آهلیم » وكثير میم کنو يلقون حتفم فى الحروب المتواصلة الى وت سد 
عل » فیجبل آقرباژم مصيرم 

فلإصلاح هذه العيوب قصر سعيد باشا مدة الخدمة السسکر َع ثم عممبا عل یج 
الشيان »على اختلاف ط بقانم > فعل متوسط الخدمة سنة واحدة » ويذلك أدخل فى 
تفوس الناس الط|“نينة على مصير أبناهم الجندن + وأخذوا يشعرون پم سيعودون 
قرياً الى قرام ,وعائلاتیم ۰ وأص أن تمم الخدمة کر » رش يقترع أ بناء المشايخ 
والعمد وأقاديهم كسار الفلا<ين »ولا شك أن هذه الوسيلة رتا ۳ أن تمض بمستوى 
الجندية » وترغب الشبان فى الخدمة العسكرية > لان العمد والمشايخ م فى اجملة خلاصة 
ان الاد » فدخول أبنائم فى سلك الجيش تسكرمللجندية » وتقويم انفوس الشبان ٠‏ 
إذ يشعرون أن التجديد واجب عام » يشترك فيه الا والفقراء على السواء 

وعلاوة على ما تقدم > فان سعيد اشا عنى بترقية 2 حالة الجنود والترفيه عام من جبة 
الغذاء والمسكن والملبس وحسن المعاملة » حتى أخذوا يشعرؤن أنهم تحت لواء الجيش 
أحسن حالا ما كانوا عليه فى قرام > طعاماً » ومسكداً » وملبسساً ومظبراآً 

وكان لهذا الإصلاح أثره فى إيلاف الاهالى الخدمة العسكر رة » وفى تقدمحالة البلاد 
الاجتماعية » لان امجندین إذ يعودون الىالقرى بعد انتباء مدة خدمتهم كانوا ينقلوناليبا 
مبادی* النظام والتقدم والنظاهة الى تعودوها فى ظل الجندية 

ولو استمر العمل هذا النظام طوپلا لا لفت الامة الخدمة العسكربة » ولاعتادما 
الشبان من مختلف ااطبقات 


وكان لسعيد باشا ميلا الى ترقية الضباط المصريين وادطائهم حقيم فى التفشدم » وق 
عبده ارتق كثير مم الى الرانب العسكرية العالية » بع دأ نكانت منحصرة ف الترك 
٠‏ والشراحكئة » وقد نقل عنه عر الى باشا خطبة ألقاها فى مأدبة بقصر اليل »تدل على 
عواطف وطبئية شريفة » قال مخاطاً الحاضرين من العلماء والروساء الروحانيين وأفراد 
"7 الاسرة الحاكة » وكبار رجال الحسكومة الماسكيين والعسكريين : 

د با الاخوان»افينظرت فآحوال هذا الشعب ا مصرىمن حيثالتاريخ » فوجدته 
مظلوماً مستعبداً لغيره من أمم الأرض ٠‏ فقد توالت عليه دول ظالة له کثيرة ٠‏ کالعرب 
الرعاة ( امسکسوس ) والاشوریین » والفرس » حتی أهل ليييا والسودان واليونان, 
والرومان » وهذا قبل الإسلام » وبعده تغلب على هذه البلاد كثير من الدول الفاتحة 0 
کال موین » والغباسيين » والفاطميين من العرب » والترك » وال كراد ٠‏ والشركس > 
وكثيراً ما أغارت فرنسا علا حتى احتلتها فى أوائل هذا القرن فى زمن ( بونارت )+ 
وحيث أنى آعتبر نفسى مصريا ‏ فوجب على أن أربى أبناء هذا الشعب » وأهذبه تبذیاه 
٠‏ حتى أجعله صالاً لان تخدم بلاده خدمة صحيحة نافعة » ويستغنى بنفسه عن الأجانب » 
وقد وطدت نفسى على إبراز هذا الرأى من الفسكر الى العمل ,(۱) 

ويقول عراب باشا فى.مذكراته تعليقا على هذه الخطبة » إنه لما انتبى سعيد باشا من 
٠‏ القائها خرج المدعوون من الامرا» والعظاء غاضبين » حانقین » مدهوشين ها سمعوا » 
وأما الصررون غرجوا ووجوههم تتبلل فرحا واستبشاراً » ويقول إنه اعتبرهذه 
الخطبة آول حجر فى آساس مبدأ ( مصر للبصريين ) . قال :« وعل هذ ایکون‌الرحوم 
سعيد باشا هوواضع أ ساس هذه النهضة الوطنية الشريفة فىقلوب الآمة المصريةالكر عة 

هذا ما يقوله غرای باشا » وهوقول لاغبارعليه » ونضيف اليه أنه لوبقيتهذهالروح 
سائدة فى عبد خلفاء سعيد باشا لا .كانت البلاد فى حاجة الى شبوب الثورة العرابيةلآن 
هذه الثورة قامت اتحقيق المبدأ الذى اتبعدسعيد باشاء فاو سارخلفاژه على هذاالمبدا لم 
الغرض الذىدعا الله العرابيون فى سكينة وسلام »؛واسکانت البلاد فى غی عن قیام تلك 
الثورة » الى ممما قيللها أوعلها ٠‏ فلانستطيع أن نغفلتلك الحقيةةالأولة » وهی‌آنما أنضت 


(۱) مذكرات عرابي ( کیب البيتارٍ عن سر الإسراد ) ص ١١‏ 


ا 

بالبلاد الى الاحتلالالانجليزىء وليس يخ أن الاستقلال والاحتلال ضدان لايجتمعان 
ومن أعماله الحر بية [نشاء ( القلعة السعيدية ) بالقناطرالخيرية . وكان يقيم بها أحياناً. 
وجعلبا نحيث تستطیع صد یات الأعداء عن القاهرة إذا جاءوا من طريق اليل 

على أن سعيد باشا کان لا يستقر على وتيرة واحدة فى اهيامه بشووری اليش . 
وم‌جع ذلك الى ضعف [رادته . وقلة حزمه . وتقلبه فى الرأى . وقد كان هذا الق 
من مواضع ضعفه 5 فكثيراً ما لوحظ هليه أنه بری فى يومه نقيض مارآه بالأامس 7 
ولا ثبت على رأى واحد . فبينما هو يعنى بزیادة عدد الجيش إذا به یصرفه . فلا ییق منه 


:إلا زر اليسير 


فنی نسنة 1861 صرف معظم الجيش . وم يبق منه الا ست أورط مر الشاة . 
وثلاثة بلوكات من الفرسان . وبلوكين من المدفعية . ولا سافر فى زحلة الى السودان 
أواخر سئة ۱۸۵1 اصطحب اورطتين من الجيش وأبق الاورط الاربع الاخضری 
الشاهرة والاسكندرية وبق سويف . ثم جمع الضباط وجعل مم مدرسة القلعة ١‏ 
السعيدية بالقناطر الخيرية . وذلك لخوفه من أن يقوم الجيش بثورة فى البلاد أثناء غيابه 
بالسودان ۱ 

وق سنة ۱۸۷۰ آعاد الجيش ثانياً . وأعاد اله الضباط . ونظم فیالقه . وکان غرضه 
الاستعداد للقتال حينم توترت العلاقات بینه وبين تركيا . ببب مسألة قناة السویس . 
وقاد بنفسه هذا الجيش وعسکر به فى مريوط . وأقام هناك ثلاثة آشهر . كان لا ينفك 
خلالها جری الیاورات احربة . وکان عدد الجيش وقتئذ TEE‏ مقاتل کا أخضاد 
اساعیل باشا سرهنك فى کتانه (ج ۲ ص ۲۷۰ 3 صرف معظم هذا الجيش بعد أن ` 
عادت العلاقات الودية بينه وبين ترکیا 

وق سنة ۱۸6۲ آعاد تتظیم بمض الفرق ۰ وكان لا يقر له قرار إلا بين ج‌ده 
ویلازمیم فى معظم أوقاته 
۰ وذكرعنهالمسيوفردينانداسب س أنه نقص ال يشمن ستین ألفاًالىئمانيةآ لاف أوعدرة 
آلاف مقاتل. وذلك لى بخص صأ كبر غددمن المقترعين لأعمال اليف فى قناقالسویس) 
ومن هذا يتين للك أن القئاة . علاوة على ما جليته لمصر من المضار کا سيجى. بیانه » 
كانت من أسباب اضحلال الجيش الضری ش 
(١)دثائق‏ عن تارج القناة للسوو فردینان داسپسج 4 ص ۳۳۳ 


قلنا ان سعید باغا نشا اة بحرية » وانتظم فى سلك الأسطول قبل أن يتولى الحم : " 
. فكان هيالا بطبيعة نشأته إلى إحياء البحرية المصرية ء بعد با أضاما من الالال ٠‏ 
والإمالقعيد عياس 20 را 

وقد وجه عنابته فعلا إلى ترقية شأن الاسطول ۰ فلا عادت السفن الجر بية المصرية 
أن حرب القرم آمر بإصلاحبا وإنشاء سفن أخرى جديدة » ولسکن انجاترا خشیت 
من تعود إلى مصر قوتها الببخرية » الى كانت لا فى عبد مد على » فأوعرت إلى الحكومة 
 '‏ التركية أن تمنع سعيد باشا من تحديد ال سطول » وزيفت للساطان هذا العمل موهمة إياه " 
7 أنْءالأسطول اذا قوی شأنه یصبح خط رآ يتهدد تركيا کا کان فى عبد مد على » فاستمع 

الساظان لدسائس انحلترا » وأصدر آمره إلى سعيد باشا باللكف عن اصلاح سفن 

الأسطول وإنشاء سفن جديدة إلا بأمره ۰ فکان ذلك ستباً لاضحلال قوة مصرالبحرية؛ 
وقد ذكر اساعیل باشا سرهنك فى کنامه حقائق الا خبار (ج ۲ ص 8/١‏ ) أن سعيدباشا.. : 
إذ رى أن معظم السفن الراسية أمام دار الصتاعة بالاسكندرية لا تصلح للقتال إلا بعد 
إضلاح جس وانها إذا تركت وشأنها أصابها التلف » أمن بتكسيرها وبيع أخفاها ٠‏ 
1 وإحراق مالا يصاع منهاء وسرح معظم ضباطها ۰ وأدخل الكثيرين منبمقى الوظائف _ 
:. الملكية؛ وخاصة فى مطاخه الواسعة ؛ ولا أنشأ إدارة لملاحة النيلية » وهى الي دعيث 
1 مصلحة ( الانجزارية ) ابتاع لها كثيراً من البواخر الثيلية , واستخدم فما بعض آولك 
.. الضباط والنود» وهناك سبب آخر لاضحلال البحرية ف عبد سعبد» ذلك أن الدول 


ا الاوروية أخذت تستبدل بالسفن الحرية الشراعية السفن الجديدة البخارية الى صارت ٠‏ 


الاساطيل الحربية #ألف منها » ولكن مصر قصرت من تجاراة الأساطيل الأوروية 
5 فى هذا الفیار ومن هنا أمعنث البحرية المصرية ق اضف وآ لت الها إلى . 
7 الاضئلال El‏ ا 
٠‏ ولوکان سعید باشا على شىء من العريمة الى امتاز بها أبوه العظيم لماترك الاسطول" 2 . 
0 "الضخم الذى بذلت مصر فى سبيل (نشائه ما بذلت مي ال مهود يتبدد ويتكسن » و ماصدع 
و امي السلطانٍ في هذا الصدد » بل كان عليه أن بتعهد الأسطول ؛ فصلح ما يعطب من 


اک 
سقيئة , ومجدده بانشاءالسفن المربية البخارية بدلا من السفن الشراعية , لكنهلم يفعل 
شيئاً من ذلك » وهو الذى كان در به أن يقدر قيمة الاسطول إذ نشا فى البحرية 
ومارس فتونا وعرف مبلغبا من الجلال وخطر الشأن ` 00 
أهمل [ذری سعيد شأن البحرية الحربية » على أنه عنى بالملاحة التجارية الداخلية 
والخارجية » فأنشاً شركتين لبلاحة » [حداهما حرية » والاخری نياية 


شركة الملاحة الثيلية 


فالشركة الآولى للبلاحة النيلية . أسست سئة ۱۸۵6 . والغرض مما نقل الحاصلات 
والسافرن بطریق ال بل على البواخر 

والسبب الذى دعا سعيد باشا إلى تأسیس هذه الشركة أن المراكب الشراعية الى 
تنقل‌الغلال والتاجر من داخليةالبلاد إلى الاسكندرية عن طريق النيل وترعةامحمودية . 
كانت تتأخر فى سيرها ».معا كسة الريح . فكانت تقطع السافة بينالقاهرة والاسكندرية 
فى خمسة عشر بوما . فى حين أن البواخر تقطعها فى ست وثلاثين ساعة . ولا كانت 
الاسكندرية تستمد أقوانپا ومواد الغذاء من الداخل . فتأخر السفن الشراعية يؤدى 
إلى أزمة فى الا"قوات . وخاصة بعد أن زاد عدد سكانها . هذا إلى ما فى استخدام . 
المرا كب الشراعية من تعطيل الواصلات التجارية عامة . فأسس سعيد )شا هذه الشركة 
تسل سبل المواصلات الثبلة 

غير أن عيب هده الشركة أنها شركة أجنبية مۇس وھا من الأوروبيين 2 ومعظم 
رموس أموالما آجنبة 2 ولعل هذه ول شركة أجنبية اتيف ف عبد سعيد اشا 

و يكن من عضا من الصر ین سوی ریسا الفخرى ) الذى لم يكن له عمل ما ( 
وهو ذو الفقار باشا وزير المالية , آما أصحاب الامتياز فیم » فا عدا ذو الفقار باشاجاعة 
من الماليين الأجانب مز مختلف الاجئاس .وم امسو رویسش ومعدمءوورنج قتصل 
هولندا العام ق‌مصر » والمسيو و ولاق popolani‏ <« وکو نيج ,كBey ke‏ سك ر تیر 
سعید اشا الأوروف » وموجیل بك رم8 e1چM0u‏ کبیر مہندسی الرى > وأ أيدى Aide‏ 
ولیوداس ۳ Lyghounes‏ 2 ومدة امتباز هذه الشركة 1o‏ سلة ¢ ون شروط 


4 


عقد تأسيسهاء أنه عند وقوع خسلاف ينها وبين الحسكومة فلا برفع الخلاف إلى 
القنصليات بل بحسم بواسطة التحكيم » و آن بواخر الشركة ترفع الم الصری باعتبارها 
تابعة لشركة مصرية 1 

ميت هذه الشركة ( الشركة المصرية لبلاحة البخارية ) « ول تسكن مصرية إلابالاسم 
وكان فى إمكان الحكومة أن تشتری البواخر من ماما بدلا من الالتجاء إلى رموس 
الأموال الاجنیتف وقد سوغ أنصار سعيد باشا (عطاء هذا الامتياز لشركة أوروية 
بقوطهم ان الحسكومة عبدت إلى الشركة بالقيام يبعض أعمالالإصلاح فى ترعة الحمودية 
دون تكليف الخزانة المضرية نفقاتها ء كتوسيع مأخذ القرعة من الیل » وتوسيع مصيها 
فى البحر الا ایض المتوسط ٠‏ وتطبیرها » وإنشاء طلببات عند العطف لتغذيتها 


شركة الملاحة البحرية ( الشركة الجيدية) 


أما الشركة الثانية فهى شركة مسأممة للبلاحة البحرية » أسست سئة ۱۸۵۷ ریسا 
لمیر مصطق فاض لين اب اهي اشا . وجلس إدادتها خليظ من الوطنيين والاجانب . وم 
نوبار باشا وكانلم يزل بك ) نائبا للرئيس . وله فى غيبته أن يقوم بأعمال الرآسة . 
وعبدالله بك والمسودمريكر Dumreicher‏ وحشن کامل يك ٠‏ واسماعيل فوزى بك. 
والمسيو ليق . وتار بك . والمسيو باسترى بوهم » والمسيو رویسر ۰ وسعیدافندی, 
وهوج توديدت Huge hub‏ والمسيو زکای ناهعهم2 

وسميت ( القومبانية الجيدية ) . نسبة إلى إسم السلطان عبد الجيد الذى كان يتولى 
عرش السلطئة العمانية وقتئذ . والغرض منها تسيير البواخر فى البحر الاجر . ومنه 
إلى انحيط المندى ثم الخليج الفارسى . وف البحر الأأبيض الوط > وكانت تقوم 
بالملاحة بين السويس وثخور الحجاز والمن والقصير وسواكن ومصوع وتنقل الحجاج 
ذهاا وإيابا إلى تغور المجاز . ولا واخر أخرى بالبحر الابیض المتوسسط . ومدة ٠‏ 
امتيازها ثلاثون سئة ٠‏ وبواخرها ترفع الراية المصرية . ومنازعاتها لاترفع أمام حا ' 
لقتصليات بل آمام احاع التجارية المصرية . وها مستودعات ومحطات فى السؤيس 
رالقصیر ومصوع 


س وم د 

0 واسكن هذه الشركة قد سری اليها الاضمحلال فى أواخر عبد سعيد . لفساه 
ادارتپا .تما الحسكومة . وتولت تصفيتها على عبد اسماعيل وأعادت الاسپم الى أصايها 
مقسطة على عشر ممنوات فبلغت مع فوائدها ...ر.م جنیه . وحلت محلها الشركة 
العزيزية التى أنشأها اسماعيل کا سیجیء پیانه.. ۱ 


إصلاح ميناء السويس . 


نشطت حركة التجارة واله‌مران فى السويس بعد انشاء ااسكة الحديدية الى تصلها 
بالقاهرة . وبعد. انشاء الشركة الجيدية للبواخر . واتخاذ السويس میناء خطوط 
املاحة فى البحر الاحر . فعزم سید باشا عل إصلاح مرثئها وتوسيعه , وعبد بذلك 
إلى شركة فرنسية تعرف بشركة ( ديسو ) ههوم . وتعاقد ویاها عل انشاء حوض 
عانم بالميناء لاصلاح اسفن .ثم على توسيع الميناء . وقد کات أعال الاصلاح 
فى عبد الخديوى امماعيل 


حروب مصر ق‌عهد سیل اشا 
اشترحكت مصر على عهد سعید اشا ف حربین ؛ الاول حرب القرم » واانة 
حرب المكسيك 
(۱) حرب القرم 


تقدم الكلام عن اشتراك مصر فى هذه ارب على عهد عباس اشا ٠‏ وحسن بلاء 
الجيش المصرى ف الدفاع عن ( سلستريا ) 

وقد استمرت الحرب بعد وفاة عباس » وأرسل سعيد باشا نجدة إلى الجيش 
الضری قبا 

وما بذ عن هذه الحرب أن المضريين انوا فيا الشدائد والأهوال » إذ کنو 
یقانلون فى شدة البرد خلال شتاء عای ۱۸۵4 و ٠۸٥٥‏ ۰ ولق الكثير منهم منيتهم فى 
میادین القتال » أو من فنك الام اض ' وقد دافعوا دفاعا مجيدا عن ( ابياتوريا ) » وهی 


۱ e 
مدلل من تخور شيه جزيرة القرم »احتلبا الحلفاء اجمة مواقع الروس الحصينة ق‎ : 
: شيه الجزيرة‎ 
») واستشهد سل باشا ( فتحى ) القائد العام للجيش المصرى فى حصار ( ايباتوربا‎ 
ذلك أن ءا المدينة بغئة ¢ وكان سليم اشا تول قيادة الله رین فا 3 فنا‎ 
هو قائم ب تاعیاء ۳ مادة أصابته رصاصة ف جيبةه 5 قتيلاد 3 ومع آن الروس ارتدوا‎ 
عن المدينة 0 لک ن مقتل سلیم اشا کان خسارة كبرى أصابت اش 0 ووفعت وقصا‎ 
ألما فى نفوس الجند والضباط‎ 
فى کتابه (سلعان اشا) قال : » إن‎ E 2 نبأ م۵‎ Vingtrinier ) دکر اس و ( فائترييه‎ 
مصر شعرت بل الشديد لوفانه 0 إذ فقدت فيه قاد ۳ فى السکفاءة الخر ية 2 ورجلا‎ 
» تزا عا للخير » کتسب لشجاعته اعجاب رؤسائه وة 2 زملائه‎ 
» ولا قثل سايم باشا فتحی ۰ جعل سعيد باشا على | لقيادة العامة أحمد بأشا المدكلى‎ 
لام ا ا باشا ) من أركان حر به > وکان وقتئذ اظ رالمدرسة‎ 
المبتدسخانة 3 واشترك 2 المرب کا تراه ف ترجه بالفصل التاسع‎ 
وال اش المصرى ف حرب القرم ۳ مستطا ا عن شبدوا حسن بلاثه 2 القتال‎ 
نقل السیو فانترینیه فى حكتابه ( سلمان باشا ) ماذثرته فى هذا الصدد جريدة‎ 
الونیتورالفرنسة . قالت:‎ 
أثنت المصربون آم خير اجنود الذين دافعوا عن ایباتوریا . و الوا هذه المكانة‎ 0 
8 ذاتها 2 حرب الدائوب : و احتملو | وحدم معظم العبم ف الدفاع عن سلستر با‎ 
وقالت فى موطن آخر : : أن المصريين يعرفون فى الجيش الترک وؤ, البلاد التركية‎ 
بالعرب .و طريقتهم 1 القتال تشبه طريقة تلك الشعوب الحربية الى مع الى الشجاعة‎ 
60١ والاقدام ۰ الذكام والنظام‎ 
وشهد الجنرال امو نت رون أحد قواد الجيش الفر نمی فى حرب القرم شبادة‎ 
قيمة للجيش المصرى ۰ قال ) ص ۵۷ من اتاب المتقدم ذكره ( 5 داد اشترك شم‎ 


)۱( سلمان باشا الیو فانتربنییه ص ۵۷۲ 


ا اا 


من الجيش المصرى معنا فى حرب القرم » وحي) كنت حافظا لاباتوريا شاهدت فرقة 
من ذلك الجيش يبلغ عددها ١١‏ الف جشدی » يو لفون جزءا من جيش عمر باشا» 
ورأيت هذه الفرقة فى المناورات الحربية »کا رأيتها وهی تخوض غبار الحرب » اب 
فرقتين من الترك » وأشهد إنماكانت تفوق الفرقتين التركتين فى کل المزايا» 

وقال المسيو مريو فى کتابه مصر الحديثة يصف الجيش المصرى فى عبد سعيد باشا 
لمناسبة حرب القرم : 7 ۱ ۱ 

: ن کفاءة الفلاح الصری فى فهم النظام الحرف » واتباعة اياه » وما اشتبر به من 
الثبات والشجاعة فى مواجبة الاعداء ۽ كل هذه المزايا قامت عليه االبينات » لا فى ميادن 
القتال جز رة العرب وسوريا فى عصر حمد على سب بل تحسن دفاعالجيش المصرى 
عن سلستريا وابياتوريا فى حرب القرم الآخيرة » ( 

وقد غرق الامیرال حسن باشا الاسکندرای قاد الاسطول المصرىفىتلكالحرب؛ 
وذلك أنه كان عائدا باسطوله الى الاستانة لإصلاح بعض السفن » فیبت عل الاسطول 
ريح عاصفة » وتكائر عليه اضباب ؛ خال دور اجتيازه بوغاز البوسفور بسلام » 
واشتدت العاصفة عند مدخل البو غاز فاصطدمت السفینتان (مفتاح جهاد) (والبحيرة)» 
فانكسرتا ؛ وغرق من مهما من الجنود والضياط . وعددم ۰ مقاتل ل ينج مهم 
سوى ۱۳۰ ۰ وکان من الغرق حسن باشا الاسكندرانى وسنان.يك من قواد الاسطول 
المصرى 

وانتهت حرب القرم بفوز تركيا وحلفاما على الروس وسقوط قلعة سباستبول » 
وأرم الصلح سئة 1865 فى مؤتمر باريس الذى سامت فيه الروسيا بمطالب الحلفاء 


(۲) حرب السکسيك 
واطرب الثانية هی حرب المكسيك 0 وقد تأخذك الدهشةمن اشترالكمصرنی حرب 


المكسيك بأمريكاء إذ لا ناقة ما فيا ولا جل ۰ ولکن كذلك شاءت میول سعيد 


(۱) مصر الحديئة اسیو موص 4۲ 


0 


ب ۳۸ امم 


نو ناب يون الت أمبراطور فر س ای ذلك العيد وصداقته له أن پل ی دعو ته حا طاب 
اليه أن مده بقوة حر به مدرية تعاون الجيش الفر سی ۳ 
كانت المسكسيك جمهورية تتخلابا الفتن والثورات » كا هو شأنها الى اليسوم » وكان 
يتولى راسة جمبوريتها سنة ۱۸۱۱ السیو جوارز مور » فقامت البلاد فتئة بقصد 
إسقاطه وانتراع الساطة من بده » فصادفت هذه الحركة هوى فى نفس الامبراطور 
نابليونالثالث » واعتزم أن يعضدها لیبسط نفوذه على المكسيك ويؤسشس .ا امب راطورية 
تحت رعابته.. وتذرع بما لمق الرعایا الأورويين فى ارب الاهلية من الضار ۰ فطالب 
الحدكومة المكسيكية بتعويض هذه السار » فلا رفضت ألب علبا انجلترا وأسبانيياء 
ثم ما لبذت هاتان الدو ان أن نفضتا اها من الا 2 أما ابلیون فقسد جرد على 
٠‏ المكسيك جیا كان مصيره الى امز ية » واستنجد فى خلال الحرب تصدیقه سعيد اشا 
فسرعان ما أمده بكتيبة من الجنود السودانی يبن عددم ۱۲۰۰ مقاتل » يقودثم البکہاثى 
جبرة الله تمد السودانی , والصاغ مد افندی ألماس » فأحرت هذه القوة الى المكسيك 
سنة ۰۱۸۹۲ وب بات فى الحرب هناك بلاء حا » وشرد فأ الارشال فورى ۴۵۲۵۷ قاند 
اليش الفرنسی بالشجاعة إذ قال عن جنودها : « إن هؤلاء ليسوا منالجنود ۰ بل م 
أسوى 20 واستمرت ارب سجالا بين الجيش الفرنسى وقوات الشورة » وأعلتت 
الامبراطورية فى عاصعة السکسيك فترة من الزمن » واعتل عرثها الأزشيدوق مكسميايان 
العسوی سئة ۱۸۵6 ع م م كانت الغابةلقوات الثورة . خلا الفر نس يونعنالبلاد » وقتل 
الامبر اطور ۳ رم بارصاص سنة ۱۸۲۷ ۰ وق غضون ذالك ظلت ااسکتية 
لمصربة بة تکافح فى تلك البلاد السحيقة ۳۹ وأدبع سنوات » قتل فى خلاها الیکباشی 
جبرة الله : تفلفه ألماس افندی, وفی معظم رجاما؛ ولم ببق منهم بعد التباء ا 
بقية من ضباطبا ۰ وغو تاعانة من جنودها . ولا جلا الجيش الف رنسى عن الکسك 
عادت السكتيبة إلى فر نسا » فاستعرضها الامبراطور نابليورن الثالت ؛ يصحيه القائد 


() داجع تاريخ هذه الكتيبة ف البحث السپب النشودق مجلة مصر ماحروظن Rue‏ 
بالسئة الاول ( ۱۸۹6 ) ص 4 ۰ ٠‏ لومابعدها » وماذ ی و[سماعيل باشا سرهنك فى کتابه حقائق 
الاخبار اج ۲ ص ۲۷۲ 


د 


المصرى شاهين باشا ۰ الذی كان يزور باريس وقتئذ » فبنأ الأمبر اطور ألماس افندى على 

تجاعة الكتية وحسن نظامبا ¢ ووذع الاوسة عل يعض المميزين من رجاطا ؛ ورجعت 

إلى مصر فى مابو سئة ۱۸۷ فاستعرضها الخديوى اسماعيل بسرای رأس التين 

بالاسكتدرية » وأس إترقية طائفة منها » وأقام لطيف باشا وزير البحرية مأدبة لضباطبا 
تکر 0 م ولسائر رجال الكتيبة 


السو دار 


ص عبد عباس الاول دون أن ينال السودان منه التفاتا ما . وم يحدث فى عبده عا 
پسترعی النظر سوى إنشاء المدرسة الابتدائية بالخرطوم , وقد فصلنا الكلام عنها فى . 
ش كتاب « عصر مد على »( ص4۸۸ ) 00 
.. وتولى منصب الحا کر العام السودان فى عبد عباس خالد باشا الذی كان يشغله من 
عبد مد على ثم عبد اللطيف باشا الذى أنشئت فى عبده مدرسة الخرطوم الابتدائية . 
ثم رصم باشا وقد مات بالخرطوم :ثم اسماعيل باشا أو جبل ثم سلیم بأشاء ثم 
على باشا سرى 1 
ولا توف عباس الأول وخلفه سعيد باشا نال السودان نصيباً من اهمه , فقد 
اقتبس من أبيه فضيلة العناية بوذا الإقليم العظي المتمم اصر » وفى أول عهده جعل على بش 
شركس حكداراً للسودان » وأو فد أخاه الآمير عبد الحا باشا للتفتيش على إدارته , 
وإصلاح شؤونه ؛ ولسكن الأمير لم يطل البقاءفيه ‏ لظهور وباءجعلهيعجلبالعودة إلى صر 
5 اعتزم سعيد أن يزور السودان بنفسه ليتفقد أحواله كا فعل أبوه من قبل ,فذهب 
إليه يصحبه طائفة من خاصة رجالة وأصدقائه » مثل راغب باشا . وذو الفقار باشا ؛ ' 
وإبراهي بك النبداوى » والمسيوفرديذانداسبسء والدكتورأباتهباشا “وأراكيل بك خی 
نوبار باشاوغيرم » ووص ل إلى الخرطومفى+١‏ ينايرسنة/هى والتق بأعيانالأهلين.فقدموا 
له عراش یشکون فها من فداحة الضرائب ؛ ومظال الحكام » فاستمع لشكاياتيم توت 
التبم » وساورته يوما فكرة إخلاء السودان » ولكن آعبان البلاد ومشايخها توساو| 
اليه أن يعدل عن ریه ؛ حتجين بأن إخلاء السودان يؤدى لا عالة إلى تفاقم الحالة فيهء 


مشا س 


إذ تعمه الفوضى ۰ فعدل سعيد عن رأيه > واعتزم إصلاح حالته , فأ بإعفاء الأهالى 


“من المتأخر عليهم من الأمزال ». وخفض الضرائب تخقيضاً عظم| ووضع قاعدة ابتة - 


التقديز قيمتها بأن جداها تنبع عدد السواق فى الأطيان » لان السواق تبين مبلغ خصب 
الأرض » ودرجة [نتاجپا» فعل على وع الارض الى تروى من ساقية و احدة ۲۰۰ 
قرش » وما الأطيان التى تروى من غير حاجة إلى السواق لعل على القدان الواحد منها 
ضريبة تتراوح بين ۲۰ و ۲۵ قرشا 

وقرر عزل الموظفين الترك الذين كان الاهال إشكون من سوء معافلاتهم 2 وأعتؤم 
تعوید الاهلين حك أنفسهم بانشاء مخالس محلية مؤلفة من أعضاء ختارون من رو‌ساء 
العشائر والعائلات(۱ ورفع الط عن الآهلين ٠‏ وفك اسار الكثير ین مهم » ودم 
بالغاء السخرة » وأ مديرى الأقاليم | السودانية بأن نوا معاملة الأهلين » 0 
يرهقوئهم فى جباية الضرائب ٠‏ وقضى أن لا يعبد إلى الجدود فى تحصيل الضرائب لما 
اشتهر عنهم من القسوة 

ومن إصلاحاته بالسودان أنه شا خطات فى صحراء ( كرو 1 ) » لنسبيل نقل 
البريد والمسافر فر بن بن مصر والسودان 0 ونظم البريد يبن تاف آحاء السودان 2 وأنشا 
نقطة عسكرية على نهر سو باط نع تجارة الرقيق ومطاردة النخاسین 

ولا عاد الى مصر .عبد الى موجن بك كبير امپندسین تسپیل سبيل المواصلات بين 
وادى حلفا والخرطوم , فرأى موجيل بك أن خير وسيلة لادراك هذا الغرض إنشاء 
سكة خديد ووضع مشروعاً لذإك » ولکنه ‏ ينفذ لكثرة ما يقتضيهمنالنفقات » وقد 
أبطل منصب الحا ع العام ( حکندار السودان ) » وجعل من السودان خمس مديريات 
مستقلة فى ادارتها بعضهاعن بعض ٠‏ ترجع كل منها فى شؤوئها ال‌وزارةالداخلية »شن 
مديريات القطر المصرى » وجعل من الثرطوم وسنار مديرية واحدة ؛ وعين أراكيل 


بك نو دار مدير لما > اکى يشرف على الإصلاحات الى قررها » وقد , بق يتولى منصبه 


إلى أن توفى سنة 1601 ؛ ثم خلفه حسن a‏ راسخ 


(۱) ذحكر ذلك المسيو فردینان ذلسبس فى كتابه ( ذكريات أدربعين سئة ) ج ۲ 
ص 1۸۸ N‏ 


مب اس 
م رأى سعيد اشا أن استقلالمديرى الاقام جنحون إلى الاستبدادوالظلء 
ويسيئون الى الاهلين فالخ ى استقلاطم ۰ وأغاد منصب حکدار ااسودان ۲ وقلد موسی 
باشا حمدى هذا المنصب » كارن من 5 ولاةالسودان شأناً » وله فيه إصلاحات 
خخة »نا أنه عين من الاهلين نظار أقسام ( مأمورى مراک ز ) ٠‏ ومعاونين ‏ وعقد 
ورۇساءم مجلساً > وسن قوانين جديدة لجر تنظيم الضرائب » وتسهيل جبايتها 
رقد عضد سغيد الرحلات والا کتشافات الجغرافية فى أنحاء السودان » فكثر عدد 

المكتشفين فى عهده » واکنه لم يحذ حذو ا ایفاد بعثات مصرية كالبعئة التى أنفذها " 
يمد عل الى السودان بقيادة البكبائى سل بك قبطان أحد ضباط البحرية المصرية » بل 
ترك مر هذه الرحلات السکتشفین الاب > وهی احبة ضعف وقع فپبا م 
وأساعيل من بعده ۱ 
رحلة سعید اا إل اجار .. 


قصد سعید باشا الى الحجاز فى أوائل سنة ۱۸۱ » وتدل ملابسات هذه اارحلة على 
ألا فرضا تام فانه لم يذهب الى الحجاز فى موسم الحج واقتصر على زبارة المدينة 
- المدورة» وكانت الرحلة أشبه بتجریدة عسكرية ۰ إذ كان يصحبه من الجند والحاشية نحو ` 
الى رجل من مشاة وفرسان ومدفعية واتباع » ' واختلفت الاراء فى الباعث لسعيد على 
هذه الرحلة » ويؤخذ من رواية عمد بك صادق ( باشا ١7)‏ الذى رافق الامير فى رحلته 
ان لها سببا سياسيا » وهو استدعاء الحسكومة التركة اياه الحضور الى الاستانة » فرفض 
الذهاب اليا واعتزم زيارة المديئة لک يتمحل الاعذار وجد مسوغا للرفض » وید 
سعد بأشا رحلته فى ۱ رجب سنة ۱۲۷۷ ه( ۲۳ ينابر سنة ۱۸5۱ ) فقصد من القاهرة 
فإلىالسويس » ومنها الى (الوجه) من غور الحجاز» ثم سارت الملة برا الىالمدينهالمنورة » 
وضاتها فى أول شعبان ( ۱۲ فبرای ) ؛ وبعد أن زار سعيد باشا قبر المصداى غادر 
الدينة فى اليوم السادس منه » وسار الى ینیع » ومنها استقل اا ار )لایس 
.فوضل |[ ۹ منه ( ۲۸ فبرابر ) 


)۱( فى مه المنشور بمجلة ا جمعية الجغرافية عدد ماو سنة ۱8۸۰ ص ۹ تحت عني ان - 
المدبنة مذ عشرپن‌عاما Medine il ۲ a vingt anş‏ 


اسل 


التعليم 


لم يوجه سعيد باشا عنايته إلى إحياء النوضة العلمية » واستمر الود الى أصابها 
ف عهد عباس 0 وهذا مو ضع نقد شديد ف تاره 
وقد حاول المسيو ( مرو )؛ وهو من المعجبين إسعيك » آن لس مسوغاً هذا 
التقصير اذعیب » 0 يحد ما نض بدفاعه » قال فى کتانه ( مصر الحديثة ): 
ولا ق أن المدارس ود آهرلبا 2 باس 2 فاصامها الاضمحلال والتدهور 2 وبلغت 
دين تولى سعيك اس درجة من ال تقر والفوضى جعل إل باشا دیامن الحكة اقناشا 
نهائي » بدلا من السعى فى تنظيمها . إذ کان السعى عباً لا دی , ٩(‏ 


وهذادفاع ما ترى لا يسوغ عنل سغيد » إذ لیس من المعقول ولا ما يقبله المنطق 
أن يعاج التقبقرفىالمدارس بإقفالها » بل العلاح المشروع هو تنظیمبا وإصلاحها » وإذا 
كانت عز م مد على قد أو جدت الدارس من العدم » فأسبل من ذلك إصلاح ما اختل 
من شؤونها ۱ 
تولى سعيد الكم وليس بالقطر المصرى من المدارس الى أنشئت فى عهد عمد عل 
سوى زر اليسير » فلم يعمل على إحياء ما اند منها . بل ظهرعدم | کترائهبفوونس 
التعليم بالغاء ديوان المدارس ( وز ارة المعارف ) وكان يديره وقتئذ عبدى شکری باشا 
وألغى أيضاً مدرسة ا ببولاق سنة ۱۸6 وكان يتولى نظارتها العلامة 
على بك مبارك ( باشا ) فأنفذه سعيد ضمن الملة الى آرسلها لمساعدة تركيافى حر ب القرم' 
واغتم هذه الفرصة الدرسة » وألغىأيضا مدرست المفروزة ) سنة ۱۸۵۵ 


وأنشأ مدرسة حربية بالق عة عهد بنظارتها الى العلامة رفاعة يك و مىت 
مدرسة أركان جرب 

ما أعاد سعد فم مدرسة الميندسخانة سئة AoA‏ وجعابا مدرسة حربة لا الى 
القلعة السعيدية بالقناطر الخيرية وسعيت"المدرسة الحربية » وأعاد فتح المدرسة البحرية 


(۱) مصر الحديثة . للسيو مرروص ۸۲ . 


دن سه 


0 


۶ ال ۱۸۲۳ 


La‏ دا 


بالاس‌کندریق, وق غهده أقفلت مدرسة الطب بقصر این 3 ثم أعاد فتحبا سنةده۱۸ 
وأنشاً بها مدرسة للقابلات عهد بنظارتها والتدريس قها الى السيدة جليلة عرمان 7 
تلقث علومها الطبية فى مدرسة القابلات القدعة المنشأة على عهد تمد على والملغاة 
" عهد عیامن 

وفترت حركة البعثات العابية فلم يرسل الى آوروبا سوی» وال 

ومع جمود حركة التعليم الى هذا الحد فانه لم يبخل على البعثات الا“جدية الدينية 
مساعداته کی ته کے مزب فح إعانات سنو ب لراهبات البون باستور » Pasteur‏ 80 
(الراعی الصالح) 0[ 
ووهب للبعثة الامريكية بناء عصر لتتخذه مدرسة شا » وأعطى أول مدرسة ابطالة 
أنشأتها الحسكومة الايطالية بالاسکندرية إعانة قدرها ۰۰.رع۲ جنیه » ووهب لما 
قطعة أرض فى أجود جها ت الاسکندرية لتنثىء ما المدرسة ۰ فكانت عنایته بنشر 
التعليم الا" جلی ۳ من عثايته بلشر التعلم الاهل » وهذا من متداقضایه 

نظام الحم عبد عاس و سعید 
النظام السياسى 

بق الک فى عد عباس وسعيد حکا مطلقا بتولاه وی الم إذ كان جمع فى يده 
الساطة النشريعيه والتنفيذية والقضائية » فهو ا مرجع فى كليات الامور وجزثياتها 

وأهمل ( مجلس المشورة ) الذی أسسه عمد على وانعقد على عهده حينا وكان نواة ۰ || 
لنظام شوری ( راجع کتاب: « عصر تمد على » ص۵۷۲ ) فلم بظبر له أثر فى عبد 
عباس وسعيد 00 
انجاس الخصوص 

ذكرنا فى كتاب عصر ند على > ( ض وه ) أن حمد على أنشاً سنة 
۷ اسا دعاه ( المجلس الخصوصى ) » واختصاصه النظر فى شؤون المحكومة 
٠‏ المكبرىء وسن اللوائح والقوانين » وإصدار التعلببات يع مصالح ار ۰ وکان 
برآسه ابراهم باشا 


E‏ وقد أعيد اليف هذا ا ,الأول مقتضن لا صدرت فى ديع 
الأخرستة ٠۲٠١‏ (1844) وتولى رآسته التكتخدا باشاوهو أ كبرموظف بالحسكومة» . , 
۱ واعضاژه من کبار الذوات والءلاء ؛ واختص بنظر السائل العامة للجكومة وس 2277 
3 لواح والقوانين وترتیب النظم العمؤمية وتتصیب رؤساءالمصالح الكبرى» فکان مره 
1 نجلس النظار » وتولى الساطة التشريعية » وشاركه فيا مجلس الا حکام ا وقدین يننا 

| .. الجلس اما ال أن خلفة لس النظان ف عبد ال 


الوذارات 


ا 7 وق kw‏ ۱۸۵۷ 000 طم اون .سل ما أريع زارات عن . 
٠ |‏ الداخليه» وقد عبد بها الى الامیراحد رفت ء والمالية وعبد يها الى الآمير مصطق فاضل ٠.‏ . 
والريةوترلاها ا » والخارجية وتقلدها اسطفان بك أحدخر ی 9 
البعئات فى عبد مد على ۱ : 


النظام القضاى 
مجلس الاحكام 
٠‏ وان ف البلاد منذ عبد عمد على هيئثة قضائية عليا تسمی((جمية الحقانية) انش 
| سنة ۱۸۵۲ وقد ميت هذه الميئة منذ سنة 1845 مجلس الا حکام » وهو اج س الذىكان 3 
له شأن كبير فى عبد سعید واسماعيل ۰ وكان عثابة الحيئة الاسستثنافية العليا فى البنلاد » . * 


ويتألف من تسعة 2 أعضاء من اكير اء ومن عالمين آحدهما حنق والآخر شافی ؛ وكان 
أيضا يشارك ( الجلس الخصوضى ) ق البلطة التشريعية , 


.مالس أو ماک الاقالم 
بقیت احا ک الشرعية يا كانت فى عبد مد على » وبق ها اختصاصها فى السائل . 
٠.‏ المتعلقة بالاحوال الشخصية وانتقال الملكية ۰ غير أنه انشنت عاك أو « مالس ». 
:..... جديدة لفصل في السائل المدنية والتجارية ميت ( مجالس الأقاليم ) » يلغ عددها نة 
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: بداءة تأسينها ء وهی ( مجلس طنطا ) وتخقص بنظر قضايا الغر ية والمنوفية والبحيرة, 
و( مجلس منود ) ويختص بنظر قضابا الدقبلية والشرقية والقليوية » و ( مجلس الفشن) 
٠‏ ويختص بنظر قضابا الجيزة والمنيا وبنى مزار وی سويف والفيوم »و ( مجلس جرجا) 
. وختص پنظر قطابا أسيوط واسنا وقناء و ( مجلس الخرطوم ) ويختص بنظر قضاا 
. السودان . كت e,‏ 
وکان كل مجلس يتأاف من رئيس وأربعة أعضاء » وأربعة کتاب عدا (مجلس 
منود ) فإنه يتألف من رئيس وعضوین ‏ ۱ به 1 
` وعین لكل مجلس اثنان من العلماء بوظائف مفتين آحدهما حننی والآخر شافعی 
فكان( الجلس الخصوضى ) و (جلس الاحکام ( يصدران اللوائح والقوانين .ذه . | 
اجالس ٠‏ فكان مثابة البيئتين التشريعيتين فى البلاد » ويتبينمن ذلك أن مجلس‌الاحکام | 
فوق كونه هبة قضائية علياكان أيضاهيئة تشريعية 
ولابة القضاء | 
إن آم إصلاح قضای ثم فى عبد سعيد أنه نال من ااسلطان حق اختبار القضاة بعد 
٠‏ أن كان العمل جارياً على أن قاضى القضاة المولى من قبل السلطان هو الذى یعیم(0 ۱ 
وهذا الإصلاح فضلا عا فيه من تحقيق الإستقلال القضاق لحصر فانه منع مصدر؟ - 
من مصادر الفساد فى النظام القضافى » فان قاضى القضاة كان یمین القضاة حسما تملعلية 
آهواژه » وكثيرآ ما جعل تعيينهم مقابل جعل من الال » وق ذلك من إفساد القضاء 
مالا خن عن الا ذهان 00 ۱ 
إلغاء مجلس الاحكام ثم إعادته 
.وف سثة وهم غضب سعيد باشا على مجلس الاحكام ۰ فأصدر أمر؟ بالغائه؛ وقيل 
أن سیب هذا الالغاء اعتقاد سعيد باشا أن أعضاءه لم ينبجوا طريق الاستقامة» وقد أص 
بإحالة الدعاوى الى كانت من خصائص امجلس على الأمير اسماعيل باشا (الخدير) ` 


(۱) مصر الحديئة مسبو مريوص. . 


ويل و يلوم مه عل سيد باذ ا ى أن م ات أخرت كان - 
5 س الأخكام الذکور » ولکنه رج ومن بإغادة تأليف جا س الأحكام وآسند 
رآشته الى الامبر آساعیل باشا سنة ۰-۸۵ ۰+ وألنه من عشرین عضواً مهم حد عر 5 


'عضواً من الاعبان وتسعة من النوات: 1 
: وم عض امان على تأليف هذا الجل حت عاد سيد باشا وغضب عليه » ؛ وکال سعيد 
| : مشهوراً بسکثرة تقلبه فى الآراء والميسول» وسبب غضبه أنه انتبی اليه أن أعضاءه ٠‏ 
00 ارتکبوا الرشوة فى قعنية عرضت عليهم ٠»‏ فارتأى الغاءه سئة ۳ » وألغى كذلك 
٠‏ (مجالس الاقاليم ) 


على أنه واد بعد ذلك سنة ۱۸۵۱ وأ باعادة جا من اکان و شرف : ۱ 


أ .۰ (.الذى صاز فيا بعد الوزر المشهود ) رئيساً له » وكان من قبل ناظر] للخارجية » وأعاد 
كذلك مجالس الاقاليم : واسکنه اقتصر منها على مجلسين ۰ آحدهما بطنطا » وختص بنظر 
قضايا الوجه البحرى , والثانى بأسيوط » وتختص بنظر قضاءا الوجه القبلى 

. وکان العمل آمام (جلس لاعام) و وجا وم ری طبقا لقانون الاق 

والقوانين ألم ی آصدرها سعید اشا 
وكان مجلسا طنطا وأسيوط حكان ابتدائياً فى اا ؛ وجلس الاحكام ينظرةيبا 
بصفة استتنافية » ولا تولی الخديو اساعیل أعاد تأليف بجالس الف( م بأن یبای 
ادير بات کا سیجیءیانه 
قضاء الاجانب : 

٠‏ بقيت مما كر التجارة الى نشت فى عبد تمد على قائمة الى عبد سعيد واسماعيل وهی 
المسماة ( مجالس التجار ) فى الاسكندرية ومصر » وكانت الحافظات والضبطيات تنظر فى 
ش المشاكل.الخاصة بالاجانب » ولحسكن كثرة نزوح الاجانب الى مصر وما استتبعه من 

أزدباد هذه الشا كل جل جبات 00 ة لاتستطيع التفرغ لحسمبا , فانشیء سئة1811 
مجلس حاص بام ( قومسیون‌مصر ) أو مجلس القومسيون» بتألف من تس ري 
: وعضوینمصریینوعضو آوروی ,وآخر يوناق » » وعضواسرائيل»وآخراً رهي 

۱ (۱) انظر کتاب الحاماة لفتحی با زغلول ض عم ملحقات 


۱ دوس 


وختص بنظر القضایا الى ترفع من الاجانب على الرعايا ا حليين ٠»‏ و الاك آن 
ترضل مندوبا من قيلبا الحضور الجلسات » وأحكامه تستأف آمام (مجلس الاحکام ) 
ول يكن من اختصاضه النظرفی السائل المتعلقة.بالعقار » بل كان النظر فهامن اختماس 
الحا الشرعية باعتبارها وقتثذ الحا الغادية فى البلاد. 


ثغرات التدخل الأجنى 

اجتمع لطعت اما ان جر مر بان 191 ف ؛ إرادته وقلة حظه من الحم 
والعزم » والثاق وهو أكر خطراً وأسوأ ارآ من الأول » ونعنى بهثقتهبلاجانب ثقة ۲ 
مطلقة » بحيث لم يكن يقؤى على أن خالف شم رأياً ؛ أو يرد م طلا » وقد اتخذ مهم 
بطانته وموضع سره 0 . فانفتحت فى كيان مصر تغرات التدخل الأجنى 2 وأم هذه 
ليخ رات من افتياز قناة السوس » » والاستدانة من السوت الالية الاجنية ۱ 

(۱) امتياز قناة السوس 
نظرة عامة 


يعد مؤرخو أوروبا » والفرنسيون منهم‌خاصة ؛ مشروع قناةالسويس مفخرة سعيد 


باشاء ویقولون اله مهذا العمل قد أدى أعظم خدمة للانسانية والحضارة » وم نیا ١‏ 


يقولون إنما ينظرون إلى هذا العمل من وجبة النظر الاوروية »فلا شك أن قناة 
۱ األسويس قد أفادت التجارة الأوروبية فوائد كبرى 2 بتقريها طريق المواصللات يبن 

أودوبا والشرق » وآفادت أيضا الاستعار الاوروف » لانبا مکنت الدول الاستعارية 
من ارسال الملات والتجارید الحربية من طریق القناة الى آسيا وأفريقية لاخضاع 
مالك الشرق وشعو به 2 ورفعت عن تلك الدول مشقات اجتیاز طریق انحبط الاطلثطی 
ودأس الرجاء الصاح » ذلك الطریق الطویل الحفوف بالسکاره والاخطار 

فن الوجمة الأوروبية لا جدال فى أن فتع قناة السویس عاد باعظم الفوائد عل 
التجارة الاوروية و الاستخار الاوروف: 

آما مني وجبة الاظر المضرية ؛ فالقناة كانت شؤما 3 لبلاد ۹ 


عبد 4 سن 


أطمعت فيا دول الانشع‌ار » وجعلتها تسعى سعيا حثیا الاستبلاء على مصر » وتضاعف 
جبودها القدمة لتحقيق هذا الغرض ‏ ومن الحقق أن مساعى انجلترا خاصة فى احتلال 
مصر قد تضاعفت واشتدت بعد أن شقت القناة أرض مصر » وحجتها فى ذلك أا 
أرادت الاطمئئان على هذا الطر يق الجديد الواصل الى المندء وتستأثر بوضع يدها عليه 
وهی حجة لا أساس لما من الحق والإنصاف ولكنها الام الواقع الذی توحى به مطامع 

الفتتم والاستعار» فانجلترا بعد فتح القناة صارت أ کثر تطلعا وأقوى تحفرا الى احتلال 
مصر ء فلا يحب أن كانت مصر ضية قناة السویس > تلك حقيقة واقعة » كان يحب أن 


لا تفوت سعيد باشا عندما منح امتياز القناة » وأن يفطن الما اسماعيل باشا عندما بذل' 


تأبيده لمشروع بعد اعتلاثه العرش حتى وصل به الى خابته 

و[ذا كان المؤرخون الافرئج يعدون مشروع القناة أ كبرمفخرةلسعيد باشا » فان 
نعده بالعكس أ كبر غاطة تاره » لانه بعمله هذا قد فتح باب التدخل الاستعیاری 
: ق مصرعل مص رأعيه 0 وجعلپاهدفا لبطامع الاوروبية 

ويزيد فى تبعته أنه كان عالما برأى أيه العظيم مد على ومعارضته فى فتم القئاة » 
ويعم عندما منح امتيازه أنه خالف وصايا أيه الذى كان يعد القناة بوسفورا ثانيا جعل 

إن المسألة المصرية قد دخلت دوراً جديداً بعد فتع القناة , إذ صار بنظر الما کاب 
هی مسألة قئاة السويس » فكائها اندجت فيا » وتبدلت أوضاعها تبعاً لهذا الاندماج» 


وصار النظر اليا من ناحية الدول الاستمارية مرتبطا بوجبة نظرها فى مسنألة ال ” ' 
ومعلوم أن انجلترا جعلت خطها فى مسأل القفاة أن تسى جهدها فى وضع يدها علها ‏ 


وعل الارض الى تجتازها » وأن يكون بيدها مفاتيح التناة , ولذلك وضعت نصب 
عينها أن تحتل مصر بعد أن ثم فتح هذا الطريقالبحرية الخطيرة الواصلة إلى مستعمراتها 
ف الشرق 2 , ۱ 

ففتح القداة يعادل فى تأثير ه الاستعاری بالنسبة اللسألة المصرية غزوة نابلیون 
يوناازت » فکا أن اخملة الفرنسية جعلت انجلترا تتطلع إلى احتلال مصر » كذلك كان 
شأن قناة السريس ٠‏ الفارق بين الحادئين أن انجلترا قد أخفقت فى تعقيق مطامعبا الى 


ا 


ق 


أثارتها ال الفرنسية » وارتدت عن السكنانة دون أن تنال نها مثالا « وسويت لاله ۱۰۰ 
المصرية فى عصر محمد على طبقا لعاهدة لندن سَنة ۱۸6۰ تلك المعاهدة الو ىكفات لصر 


3 استقلالما الداخلى 8 3 وبقيت المسألة المصرية سائرة على منهاج تلك العاهدة إلى أن 


تم فتح القناة ومن ثم تغيرت أوضاعبا ؛ وسعت انجاترا من جد رد فى تحقيق اطعا 
القدمة الى أخفقت خلال التصف الا" ول من القرن التاسم عشر » فلا جرم أن كان 
قتع القناة مقدمة دور جديد للمسألة المصرية » ولقد كان ها اور شؤم! عل لاد 


إذ اجتمعت فيه الظروف السيئة الى مكنت انجلترا من تحقيق أط|عبا فى مصر ۰ فان فتح ` ' 


القناة فى ذاته ؛ وبيع اسماعيل أسهم مصر فيا إلى الحسكومة الإنجليزية » قد هيأ لانجاترا ٠‏ 
أن تخطو أول خطوة نحو الاحتلال 

فسعيد اشا لم ينظر إلى القناة كعمل حبوی لصر 2 وأغلب الظن انه لم بوازن بين 
مزاباهاء ومضارها “بل نظر إلى فائدتها للانسانية سب ٠»‏ ولقد زينت له نصائح المسيو 
فردینان داسبس أنه بهذا العمل يعد من أكبر خدام الحضارة . وبديهى أن النظر إلى 
القياة من وجبة فائدتها الانسانية هو وم لا يليق, بالامم ۳ تقدر معی الوجود والحياة, 3 
3 حباة الامة واستقلالما مقدمان 8 کل خدمة عامة > و لیس ف 0 


استقلاها : ی خدمة الانسانة الح آن ما هذه ا إلا عل الا 
المستضعفة » فانا على العنکس نری الاامم التى نتخذها مثالا التقدم والعظمة تزا بتلك 
الأوهام , وتضحى بصا الام والانسانية جمعاء تحقيقا لأطاعها الاستمادية بل 


٠ .‏ تستبيح کل الوسنائل فى سبیل السيطرة على العالم ٠‏ واستعباد الشعوب 


فن أضعف النظریات وأبعدها عن العقل والمنطق أن يقال ارس سعيد واسماعيل 
پستحفان الإيجاب لانبما خدما الانسانة .بإنفاذ مشروع القناة » والحقيقة المؤلمة انهما 
بعملیما هذا قد مبدا السپل لاختلال ا#لترا مصر 

والآن ننتقل من الإجمال إلى التفصيل فنقول» إن سعيد اشا منحه المسيو دلسيس 
امتياز القناة قد جاب على البلاد مضار جسيمة نذکرها فيا بلى : ۱ 

أولا - أن القناة عرضت استقلال مصر لاخطر » ولم يكن هذا الخطر ليخ على 


ذى ذى بصيرة فى الاأمور » فلقد أدركة السياسيون الانورويون »ن يوم ابن امتروع 


سن إن سس 


وما بذكر فى هذا الصدد أنه لا تم مئح الامتياز كتب المستر روس »2:06 قنصل 
أنجاترا فى مصر وقتئذ إلى حكومته ينيثها بابر » ويقول فى حتام رسالته : «إنفتح القناة 
سيؤدى إلى ازدیاد المواصلات التجارية بين أوروبا والبلاد الواقعة على البحر الاح 
۱ وستشاً طبعا مراکز للدول الا جنية فى هذه البلاد ؛ ومن المنتظر أن تحدث میازعات . 
بينها وبين تلك الشعوب , فتتخذ ذريعة إلى التدخل السلح فى شؤونها > وهذا التدخل 
0 يفضى إلى الاحتلال الدائم » ويتوقع أن تحدث هذه النتانج فى مصر ذاتها » 
فبذا التنیو الذى أدركه القنصل الانجليزى سنة ۶ هو ما کان بحب أن يتوقعه . 
كل من عنده قليل من بعد النظر فى السياسة ؛ وهو ما وقع على مر الستین» فان انجاترا 
بعد أن تم فتح القئاة سعت سعيها فى احتلال مصر › وتم لہا دك سنة ۸۲ أى بعد ٠‏ 
انى عشر عاماً من افتتاح القناة البلاحة » إذ كان افتتاحبا سئة 1854 . ومن مصادفات 
القدر أنه عند ما قتحت القناة كان الستر غلادستون على رأس الوزارة الانجليزية , 
وعند ما احتات انجلترا مصر سنة ۱۸۸۷ كان هو أيضا يشغل هذا الثصب 
ويدخل فى هذا الساق » أنه لا اشتدت معارضة انجاترا فى فتم القناة » وجرت 
' مفاوضات بشأن إقناعبا بالعدول عن معارضتها »كان ما اشترطته الحسكومة الانجليزية 
لموافقتها على الشروع احتلالبا السويس ٠‏ وحمايتها للقناة » فيتبين من ذلك أن اللتر! ` 
لم تسكن تخنى نياتها الاستعارية نحو مصر عند [نشاء القئاة » وم يڪن خافاً أن “هذا 
الشروع بجحعل استقلال مصر هدفاً لطامعبا الاستعارية 
وق هذا الصدد يقول مواف ( تاريخ مصر الملل ) وهو من اسکتاب الا وروبین 
المشبود لبم بالاعتدال وإصالة الرأى : إن منح امتیاز القناة الى السیو دلسبس قد فتح 
أبواب الدلتا على مصراعیبا للا وروبين :07 
ويقول المسي و كو شری نامه : « إن بدم الارتبا کات امالیةوالتدخل‌الاو روف 


(۱) تادغ مصر المالى ص م لمؤلف لم يعان امه ( و لعله السیو تابونو 0مممږم ) زیمد 
كتابه من أثم المراجع فى بیان حالة مصر الم لية على عبد سعيد وإسماعيل ۱ 


. الشژوم فى شؤون مصر بر جع فى الحقيقة الى سنة ١654‏ وهی السئة الى مثح فيبا امتيان : 
. قباة السویس الى الممسو دلسبس: 0e‏ ۱ 

(ثانيا) ان سعيد باشا بقبوله انشام القناة على بد شركة أ أجنية قح ثغْرة ثانية التدخل 
ال أخف وطأة لو فتحتبا مصن بنفسها ولحسابها .. 

(ثالثا) أنه أسرف فى منح الشركة امتیازات وحقوقا جعلتها شر يكة مه مصز فى سيادتما ١‏ 
وجعلت منبا حکومة داخل الحسكومة کا سیجیء بیانه ۱ 

0 الوجهة الاقتصادية فائدة ما من القناه » بل ی 
أضرتها اقتصادا ٠‏ لآن طریق التجارة بين أوروبا والشرق تحولت من داخل مصر إلى 
القناة الماثية نی أصبحت ملكا لشركة أؤروبة » سرت مصر الأرباح الى كانت تعود 
" علا من مرور التاجر فى وسط الدلنا ۰ بطريق النيل أو السكك الحديدية المصرية » 

وانتقلت هذه الأرباح إلى * رکه القناة , وهذا من غير شك خسران کی 
٠‏ (ماس)عل الرغم من مضارالشروحلصر فا نفقت عليه من ما سا ثيفا وسئة 
عش رمليون جنيه » بذلت فى أسهم | كتتبت فا » وأملاك تنازلت عنباء وأعمال قامت 
يبَر وتعويضات آدتها لر رک وقد خسرت هذه الملايين فى وقت كانت أحوج ماتكون 
إلا ۽ ولإنفاذ مشرو ع کان شؤما عليها من کل ألوجوه 

وائن عادت القئاة يوما إلى مصر فلا كز ن أن ننسی أنمصرخسرت فها تنا بامظًا 
وتضحيات جسيمة ‏ ویکن أنها بذلت لحا ستة عشر مليون جنیه من أموالهاء محر و 
ماهو أعرمن المال ؛ وهوالاستقلال »وعندمانسترد مصر استقلالها تامافسحسكون قد 
حرمت استقلاها بنبب القناة ردحا طويلا من الزمن » وهو حرمان لا يعوض بمال 


نبذة وجيزة ف تاريخ الشروع: 


م يسبق لحكومة مصرية قديمة أو حدشة أن وصلت البحرن الابیض والاحر 
بقئأة فلحة تخترق برزخ السويس 


() الركن الدول لص والسودان للسيو کرشری ص ۲۷ 


یت ۵۴ سه 


وإئما وقع الاتصال عن طریق الثیل > فکانت ترعة الفراعنة القدعة تخرج من فرع 
اليل البياوزى القدم 2 و تسیر محاذاة وادی الطمیلات 5 9 نشی جنويا فتخترق 
البحيرات المرة » ثم قصب ف البحر الاجر 

وق ع,دالفتح الاسلای ۳ مرو رن العاص 0 اخلیج 6 العروف مخلیج أمير 
المؤمنين 0 باس الليفة بر ان الخطاب رضی ألله'عنه سنة ۳۳ مجرية 3 وكان يصل اليل 
بالبحر الأ حمر 2 وسا من مصر القديمة 2 حیث ببندیء خلیمصر الیو م حی‌القاهر ة » ومنها 
إلى المطرية ؛ ومنها الى العباسة » ثم يتبع آ ثار ترعة الفراعنة القديعة 


فى عهد الملة الفرنسة 


وق عبد الخلة الفرنسية ضكر نابلیون کا أسلفنا فى الجزء الأول من تاريخ الحركة 
القومية رص ۱۳ ( ف وصل البحر الآحمر بالبحر الأبيض التوسط » وعید بدزس 
هذا المشروع الى المسيو ( لوبير ) كبير مرندسی الرى والطرق والجسور ء فقضى عامين 
ف درسه ولخصه؛ وعاونه فيه بعض مبندسى البلة » وقدم تقريرا الى نابليون بعد مغادرته 
مصر » وکان تصميم الشروع كا وضعه السیو لوییر آر_ حفر قناة من السويس الى 
البحیرات المرة »وياد حفر خايج أمير المؤمئين الى أن یتلاق مع حر مويس بقرب 
بوباسط ( الزقازيق ) > ومن بحر مویش الى فرع دمياط : ومنه الى ترعة الفرعونية , 
ومنها الى فرع رشيد ؛ ومنه الى الاسكندرية بواسطة ترعة الاسکندرية » وحبذ المسيو 
لوبير أيضأ فكرة وصل البحرين رأساً بواسطة ترعة آخری تضترق برزخ السویس ۱ 
فا بين بيلوز (الطيئة) على البحر الآ بيض المتوسط؛ ومديئة السويس عل الببحز اللأحمر , 
غير أنه اعتقد خطأ أن البحر الاجر يعاو عن سطح البحر الا يض بنحو نسعة أمتار, 
وقد نشر لوبیر مشروعة فى حكتاب ( تخطيط مصر ) بالجزء الحادى عشر » وفيه مت 
مستفيض عن تخطيط تر عة الفراعنة القدية ‏ وخايج أمير المؤمنين , وتخطيط الجهات 
الى ينفذ فيها المشروع , ونفقات إنفاذه ٠‏ ويقع هذا البحث فى أكثر من ما3 صفحة , 
وهو من أجك الأبحاث الى وضعها علماء احملة الفر نسية ۱ 

(0 


of e‏ س 
فى عهد مد على 


جاء ا مسو فردینان دلسبس‌الی‌مصر لأول مرة سنة ۰۱۸۳ على عبد محمد على باشا » 
متوليا منصب مساعد للقنصل الفر نی » فأبدى الباشا نموه عطفا كيرا ماکان بینهو بين 
أبيه ااسکونت ماتبو دلسبس وموووعاءم Nath‏ من صلات‌الصداقة القد عة من ذ كان 
قنصلا لفرنسا فى مصر سئة ۱۸۰۳ واتصل فرديناندلسبس لام رحمد سعيد » إذ عبد 
اله أبوه أن يمى بتريته الرياضية ,نامر على يده أنواعلرياضة والمبادة فى ركوب ۾ 
ام » ومن هنا شأت صلات الود بشما ؛ واستمرت‌صداقتبماطول حيأة سعيك باشا 

وقد وقع فى بد المسيو دلسبس وهو فى الاسکندرية بحث السیو لوبر عن وصل. 
البحر الا بت بالبحر الاجر » وأ كب على هذا البحث يدرسه درسا عميقا » فلم يلبث أن 
ات نفسه ال تحقيق مشروع الاتصال بين البحرن بقناة حریه » ثم انتقل من منصبه 
بالقطر المصرى » وطوحت به ال اصب السياسية الى مختاف الاقطار ۰ على أنه كان 


لا یفتاً کر فى أ هذا المشروع 
ية سنة 1845 


وكان مشروع وصل البحرين بقناة ماحة موضع البحث والتفكير فى أوروبا بين 
مختاف الپندسین من يوم أن وضع المسيو و بر تقريره عنه فی عبد نابلیون » وکان 
الخطأ الذى وقع فيه السيو لوبير إذ ظن أن البحر الاح يعلى عن سطح البحر الا بيض 
بحو تسعة مار عقبة براها رجال الفن حائلة دون إمكان وصل البجرين عن طريق 
رزخ السویس 
على أنه فى سنة ۱۸4١‏ تألفت من بعض المبندسين من مختلف الا مم ية فنية درس 
مشروع حفر القئاة ٠‏ وجاء أعضاؤها الى مصر لفحص المشروع فى أواخ رعبد مد على » 
واستمروا على عبد عباس » وعاوتیم الح-كومة فى إجراء تلك المباحث » وعبدت 
بتخطط المواقع ال بعض کار البندسین مثل لينان بك ( باشا ) وسلامه افندی ابراهي 
(باشا) وإيراهم بك رمضان وطائل افندى وغيدمم > وانتبت اللجنة الى أن فرق مستوى 
البحرن ليس أمرآ ذا بال ؛ ورأت الوضل بینپما بشق ترعة تجتاز الدلتا 


فن 


.وكان مدعل 7 البداية معرضاً عن مشروع الؤناة 3 غير راغب شه :ما يتو عه 
إذا تم من العواقب الوخرمة * فلم يستجب لدعوة المبندسين والماليين الاوروبين الذن 
زينوا له الشروع » بل کان يردم بلطف وحكة » ويعدم ويمنيهم »وق الوقت نفهه 
بط مر الإعراض عن هذا المشروع حی انتهى که ۱ 

وقد بلغ به بعدالنظر أنه ل يبل أنيعبد المشركة انجليزية مد سکتحدید بين القاهرة 
والسویس ‏ حى لاتکون هذه السكة ذريعة الى التدخل الاجنی ؛ وکذاك أعرض 
عباس شا الأول عن مشروع القئاة »وضرب صفيحا عن أبحاث اللجنة 3 وحاولالسو 
فرديئان دلسپس أن يقئعه بفائدة المشروع 1 وأرسل تقريراً عنه الى المسيو روسس 
Ruyssanaers‏ قنصل هو لندا العام ف مصر عر ضه على عباس 0 واسکن الفكرة تاق 
من الامیرقبولا ؛ وه فسكره الىتسميل سبیل المواصلات بطريق‌البر بين الاسکندرية 
والسويس» بدلا من شق ترعة ملحة يبن البحرين 2 فاصلح الطريق بين مصر والسويس 
وجعله صالحا لرور العربات من غير عداء ولا مشقة › ثم شرع فى انشاء سک الحديدبين 
الاسكندرية والقاهرة 3 تقدم باه 3 وش المسيو دلسوسن من يجاح مشر وعه على بل 
عباس ا لاول 


في عهد سعيد 


فليا مات عباس وتولى الحكم سعيد باشا استبشر المسيو فردینان دلسبس خر بنجاح 
شكرته > على يد صديقه القديم ۰ فأرسل اليه يهنثه بارتقاء العرش » ويبلغه عزمه على 
الحضور لیقدم له فروض التاق ' فاجابه سعيد علىتبنئته » واستدعاه الى مصر» فسرعان 

. ما جاء الاسکندریة (فى نومميرسنة )١864‏ + وقابله الباشا صفاوةکبيرة , ذا كرأ صداقته 
القديمة 1 ثم اصطحبه ق رحلة من رحلاته الجر بية الى كان سیر فا عل واش جنده 2 
وسار معه من الاسكندرية الى مص عن طريق الصحراء الغربية » وكان اللامير يقود فى 

هذه الرحلة جيشاً مؤافاً من عشرة آلاف مقاتل : 

فاغتنم المسيو داسپس هذه الفرصة ليفاتج سعيد باشا فى آس الشروع » وكانللمهارته . 

فى ركوب الخيل ار فى تمبيد السبیل لنجاح مسعاه » ذلك أنه امتطی صهوة جواد آهداه 
له الامیر ' فوئب به يوماً عن حاجز من الاحجار ؛ على مرأى من قواد الجندهن حاشية 


مدعي قا عقيو به و عپارته وفروسيته » وفى مقدمة المعجبين به ذو الفقار ابا وزر 
المالية الذى کات له منزلة حكبيرة لدی سعيد باشا 

ف اليوم التالى 03 ناخ السیو دلسبس 0 بأشا 2 أمر الشروع 0 وزن له أنه إذا 
وفق اليه خلد دکره واكتسب ثناءالعامبآسره( ۰ وبالر غ من آن‌سعید باشا کان‌بصرح 
بأنه لا عخالف وصايا أبيه فى الإعراض عن فتح القناة » فانه ضعف أمام إغراء المسيو 


دلسبس 2 وقبل الشروع » ووعده بمساعدته ¢ وتأییده فى تحقيقهواستدعىقواد جلده ` 


وعرض علییم الفكرة ٠‏ وكانوا متأثرين إيحابا فروسية السیو دلسبس ۰ فسارعوا إلى 
استحسان المشروع > دون أن پپحثوه › أو بوازنوا بين مضاره ومزاياه » فكانوا ثم 
وسعيد فى قصر النظر سواء 

فاذظر الى ما صارت اليه شؤون الدولة فى عبد سعيد » وكيف كانت عظائم الامور 
يبت فما من غير حث أو روية » ولا نظر فى العواقب » وهذا من أسباب الضعف الذى 
أصاب مصر فى عبد خلفاء مد على » وإنه ) يدعو الى الدهشة والال معا ء أن مشروعاً 
خطيراً كقناة السويس يقرر فى رحلة حراوية » من غير محيص ولا تفكير » وأن جرد 
إيجاب « رجال الدولة » بفروسية المسيو داسبس ومهارته فى ركوب الخيل كان کف 

1 لاقرار المشروع..!‎ ٠ 

ول يفت المسيو دلسبس ملاحظة هذه الحقيقة المؤلة » فقد آشار الها » فى شىء من 
التهم والسخرية » قال فى هذا الصدد: «جمع سعيد باشا قواد جنده » وشاورم ف الاص» 
ولا كانوا على استعداداتقديرمن جيد ركوب الخيلويقفز>واده على الحواجز والخنادق 
أكثر من تقديرهللرجل العام ا مقف ٠‏ انحازوا الى جانى؛ولما عرض عليهم الباشا تقريرى 
عن المشروع ٠‏ بادروا إلى القول أنه لايصح أن يرفض طلب صديقه » وكانت الننيجة 
أن منحنى الباشا ذلك الامتياز العظی ©١‏ 


وقال ف موضح آخر :د لحك أنقبل سعيك اشا المشروع انتدعىقواد جنده؛ودعامم 


(۱) م‌اسلات ويوميات ووثائق عند قناة السويس لاسیو داسبس ج ١‏ ص ۽ 


(۲) أصول قناة السويس ص ۱۵ 


i 


E 


الى الجلوس أمامه » وقص عليهم الحديث الذی دار بيننا ء وطلب اليهم أن يبدوا ریم 
: مشروع «١‏ صديقه » م يكن من هؤلاء الستشارین , وقد فو جه وین الاقتراح 8 
أقدر على [بداء الرأى فى مناورات الخيل منم فى التكلم عن مشروع عظم لا يستطيعون 
فهم مرامیه ‏ إلا أننظر وا لك" علىء أعينهم 3 نما بريدونإفبامى د مولام الذى 
رأوه يقفر على الحائط راكيا جواده ب الپارة , لا يمكن أن بدلى إلا بآراء صائبة , 
وکانوا أثناءالحديثيرفعون أيديهمالى رءوسهم بين آو: وا علامة عل الموائقة, 0 
ْ وذكر عن سعيد باشا ذاته ( ص ۷ه ) أنه قال له بعد أن منحه الامتياز . « ی 
٠‏ لك بأنى ل أفسكر طويلا فى الموضوع » وإنما هی مسأل شعور » وليس من عادق أ نأقلد 
(اناس فى ما ينبعون ويعملون » 


مزج امتياز القناة 
۰ وفير سنة ۱۸۵6 
واا بلغ سعيد باشا القساهرة أنزل السیو داسبس ضيفا عنده » محفوفا بالا کرام 
۱ والرعاية ۰ ولم عض أيام معدودات حق منحه مقتطى العقّد المؤرخ ۳ ا 
۱ امتياز اس 2 3 عامة لحفر قناة السویس » واستتارها لدة ٩٩‏ سنة ابتدام من تاريخ 
فتح القناة البلاحة "۳ . وهكذا نال‌دلسپس بغيته ال ی کان پسعی‌طا منذ ثلاث وعشر نس a:‏ 
وهذا العقد هو العروف بعقد الامتياز الأول : تمیبزا له عن عقد الامتياز -الثانى 
المؤرخ هيثاير سئة ۱۸۵٩‏ الذى سيرد الكلام عنه 
وقد عبد سعيد بأشاالى مبندسيه لینان بك » وموجيل بك » أن برافقا السیوداسبس 


ال برزخ السوس » ؛ لدرس المشروع وتطبيقه على طبيعة الارض , ورفعتقريراليه عن 
نتیجه مباحثهم ؛ وکان راما من قبل فى جانب الشروع 


(۱) أصول قناة السویس ص 4۰ 
(۷) فتحت القناة لبلاحة يوم رر نوفير سنة م١‏ أى أن مدة الامتباز تنتبى فى ١١‏ 
Ls‏ وتصبح القناة بعدها ملک هر 


فقام البندسان ل فسیان‌والسیو دلسيس ذه المهمة» وان اتبی يهمالبحت الىالاتفاق 0 
على طريقة شید د ا مشروع 0 وهی .أن تنأ القناة ممتقيمة فى أضيق نقطة ف البرزخ : 
بین‌موقع بلوزه ( بورسعید 3 على البح رالا بض المتو سط والسويس على بحرالآحر 


لس میت 

م جع السیو دلسپس من بعض المالبين حصص ال سین لشرکة اشد ۳ آزمع 3 

یت ٤‏ 0 ( ۲۰۰ جيه ) وخصص قيمة هذه 

الخصض لنفقات لشروع الأول » على أن تخول قيمة الحصص الى اس عا خاصة فى 
الشركة عند ما ر م تأليغبا 


۹ دواية إدرس المشروع 


وانتخب المسيو وی اتفاقه مع سعيد اشا 5 نور سئة a) A00‏ دولية من 
المبندسين الفنيين أدراسة المشروع ثأنيةء بعد اطلاعا على تقر بر لینان بك ومو جيل ب بك » 
لتبدى رأما ف صلاح ا مشروع وامكان تنفيذه 0 وذلك حى يطمثن الاس 5 جاحه 0 
فيقبلون على الا کتتاب فى آسهم الشر که ند تأليفبا 

فذهب أعضاء اللجنة إلى برزخ السويس » وأجروا مباحثهم المندستية » ووافقزاعل 1 
ا مشروع کا وضعة لینان ومزجيل 2 بعد أن ثبت لهم أن سطح البحرين واحد 0 0 
الارض صالة لاجتیاز القتاة الملحة 


شروط الامتياز 
0 ينار uw‏ ۱۸۵۰ 
وت اه EE‏ هر Ea SES N‏ 
فأصدر له عقد الامتياذ الثانى بارخ ه ينار سنة ۱۸۰٩‏ م - ( ۲۹دیع الاخر سنة 
۲ 4( > صدق فيه على الامتیاز السایق منحه إلى السیو دلسس ؛ وضمّته شروط ٠‏ 
الامتياز الى خوفا الشركة 2 وكانت شروطا فادحة › لا ترضى ما حكوفة رشیدة 
ساهرة عل مصالح البلاد 3 وهاك لاصتا ١‏ 8 9 


(۱) متحت الحسكومة الشركة امتياز إنشاء قناة السويس بين خليج الطينة على البحر 


٠‏ الأبيض المتوسط والسويس على البحر الاحمر .وإنشاء ترعة للبياه ااعذية صالحة 


ابلاحة النيليه قستق من الیل وتصب فى القناة الملحة » وإنشاء فرعين للرى والشرب 
پستمدان مباهبما من الترعة المذكورة 5 ويصلان إلى السويس و 32 سعید ) 
( مادة ١‏ من عقد الامتیاز ) 4 

(۷) تنازلت الحكومة الشركة انا عن جیع لا راضیالما وک شا والمطاوية لانشاء 
الفئاة الملحة و ترعة المياه العذبة وتوابعباء وهی مداحات شاسعة على طول القناة والقرع 
المزمع انشاؤها » بعر ض كلو مترن من الجانبين(2: تداز لت عا الحكومة بلامقابلء 


مع إعقائها على الدوام من الضرائب » وتنازات أيضا عن جميع الاراضى القابلة للزراعة 


لنستصاحو الشركة وترويهاوتزرعباء معإعفاء هذهالاطیان من‌لضر اثب‌مدة عشرسنوات 
من‌تاریخ استثارها (مادة ٠‏ ( 1 

() خولت الشركة (عدا ما تقدم ) حق انتراع الاراضی المملوكة للا فراد مما 

تری لرومها لاجراء الاعمال والانتفاع بالامتیاز .“فى مقابل أن تدفع الشركة لاصحایا 


' تعویضات « عادلة » ( مادة ۱۲ ) + ومعنی ذلك نزع ملسكية الا فراد لصاحة الشركة 


0 على أصحاب الاطیان الواقعة آملاکیم على ضفاف الترع الى تنما الشركة 
إذا آرادوا ری آراضیم. میاه أن حصلوا على تر خيص ی إل شركة ق مقابل 
تعويض يؤدونه ما ( مادةم ) 

)0( ميحت الحكومة الشركة طول مدة-الامتياز الحق ف آن تستخرج من المناجم 
واحاجر الاميرية كل المواد اللازمة لااعبال البای وصیانتا وملحقات الشروع » دون 
دفع أى رمم أو ضريية أو تعويض : وتعق الحكو مه الشركة من الرسوم الجر كية› 
والعوايد عن جميع الالات والواد الى تستوردها من الثارج (مادة ۳( 


() حدد أجل الامتياز بمدة ٩4‏ سنة من افتتاح القناة البحرية لللاحة » وبع 4 . 


انتهاء هذه المدة توول القناة إلى الحكومة المصرية ( مادة 1١‏ ) 


(1) مر‌اسلات وبوميات زوثائق عن القناة للسيو داسبس چ ۷ ص ۳۲ 


كد 


ولمكن هذه المادة قیدت هذا الحق: بشرط قد يؤدى إلى تعطيله ۰ أو یفتح باب 
للمشاكل » وهو وجوب أخذ الحكومة فى هذه الحالة جميع الیمات والعدات 
Materiel et approvisionnements‏ المخصصة لاعمال المشر وع البحرية ٠وأن‏ تدفع 
للشركة قيمتها الى تقدر سواء بالتراضى أو بناء على تقدير البراء 

وليس مامدع الشركة أن تبالغ فى تقوم المعداتالتى خصصتها أو تخصصمانیا استقبل 
للشروع ٠‏ أو أن تتعمد الإسراف فيا لتعجيز الحكومة » ولك تخلق العقبات الى 
عرض حق مصر ف استرداد القئاة 

أن الادة وا م تذكر شيا عن المشات التابعة للقناة ۰ کالبای » وقد ۳7 العقد 
الأول (مادة ٠١‏ ) ينص على أن شنا شأن القناة فى رجوعبا للحكومة . دون مقابل » 
فالعقد 0 ترى صيغ فى أبن ب جحف قوق مصر كل الإجحاف » وهذا يداك 
على الروح الى أملت شروطه » وأغلب الظن أن سعيد باشا ترك تحريره الى « صديقه » 
. السودلسیس (کا یصفه فى العقد ) وم براجعه فى شیء من نصوصه 

(۷) خدولت الشركة حق فرض "ما تشاء من الرشوم على السفن الى تمر فى القناة 
البحربة أو الترع والثغور التابعة 4| على شرط أن لا تزيد فى الهاية العظمی عن عشرة 
۰ فرنکات عن كل طن وکل شخص من السافرین ( مادة ۱۷) دی 

(۸) فى مقابل الاراضی والامتيازات المنوحة للشركة تحصل الحسكومة الصرية 
على حصة قدرها ١٠١‏ فى المائة من صافی الاریاح لسنویة( ما۱۸ ( 

وقد خسرت مصر هذه الخصة سنة ۱۸۷۵ ۰ وذلك أنه لا ارتبكت أحوالما المالية 
بسبب إسراف اسماعيل باعت هذا النصيب إلى البنك العقارى بف رنسا مقابل ۲۷ مليون 

فرنك 

6 يكون أربعة أخماس العمال من المصريين ( مادة ۲ وتعبدت 0 
ببذل مساعداها لاشر 3 ركة وتکلیف جميع موظفيها وعمامافی جميع دوائر الصا أن عدوا 
الشركة مساعداتهم لا ( مادة ۲۷) » وقد فسرت الشركة هذه اللصوص على أنها تعبد من. 
الحسكومة بنسخير أربعة أخماس العدد الذى تطلبة الشركة من العال » وأن يكونوا من 
الفعلة والفلاحين المصريين لإجراء أعمال الحفر والانشاء ووضعبم تحت تصرف الشركة 
انشفیليم فا تریده من الاعبال مقار بل دفع آجورم 


ج : ۱ 

وكان عفد الامتياز الأول (مادة ۲ ) مخول الحسكومة حق تعبین مديزى الشركة » 
ولكن هذا الحق لم يظبرله أثر فى عقد الامتیازالثای, وهذا العقد يقضى بالغاء النصوص 
الواردة فى العقد الأول مما خالف أحكام العقد الثانى » واقتصرت المادة ( ۰ ) من 
العقد الثان على أ 4 » برس الشركة ودرها صدیقنا ووحكينا السیوفردینان‌داسبس 
بصفتهالمؤ سن لما طوال المدة التى تستغ رقا الاعمال ملد آخری قدرها عشر كرات 
تبتدى” من تاريخ استغلال الامتياز » » ومعنىذلكأنالحسكومة المصرية خسرت ف عقد 
الامتاز الثاى حق ر ما سین مدری الشركة فارطا لمافقط حق تعبين, «مندوب » عنها أدى 
الشركة بل حقوق المسكونة ومصالحبا فى تنفیذ العقد ۱ 

وكان العقدا لاول ينص ( ب المادة 06 على أنالحصون الىترى ا لجكومة أزوم انشاما 
فى منطقة القناة لا تكلف مها الشركة » وقد أغفل هذا النص ف العقد الثانى » وفسر 
| . إغفاله بأن لاحق للحكومة فى إقاءة الحصون فى هذه المنطقة ٠‏ 
۱ وإنك اترى فى هذه الشم روط روح التساهل والاسر اف الج ی تعاقد مها سعيد باشأ مع 
الشركة » فانه خولها مایا جعلم! تشارك ال سكومة المصرية فى حقوق ملكيتها العامة 
وسيادتها, وما‌کبا مرافق ومنافع عامة ليس للأأفراد من أهل البلادحق تملكباءوهكذا 
جعل منها دولة داخل الدولة المصرية ۰ ولیس من يجب أن حوى عقد الامتیاز تلك 
الشروط الفادحة فان السیو داسبس هو الذى تولى تحربر العقد ووضع فيه ما شاء من 
۱ و ص وال حکام 


مقاو مة اجلترا للمشر وع 


اشترط سعيد باشا لصحة الامتياز أن يصدق عليه السلطان العثانى » على أنه كان 
معتزما تتفیذه بصرف النظر عن هذا لتصدیق : وأعض السیوداسبس العهود والمواثيق 
أن لا ينظر الى هذا التصذيق لا کظبر شکلی لیس بذی بال » وف الواقع إن ما نله " 
مصر من حقوق الاستقلال الداخلى طبقا لمعاهدة اندر لا يحعل مثل هذا التصديق 
ضرورا أصحة الامتياز 2 ولکن لس ن أراد زيادة الاطم نان على مشر وعه» فذهب 
الى الاستانة پلتمس فرمان التصديق » فألنى مناهضة ة لاشروع من السفيرالبر بطای بايعاز 
من اللورد بالرستون وزیر خازجية انجاترا فى ذلك الحين 


وكانت السيامسة الانجليزية تری حيئذاك الى عرقلة الشروع خشية امتداد النفوة | 
الفرآمی فى مصرء وخوفا غلى طريق الرور الى الحند أن يصبح تحت سيطرة دولة واه 
30 فقاومت المشروع من طريق الحتكومة التركية ۰ إذ حر نبا على رفض التصدیق ۶ 7 
كم من طريق الاسواقالالة إذ ألقت فى دوع الماليين أن المشروع خی لايمك نتحقيقه :. 
۱ 0 معاضدةسعيد للشروع ّْ 0 
على أن سعيد باشاقايل هذه المقاومة بمعاضدة امسو دلسبس ق مشروعه ء' وكات ذإ 
٠ ٠‏ صداقته لدلسنس تدفعه الى تذليل العقبات لماح الشروع» فبذل له أولاالمبالغالتوفرة . 
5 في خزانة الحكومة وقتئذ وقدرها .۱۰ الف جيه ليستعين مها على العمل 
: تاليف الشركة ۱ 
وف ه نوفبر سنة ۱۸0۸ عرض داسبس أسهم الشركة الاحكتاب العام بفرنسا . 
وغيرها من البلدان » فلقیت إقبالا عظماءوغطیت سهم الاكتتاب عدة مرات وتأافت ‏ 


الشركة فى دیسمبر سنة ۱۸۵۸ 00 
وجعل رأس ماشا ۲۰۰ ملیون فرنك (..ءرء. .رم جنیه تقریبا ) موزعة على 


۰ ۰ سهم قيمة السیم خمسوائة فرنك ( ۷۰ جما )» ثم قسم السهم ال نصفين فصار 
ع. دد الاسم 55 ۰۰ سيم > وقد صارت قيمة السبم الاصلى الآن (سنة ۱۹۳۲) 
حوالى ۰.۰ ۱۵ فرنك بعد أن كانت ۵۰۰ فرنك ۱ 0 

وا کتنب سعيد باشا ب ٦٤۲‏ ر۱۷۷ سپماً( أى با يقرب من نصف جموع الاسبم؛ 
ودفع جزءا من نها وقسط الباق على س:وات 1 


الیدء فى حفر القناة 
۵ ابریل سنة ۱۸۰۹ ۱ 
وف ۲۰ اریل سئة ۱۸۵۹ ذهب السیو دلسيس يصحبه أعضاه مجاس إدارة الشركة 
:الى شاطىء البحر الا نيض » فى الموقع الذى انْشئت فيه بعد ذلك مدينة بور سعيد» وتم 


() م اسلات و پومپات ووثائق عن القناة ج ۽ ض ۱۳۳ 


ساسا اا ۱ 1 
هناك احتفال حافل ضرب ف دأسبس أول معول فى آرض القناأة » واقتدى به 
الحاضرون» فكانت تلك الضربة إيذانا بالشروع فى العمل » وكانت فى الواقع أول ضرية 
فى ضرح استقلال مصر 1 

ثم آخذ العال يعملون فى حفر الأرض ء ول کر قد صد الفرمان المثای 
بالتصديق على الامتياز » ولسكن سعيد أراد أن يضع تركيا وانجلترا أمام الام الواقع » 

؛ ويعضد المشروع بكل ما لذيه من حول وقوة ومال: 


ایتداء العمل ف حفر القئاة ) ۲۵ اریل ذه ۱۸۵۹ ( 
وترى فى الصورة امسو دلسيس عسكا بيده مع ولا الحفر وحوله العال المصربون 
يداون ف حفر القناة 


وقد هاج هذا العمل غضب الحسكومة الانجليزية » فسعت سعبها لذى تركيا لوقف 
العمل » ومرت ظروف ساعدت انجلترا فى مسعاها ۰ ففى مابو سئة ١/0‏ شبت ارب 
فى ربوع ايطاليا بين فرنسا والفسا . فالت فرنسا الى محاسنة انجلتر! » وتراخت ف تأبيد 
الشروع ارضاءاً الحكومة الانجليزية » وكادت انجاتر! تنجمفى مسعاهالإحباط الشروع» 
وديرت مع الباب العالى خلع سعيد باشاءوجاء الاسطو لالاايزى الى ثغر الاسكندرية 
فى يونيه سنة ۱۸۵9 (۰6 ولسكن التدبير لم يتم » وتردد سعيد فى الام » وعد إلى شريف 
باشا وزير الخارجيةوةتكذ أنيرسل للمسيو دلسبس كتابا يطلب اليه فيه وقف العمل(۳» 


(۱) ودد ذكر الاسطول الاجلیزی وحضوره الى التغور المصرية فى کتاب « مراسلات 
ويومياتووثائق عن القناة ءج ۳ ص ۱۲ 


)۲( مراسلات وومیات ووائقعن القناة ج ۳ ص ۱۳۳ 


س کت 


على ان الحرب بين فرنسا والفسا ما ليشت أن وضعت أوزارها » وعقدت بين الدولتين ‏ 
ال هدنة المعروفة عصالحة ) فلا فرتکا ( Franca‏ وؤلائلا ۰ فنفذت كلبة فر نسا فى ميدان ١‏ 
السياسة العامة » وعادت إلى مناصرة المشروع وتأبيده » غير أن الحسكومة الامجليزية 
ما فت تسعى لدی حكومة الاستانة حتى جعلتها تصدر أمرا إلى سعيد باشا بوقف آعمال 
الحفر فى برزخ السويس » وأوفدت مندويا عنها يدعى شتار بك الى مصر عمل هذا ٠‏ 
الامر الى سعيد 

فعاد نابليون الثالث يبذل نفوذه لدى تركيا جلما على إبطال هذا الآمر » وهکذا كان 
لاسياسة الفرنسية اليد الطولى فى نجاحالشروع » واطان سعیدباشا إلمرعايتها اه » وعاد 
إلى معاضدة الشروع بكل قواه » وبلغ به تفانيه فى تعضيده أن سخر -الفلاحين ليعملوا 
فى حفر القناة » وکان يأمر جلهم من بلادم وقرام ۰ وبلغ عددم نو +۰ ره۲ عامل › 
كانو يقاسون الشداند والاهوال فى عمل ۸ تنتفع منه مصر بأنة فائدة » بل عاد عليها 
بالوبال والخسيران 

وقد سار العمل فى إنفاذ الشروع وحفر القناة الملحة إن أن جرت فيما مياه البحر 
الأبيض حتى عيرة القساح » وذلك فى ۱۸ نوفير سنة ٠ ٠۸٠٣‏ والی هذه المرحلة 
وصلت القناة فى عبد سعيد باشا » إذ أدركته الوفاة بعد ذلك بشهرین فى 18 یثایر سنة 
۰*۰۳ تا لاسماعيل لام ما ۳ 3 > والوصول الشروع إلى ناته 


- ۲ - 


تلع الق وض الاجذية 


بدأ عبد القروض الأجنية خلال حك سعید باشا » فکانت هذه البدامة نذیر 
الکوارث الالية وال حداث السياسية الى أصابت البلاد فى عبد اسماعيل وتوفیق 


ولا ندری ما الذى حمل « سعید » على أن بوجه وجمته نحو الاقتراض › ول يكن 


)۱( مر اسلات وومیات ووثائق عن القَناة ح ه ص » 


1 


ذلك من سنة أبيه ۰ يا أن الحكومة لم تكن فى حاجة ملح الى الاستدانة من البيوت 
امالبة » فان سنوات سعي د كانت ف اجلة سنوات سر ورخاء » وم تقع فى خلا ما حروب 
| طويلة تستنفذموارد الحكومة المالية 
يقولون .إن نفقات الجيش زادت عن المقدر لها فى الميزانية » فاضطر سعيد الى 
ْ الاقتراض » ولسكن هذا السبب لا ینپض حجة لتسويغ عمله » فان « سعيد » ذاته كان 
۱ لا یستقر على وتيرة .واحدة فى تقوية الجيش وزادة عدده » بل كان - ات ان 
مالية - يصرف أحياناً معظم قوانه الحربة »وقد کان آجدر به آن پنقص من ميزانية 
جيشه إذا وجد أن حالة الخرانة لا تسمح باستبقاه جيش عرمرم يكلف البلاد ما لاطاقة 
ما به من النفقات » ؛ والواقع أ أن قصر النظر السیاسی هو الذى دعاه إلى مد بدالاسدانه 
من الخارج , ففتح على البلاد باب التدخل الاجنى 

وق ذلك يقؤل مؤاف (تاريخ مصر امالى): « الى به سعيد باشا يرجع الفضل التعس فى 
عقد أول قرض اقترضته مصر من آورویا (۱) 


وقال فى معرض المقارنة بيئه وبين مد على 0 

ه لقد استطاع عمد على وابنه الا كير اب راهم أن ينهضا بالبلاد وجاهدا فى سبيل 
ستقلاها » ذلك الجباد الذى كال بالتصر » دون أن يكون لدہما من الو ارد امانوي 
أميزانية لا تتجاوز خمسين مليون فر نك » 

ذلك ما يقوله أورونى خبیر » لا عکن آن‌بری بالتحامل على بلاده » فبو يصارحنا 
فى كتابه بان الاستدانة من آورو با کان عملا تسا 

عقد سعيد أول فرض ثابت سنة ۱۸۲ ۰ ومقداره الامعی ۳۷6۲۸۰۰ جنيه 
أنجليزى من بنك فروهلنج و جوشن‌بلندن ای الات أما یمه الحقيقية ة فكانت 
۰ مره هر جنیه تقريباء أىان مصر خسرت‌من رأس ماله و.. :ره ۸۰جنیهوزيادق 
وتعبدت وفاء هذا الدين على ثلاثين سنة ۰ قيمة القسط السنوی من رأس مال وفوائد 
۳ ۷۵۰ جيه ۳ ان وع الاقساط ۰ مر .۷۹۲ جيه » فى حين أن أصل الدين 


(۱) تادخ مصر امالى ص ۱ 


eens‏ جه ا نا القرض الثابت فاله ابتدع طريقة المندات على انوا 
وهی آن پستدن من الرابین ديونا سا واسطة سندات حررها على الخرأنة بالقيمة | 
المقترضة 0 وتلكو سيلة خطرة علما 1a‏ يلاد 2 نبا استدانةلا ضا بم ما ولا حساب؛ ولا 


2 رقاة غلها » فاذا الدفعت الحسكومة فى سیلبا تورطت فى الديون العروقة نیون ن 


السائرة 0 دون أن 7 | تفت لل الخطر الذى د م عن الاسترادة ۳ : 

وقد :اختافت الآراء ف إخصاء الدين الساش الذى أستدانة سعيك نأشأ 3 وکلبا متفقة . 

00 :على انه کان‌متلافاً للنقود » لكثرة نفقاته على قصوره » ومعيشته الخاصة ا این 
۱ ۱ یه لا جیل عليه من الستخاء سس سین ۲ 
. ودا أخذنا باخصاء ملف (تاديخ 07 (ll‏ الذى عرف عثه الاعتدال فى کتابته | 
. كان الدين العام الذى ترکه سعيد حين وفاته ۰۰ ر جیه( فاذا استبعدنا منه ١١‏ 

” الدين الثابت بلغت الدبون السائرة ۰۰۰ ۸۸ر۷ تقريباء وهو با فادح تاوء به مايه , 
البلاد فى ذلك العصر : : 
ولو سل عبد سعيد ا الأجنية 2 وم بمنحامتياز القناةء 9 محتملا أن ْ 

عبر المصار وتتبدل النتائج فى تارضنا القوى 


و فاة سعد باشا - 
۱ ۱۸ يناي سنه ۱۸۲۳ 
ذهب سعيد باشا إلى أوروبا لستشن من مرض عضال أصابه » ول بجع فيهدواء» 
جع ال الاسكندرية فى أواخر سئة ۸٩۳‏ ء والداء قد استعصی‌علاجه › فا زال يشتد : 
به 1 من‌قو امحیآذرکته منیته‌نی‌صبیحة۱۸ ينايرسنة6 >1(« رجبسنة ۱۲۷۹ )وهن 1 
العمر 49 سثة :. وکانت مدة حکه مان سئواث وتسعة أشبر وستة أيام 7 0 ودفن : 
: بالاسكندرية بمسجد انی داال .ولا يزال قبره هناك LAS.‏ 


)0 تاریخ مصر ای ص ۱۷ . 0 
)۲( عن التوفیقات الالحامية للواء الصری شتا باشاص. GE‏ وهذا بیغ( اي 
يوافق باذک المسيو دلسبس فى وثائق نج ۽ ص ۲۷۲ ۰ ۷ 1 


الأصل الثالث 
عر الخديو ی اساعيل 


۱۸۷۹ — ۲۳ 


نظرة عامة 


ان عضر الخدبوى اسماعيل هو فى بموعه صورة لتاريخ مصر القوى والسیاسی 
والاقتصادی فى إبان النصف الثانى س القرن التاسع عشر » إلى مقدمات الثورة العرابية» 
واذا آردا ان نصفه بكلمة عامة » فب وكا قلغا فى مقدمة السكتاب غصر له أثره النافع کا له 
أثره الضار فى تطور الح ركة القومية » ذلك لا تفتحت فيه من آمال » وما قام فيه مر 
حضارة وعمران » وما تخلله واقترن به من أخطاء وأرزاء أفضت إلى تدخل الدول 
الاجنبية فى شژون مصر » وتصناّع ما بنء الاستقلال المالى ثم اسیاسی 

بهذه الكلمة الوجيزة ۰ مكنا ان ناخص عصر اسماعيل » فبو بمثل من ناحية عبد 
تقدم وعمران ؛ ولعد من تاحية آخری عبدالقروض المتدؤومة والاغلاط المتلاحقة الى 
عصفت استقلال البلاد 


واذا كانت مصر تشعر إلى اليوم بناج اة التى قامت فى ذلك العصر » وتلس 
آثارها بيدهاءفانها أيضا تعانى الى اليوم نتائج الارزاء والأحداث الى وقعت فيه » وتدفع 
نها غاايا » من ماما » وحقوقبا » وحريتها » واستقلالها 

ويعد هذا العصر أقرب العصور صلة بالعصر الخاضرء لان معظم القيود والنظم التى ‏ 
حات عصر عل عبده لا تال قائمة لگ الیوم(۱۹۳۲).فالتشریع الختلط » وتغلغل الاجانب 
فى مرافق البلاد.والدبون ال ی كلت البلاد حكوهةوشعباً » والتدخل الاجنی فق‌شوون 
مضر المالية والسياسية » كل هذه القيود تر جع الى عصر امماعيل ۱ 


من 


۳ 
3: 
E 


معصر 


۱۳۷۹ 


0 ت 


'نشأة امماعيل , 

هو أسماعيل بن ابراهيم بن مد على ۰ وهو انی أنجال اراھ باشا » من والدة غير 
والدتی أخويه الامیر ين امد رفعت ومصطق فاضل 

ولد فى ١م‏ دسمير سنة ۱۳۰ فى قصر المسافرخانة بالقاهرة ( باجمالية ) » وعنى 
أنوه بتربيته » قتع مبادی" العلو م ۰ واللغات العربية والتركية والفارسية ۰ وقليلا من 
الرياضيات والطبيعيات » وأرسله أبو ه إلى فينا عاصمة الفسا » وهو بعد فى الرابعة عشرة 
من عمره ء لیعاب ب#أمن رمد صديدى أصابه » ولتککل تربيته » وقضى ما عأمين » ثم نتقل 
إلى باريس لينتظمفى سلك البعثة المصرية الخامسة » فانضم إلى تلاميذها » وکان من بيخ 
الامیر احمد رفعت ود ؛ والامیران عبد ا لیم وحسين من انال 2د على » ونال فى 
باريس حظا من العلومالهندسية والرياضية والطبيعية ؛ وأتقن اللغة الفر فسية كتا بت وكلاماء 
وبمرته باريش ومافيها من جمال وروعة , وغوا به وفتنة » ومن هنا نشأت میولهالباریسیت, 
الى لازمتة طول حياته » وجعلته بعد أن تولى الحم يسعى فى أن بعل القاهرة باریا 
ثانية » ولو كلفه ذلك أن عد يده ال القروضالتى ناءت مها البلاد ؛ وظاهر من مبلغ تمه 
أنه لم يئل من المعارف والثقاقة فى باريس أو فى فينا حظا كبيراً » بل اقتصر على مبادىء 
من العلوم ؛ ول يستفد من مكثه ببايس إلا نصيباً قليلا من العلوم المندسية واطرنية » 
وأتقن اللغة الفرنسية الى كان يتكامبا كا حد یناما ؛ وكان له فى ذكائه بعض العوض عا 
ينقصه من العلوم ۱ 

عاد اسماعيل إلى مصر فى عبد ولابة أبيه ابراهيم باشا » ولا مات ابراهیم خلفه فى 
الحم عباس الول » وكان يحقد على عمه ويجفوء , فلا تول الحكم شعر اسماعيل وأخوته 

بكر آهیة عراس لهم » ثم مات حمد على » واشتد الخصام بين عباس وبقية الامراء على 

تقسيم ميراث جده ؛ وارتحل أسماعيل وبعض الامراء إلى الاستانة » وعينه السلطان 
عبد الجيد عضواً مجلس أحكام الدولة المانة ؛ وانعم عليه بالباشوية ؛ وم يعد المعصر 
إلا بعد مقتل عباس فى أثناء 8 سعيد » ولا عاد من الاستانة لق من عمه سعيد باشا 
عطفاً یرآ » وعبد اليه رآسة ( مجاس الاحکام ) الذى كان أ كبر هيئة قضائة ‌البلاد , 
وأو فده سنة ۱۸۵۵ فى مهمة سياسية لدی الامبراطور تابليونالثالث تتعاق بسعى سعيد 


لدی الدول فى توسيع نطاق استقلال مضر ۰ بعد اشتراكها مع الحافاء فى حرب | 


لقرم ع 


9 


مس ۰ (۱ مت 0 


فادی امیاعل هذه المهمة ما امتاز به من ذکاء ولباقة » ووعده نابلیون الثالث بتأیید 
مقترحه فى موم رااصلح بباریس » واسکنه لم حفق وعده » وكذاك قابل الب با(بیوالتاسع) 
فى رحلته موفدا من قبل سعید ۰ فا کرم ابر الرومانی مثواه » ثم عاد الى مصر 

ول يكن اسماعيل يفكر أثناء حک سعيد باشا فى آن‌پژول اليه العرثر من بعده » إذكان 
حجبه عذه وة الا کر الأآمير احمد رفعت ؛ ولسکن حادثا غاا ساقته الاقدار سئة 
A0۸‏ أزالت العقبة القائمة فى سبيله ليكون. ولياً للغبد ۰ ذلك أن سعيد باشا أقام 
بالاسكندرية حفلة دعا اليا أماء البيت العلوى , فلبوا الدعوة » ومن پینیم احمد رفعت؛ 
آما اسماعيل فقد اعتذر عن :اجابتها لوعك فى صحته » وفيهاكان الآميران عبدال حلي واحد 
رفعت عاندین الى القاهرة بقطار خاص مع حاشيتهما ‏ سقظت العرية الى تقلبما فى النيل. 
عند کفر الزات » فغرق |حمدرفعت » ونجا عبد ال حلم » فأصبح اسماعيل بعد غرق أخيه. 
ول عبد الا ريك المصرية ك نظام الوراثة القديم 

وقد مرن اسیاعیل على بعض مناصب الدولة » وهو تول الد > فاستخلفه سعيد 
مرتين , وجعله نائباً غنه (قائممقام) أثناء غيبته عن مصر » الرة الآولى حیما زار سورب 
سنة ۱۸۵4و الرة الثانية حیما ذهب الى الحجاز لزيارةالمدينة المنورة فى أوائلسنة181 ٠‏ 

وكان سعيد يبدى لابن أخيه ارتياحه من الطريقة ات أدى مها أعمال النياة عنه » 
ولا عاد لليرة الثانية الى مصر جعله سرداراً للجيش المصرى ٠‏ وعبد اليه اخماد فنئة بعض 
لقبائل فى السودان » فاضطلع ببذه المبمة دون أن يسفك فيما قطرة من الدماء 


ولا أدركت د سعيد » الوفاة خلفه على عرش مصر فى ۱۸ ينابر سنة ۱۸۵۳ 
ماس دصر الخارجة 


فى عهد امماعيل 


زدأ بالكلام عن سياسة مصر الخارجية » نها كانت ذات الأثر الفعال فى شوونبا 
لا خلت ولعل ذلك ناشیء عن أن اسماعیل كان بضع السياسة الخارجيةوالخططالمرتبطة 
بها فى المكان الأول من الآهمية » وتلیها المسائل الداخلية . 


سالا 


فلنبحث إذن عن سياسة مصر الخارجية » ولهذه السياسة وجبان , أو لما علاقة مضر 
بتركيا . والثانى علاقتها بالدول الاوروية 

فيا يتعلق بتركيا كانت الخطة التى ”رما أبماعيل .هی تؤسيع نطاق استقلال 
مصر » وکسب أكثر ما يمكن من الحقو ق والمزايا من الحسكومة العئانية » حتى يصل 
بالبلاد الى الاستقلال التام :ْ 

ولاشك أن هذه نزعة ممدوحة , تعد من مفاخر اسماعيل ؛ فان الوصول بالبلاد الى 
استثلالها لام هى الغاية الى ترعى اليما الحركة القومية 0070 * 

أما فيا بخص علاقات مصر باادول الآورو بية » فقد كان اسماعيل يصدر عن فسکرة 
آخری+تنفی فسکرته فى علاقته بتركيا ؛ فبينها هو يعمل على ترير البلاد من بقاباالسيادة 
التركية » إذهو لا یفادی مصر من الثیر الاجنی الالو السیامی » بل كان یتیب فى 
تطریقها بملاسل التدخل الاوروی. يحيث لم پوشك عبده أن يقارب ناه » س 
تصدع بناء الاستقلال المالى واأسياسى الذى کسبته مصر فى عصر مد على 

ولو انه يذل فى سبيل بقاء البلاد حرة من اخطار التدخل الاجنى جزءا ولو بسپر؟ 
ما كان یله لانفصال عن تركيا ٠‏ لحقق مشروع الاستقلال الام لمصر والسودان » 
ولاقترن اسمه فى التار يخ بهذا الشر وع القوى العظيم > ولکنه کان لا حسب اا 
الندخل الاو روف » وما ينطوى عليه من المطامع الى تبدم كيان الاستقلال » وهذا اليل 
الجسم . فى سياسة اماعیل الخارجية » ناشیء عن نزعته الاوروية , فان هذه الزرعة 
جعلته يثق بأوروءا » والدول الاوروية » وال جاليات الأوروية ؛ ثقة نی و رکن الا 
ويعتقد فيا حسن النية .ولا يفطن لامعا الاستعارية ؛ فآ اب البلاد على نمر اعا 
التدخل الاجنی » وسمح الأوروبيين أنيتغاغاوا یم افقما ' ويتولوا الناصب والراکی 
الرفيعة فى حكومتها » وبلغت به الثقة فى سلامة نیم حدا جعله يقترض القروض 
الجسيمة بلا حساب من المرأبين والبيوت المالية الاجئبية » حى صار للاجانب فى عبده 
نفوذ مالى وسیاسی م يكن لهم من قبل . وانقلب هذا اللفوذ إلى حقوق ومزاعم 
ادعوها » وما لبثوا أن نالوها » بإنشاء صندوق الدين » وفرض الرقابة الثنائية على مالية 
لبلاد ؛ وتعيين وزيرين اجنين فى الوزارة الصرية ‏ کا سيجىء بان 


۱ ۱ 
فا مه اسماعيل الخارجية حال الدول الاورو بة کانت اذنسياسة خواماءة .أرقت ۱ 
مصر تحت ار الاجنی الال والتیامی ۳3 تشعر بنتائجه السيكة الى اليوم (4Y)‏ 
هذه كلية اجمالية عن سياسة اسماعيل الخارجية 2 حيال رك والدول الا وروبية» مهد 
هأ الى يان هذه السياسة تفصيلا فيا بلى ۱ ۱ 


Ee 
العلاقات الودية‎ 


جعل اس اعیل فصب عينيه تحرير مصر من قو د السيادة التركية ای فرضتا عليها . 
معاهدة لندن سعة .م1 وغرما نات سئة ١4م‏ 6 أى أنه أ كل العمل الذى بدأه مد 
عل » ولدكن الفرق بينه وبين جده أن مد على كسب لصر حقوق الاستقلال بقوة 
الجيثن المصرى ؛ أما اسماعيل فقد اعتمد على سلاح المال والرشوة يبذها لرجال 
الاستانة » لبحصل على الفرمانات الى وسع ها نطاق الاستقلال : . 

ولوس خن أن وسيلة مد على هى صفحة مجيدة من تأریخ مصر الحديث » تقرأ فيا 
الأجيال للتعاقبة مفاخر الجباد القوعی ٠‏ أما وسيلة اسماعيل فلا تستثير فى النفوس 
إحساسالجد والفخار , هذا فضلا عن أنها من الاسباب الى دعت اسماعيل إلى الاستدانة 
من البيوت المالية الاجنبية » فكانت من هذه الناحية » من العوامل ای أدت إلى تصدع. 
بناء الاستقلال الحقيق ٠‏ وقد بذل اساعیل تضحيات مالية جسيمة فى سبيل الحصول 
على الامتيازات الى ناما » إذ لم تكن ححكرمة الاستانة تصدر فرمانا إلا فى مقابل 
الامو ال الطائلة من الرشا واهدابا » يقدمها اسماعيل لرجال الاستانة » على اختلاف 
راهم + ولا وستشنی منهم السلطان ذاته» والصدور العظام + فبلغت هذه الأموال طوال 
حكنه نحو انی عشر مليوناً من الجنييات ۱ 

بدأ اسماعیل حکنه بالتوده إلى السلطان عبد العزیز » ورجال حکومته » فلا تول 


(۱) داجع ( عصر جمد على ) ص ۳۱۰ وما بعدها ' 


E 


س ۱/۳ س 


الاریک المصرية ذهبإل الاستانة ليقدم له فروض الولاء 2 وانمز هذه البارة لإحكام 
روابط الود بينه وبين تركيا 0 وتودد إلى الساطان عبد العزيز ¢ ودعاه إلى زبارة مر ۰ 
فوعده بشبولٌ الدعوة 


زبارة السلطان عيك العريز صر 


اریل سنة ۱۸۱۳ 


۱ بر عبدالعزيز بوعده 0 اء مصر ف شهر أريلسنةم م١‏ م6 (شوال سنت۱۳۷۵۹ هم 
ونزل بالاسكندرية 0 5 ذهب ال القاهرة 2 وقضی ف ضيافة |سماعيل عشرة أيام 3 لق 
فا من مظاهر الإكرام والحفاوة البالغة ماجعل لاسماعيل منزلة كبيرة عنده 

ولا غرو فقد كان عبد العزيز هو السلطان العای الوحيد الذى جاء مضر زائراً » 
بعد السلطان سام الذى دخابا فاتحا » فکانت هذه الز بارة تسکرعا كيرا لاسماعيل ۲ 
وتعظیا لشأنه ۱ 
۲ واغتنم هذه الفر صة 0 فاستغل المنزلة الى الما ليكب من رکب حقو قا ومزابا 
جديدة » واستخدم إلى جانب ذلك الال يبذله بسخاء ۰ فغمر السلطان وحاشیته باشدايا 
والتعف الفاخرة 0 حى ملل ما سفيئة بأكلبا ¢ وزود الصدر لاع فؤاد اشا و نحذه 
بستين ألفا من الجنيبات رشوة ليتخذ منه عونا له فى مساعيه لدی الحسكومة التركية » 
وعاد عيك العزيز من زار ته مختیطا 5 لقيه من الإكرام ؛ ومبردت هذه الز بارة الطريق 
آمام اساعیل ليئال رغائيه 


۳ نظام توارث العرش 
وفرمان ۲۷ ماو سنة 187 


أول ماوجه إليه اسماعيل جبده ۰ هو العمل على تغبير نظام توارث العرش » فقد 
كان النظام مد الذى فرضه فرمان 185١ e‏ يقضى بان يؤول عرش مهمر إلى آکر 
أفراد الآسرة العلوية سنا کالنظام المتبع فى تركيا 


ات ۷ اا 


فسعی امیاعیل جېده فق آن بوول آلمرش إل کر أنجاله ».ونج 6 ,بفضل ٠‏ 
الثارة , والدأب‌عل الطلب » وبفضل الا موال الطائلة التى پذشا فى الاستانة » وقد بلغت 
ثلاثة ملایین من الجنيبات » فكان هذا السعى من الا باب الأؤل لديو ناسؤاعيل » ولیس 
4ة شك فى أن هذهالتضحية المالية لاتوازما الفائدة الى تالا مصر من هذا التغيير » لان .. 
طرزيةة توارت العرش از جوهرية تبم البلاد حتی تبذل ق‌سیلهاهنه الملايين» :' 
هذا إن نما كافت مصر تضحية مالية أخرى» ذلك أن تركيا اشترطت‌مقابل هذا التغيير .. 
زبادة الجرية السئوية من .٠غ‏ الف جنيه عا ۰ إلى .و الف ‏ أى إلى مايقرب من 
الضعف , وهی زيادة فادحة » تملتها مصرباستمرار من ذاك الین إلى الوقت الحاضرء ' 
فيلغت يفا ونة عشر ملیون جنیه مصری لغاية سنة ۱۹۱6 وهی السنة ی زالت 

فما السيادة العانية عن مصر » واحتملترا بعد ازوال هذه السيادة » ارس المكوية : 
الخديوية قبلت حویل الجزية ة إلى دائی تركيا. » وتعهدت بدفع .أقساط دوم السئو یه : 
'خصما من الجزية لغاية سئة ۱۹۵6 » فاذا حسينا خسارة مصر فى زيادة الجزية من سنة 8 
1 لغايقسئة ۱۹۵۵ لبلغت نيفا وخستوعشرین‌ملیون جنیه‌مضری > عدا فوائدها» ۱ 
. وهی خسارة جسيمة لامبرر ولا مسوغ ۳ 
ومن الاسراف ف القول مابزعمه بعضن المؤرخين أن اس‌اعیل قصد بسعیه فى هذه ˆ 
المسألة مصلحة البلاد , وأغلب الظن أن الباعث له على هذا التغيير هو ماکان ينه 
وبين أخيه 3 أبيه مصطق فاضل وعمه عبد الحم من اشقاق والشحناء » ول يكن ۱ 
اسماعيل خی كرهه لما وحقده علیهما » نوکان الامیران أيضا لایکتان من ناحيتهما 
کر اهيتهما E‏ > ومن أجل ذلك سعى ف مت من و ذال العرش وجعلبا فى 


ذر ی ننه من صلية 


وقد اغتلم حكام تركيا وذوو النفوذ فا فرصة هذا لتنافس ۰ ليبتزوا من آموال 
مصر ماتصل اليه أيديهم ۰ فقد بذل الامیران عبد الم ومصطق فاضل آموالا طائلة 
ف الاستانة » لاحباط مساعی اس‌اعیل » فاستفادت من التاحیتین > ولكن اسماعيل کان 
أكثر مالا ؛ وأعر جانبا » فنجم ق مسعاه , وهکذاکان امال ال الفمال ف نفوس 


۱ سد ولا مه 


وستاعد اسماعيل فى تجاح مسعاه عامل آخر غير الال » وهو أن عبد العريز سلطان 
تركيا وقتئذ كان بميل أيضا الى تغيير نظام توارث العرش » ويتمنى أن يؤول عرش تزكيا 
من بعده إلى ابئه بوسف عن الدن » ابد اسماعیل فى مسعاه » كى عرد السبیل لنفشه ؛ 
ولسکنه ‏ يستطع أن يقدم على هذا التغبير »لما فيه من الخروج على التقاليد الموروثةعن 
آل عثيان 

كانت ننيجة مشاعى اسماعيل صدور فن E‏ سنة ۱۸۱۹ (۱۳ رم سنة۱۲۸۳) 
القاضى بانتقال ‏ مسند ولابة مضر وملحقاتها وقائممقاميتى سوا كن ومصوع الى أحكبر 
أولاده » ومن هذا الى اكير ابنائه » وهل جرا 

ونصن فى هذا الفرمان على امکان ز,ادةالجيش المصرى الى ثلاثين الف جددى »وکان 
فى الواقع زد على هذا العدد من قبل ۰ وإقرار حقبا فى ضرب نقود مختلفة العيار عن 
نقود السلطنة العثيانية ؛ ومنح الرتب المدنية لغابة الرتبة الثانية(!» 

واستتبع هذا الفرمان صدور فرمان آخر فى ۲ صفر سئة ۱۲۸۳ ( ۱۵ بوه سنة 
75 ) ۱ بترتیب نظام للوصاية على من يتقلد مسند الولاية اذا كان قاصرا 

وقد أبلغ لباب العالى الفرماری السابق الى الدول العظمی الى اشترکت فى یم 
معاهدة لندن سئة 186٠‏ » مما جعل له صفة المعاهدة الى تر بط تركيا دوليا إزاء مصر 
بحيث لا تملك تعديله الا بموافقة مصر ؛ وخاصة لاله صدر مقا بل ز بادة فى الجزية 

قلنا إن هذا التغيير فى نظام التوارث لا يعد مکسباً کی لصر حتى تبذل من 
أجله تلك التضحيات المالية الباهظة » ولقد رهنت الحوادث على صحة هذا القول » 
لان التنيجة الآولى للنظام الجديد كانت أيلولة العرش الى الخديو توفيق ۰ كبر أنجال 
اسماعيل » ومعلوم أن توفیق باشا م تسكن ولايته خيراً على البلاد ۰ وهو الذى اعتلى 
العرش حينما خلع أبوه ول يظبر نحوه من الوفاء ماکان ينتظره الاب من ولده “ومضى 


)۱( قاموس الادارة والقضاء لفيايب جلاد ج ٩‏ ص ۷۳۰ 
(م) الوثائق الدولية للساطنة لمانية ( لنور ادنجپان افندی ج ۴ ص و۲ ٠‏ وقاموس 
چلاد ج > ضس ۷۳۱ 


== 
اساعیل سئوات الى , واحتمل غصصه وآلامه » دون أن يلق من ابئه عطفاً عليه ف 
ته » وإذا اغضینا النظر عن هذه الاعتبارات العائلية » فلا مكنا أن تنسى أنه في عبد 
توفيق رزئت البلاد بالاحتلال الاجلبزی » وكان عليه اب كن من تبعة وقوعه » فلو 
م تقر نظام التوارث ال جديد لكان جائ ان خلف اسماعيل على العرش أمير أنفع للبلاد 
وأخلص لا من توفيق باشا 
٠‏ وقدكانصدور الفرمان بهذا التغییر سيباً لاتساع هوة الخلاف والنفور بيناسؤاعيل 
وأخيه مصطنى فاضل » الذى كان وليا للعبد طبقا لنظام الوراثة القديم ۰ واستمر العداء 
بينهما طول الحياة » وكذلك اشتدت السكراهية بينه وبين عد المي عبد ال ب بن مد 
على » فانه کان يتطلع إلى الاريك المصرن بة » فاء هذا الفرمان قاضياً أ على أماله 
وأدت هذه الحالة الى اشتداد الدسائس بين الفريقين » ما شذل اسماعيل وجعله 
يبدل جبوداً کيرة ۲ وأموالا طائلة فى سبيل إضعاف مک منافسيه 0 ولو بذلت هذه 
الجبود والاموال فى سبل مصاحة البلاد لكان ذلك خيراً وأول ٠‏ 
وأفضت هذه السكراهية » وما استتیعبا من الوشابات والمؤامرات » ال‌رحیل 
اللأميرين المذ كورين واسرتم‌ما من مصر » واتخاذهیا الاستانة وأوروا مقرا لما ؛ ونم 
الأمير مصطؤ فى فاضل على حكومة السلطان عبد العريز لتغييرها نظام توارث الاريك 
المصرية » وعلم با بذله اسماعيل فى هذا السبيل من الموال الطائلة ‏ فانضم ألى أحرار 
تركيا الناقين عل الحم الاستبدادی فها والذن کانوا یعملون على قلب نظام 86 5 
والتخلص من استبداد السلاطين ؛ وعأوتهم بنفوذه وماله » ومن هنا جاءت تسمیته بأنى 
الاحرار ق 5 : 
آما عبد اللي » فقد نفاه امماعیل من مصر إثر | کنشاف مكيدة لاغتياله » قيل ان 
الأمير درهاء فاتخذ امماعیل هذه الرواية ذريمة التخلص منه » فقرر نفیه 


فرمان ۸ بونیه سنة ۱۸۰۷ 


والحصول على لب ی 
واستمرت العلاقات الودية بين مصر وکا 2 وظل اسماعيل يدل الال لستخاء على 


١‏ سم اا اس 
ضفاف البوسفور ۰ خصل فى ۸ يوه سنة ۱۸۳۷ (ه صفر سنة ۱۲۸۲ ) على فرمان 
'جد.د ؛ مخوله وخلفاءهلقب (خديو) » بعد ان كان ( والیا ) » فارتق صاحب العرش ہذا 
اللقب ال اى الى مرتبة تقرب من مراتب الملوك والسلاطين » وأقر هذا الفرمان .حق 
الحكومة المصرية واستقلالها فى ادارة شؤونها الداخلية والمالية » وحقبا فى عقد 
العاهدات الخاصة بالبريد واجمارك وصور البضائع والركا 3 5 داخلبةالبلاد » وشوون 
الضبط للجاليات الاجدية ^ 


فتوراأءلاقات 9 الجفاء 
بين مصر وتركيا 


على أن علاقة مصر بتركيا ما لبت ان اعتراها الفتور والجفاء » ثم الخصام والعداء 
ويرجعالسبب الجوهرى فىهذا التحول الىرغبة اسماعيلق الانفصال عنتركياء والظبور 
عظهر العاهل الستقل 

ذكر مود اشا فهمی فى كتابه ( البحر الراخر ج ۱ ص 4و١‏ ) انه فى خلال حملة 
كريت (الی سيرد الكلام عنما ) طلب اسماعيل من الباب العالى ان خوله حق تعيين 
سفراء لمصر لدى الدول الاجنيية » ف رأى الباب العالى ان مقصدهالاستقلال والانفصال 
عن تركيا » فرفض طلبة ‏ وکان من نتائج الرفض ان غضب أسماعيل » وتهدد الحسكومة 
التركية بسحب جنوده من جزيرة کریته » أو يستحوذ على الجزيرة اذا لم جب طلباته 

وذكر اسماعيل باشا سرهنك فىكتابه ( حقائق الأخبارج نوص ۲۸۱ ) ما يدل ٠‏ 
على اشتداد الجفاء بين اسماعيل وتركيا خلال حملة كريت » مما یود رواية مود باشا 
فبمى » وكلاهما معاصر ذه الحوادث » قال انه لما وقع هذا الخلاف أوعز الخديو إلى 
شاهين باشا قائد الجيش المصرى فى حلة ریت أن يعمل على ترغيب سكان الجزيرة فى 
الانضمام لمصرء فأخذ هذا يتودد إلمزعماء الجزيرة » و>تذيهم بالمالواهدانا ؛ فلناعليت . 
الحسكومة ااتركية ذاك طلبت إلى اخدبو عزل شاهين باشا من قيادة الجيش المصرى 


" (۱) فاموس جلاد ج + ص ۷۳۲ 


۳ 
فی کریت » فاضطر إلى استدعائه > وجمل مکانه قائدا آخر هو الفریق اسماعيل سلی‌باشا 
وزر الحربية وق 
وقد تعددت الحوادث والظاهر الى تدلعلى شعى اسماعيل للانفصال عن تركيا ` 
. فنذلك مفاوضته الدول الاوروية رأساً فى صدد إنشاء النظام القضائى اختاط , 
دون وساطة الباب العالى » واشتراكه فى معرض باريس العام سئة 1859 » وظبوره فيه 
ممظبر الملك الستقل : وإقامته به قسما خاضاً لمصر جمع فيه صنو ف |أبيجة والعظمة ليكون 
جرا بتمثيل ملك مستقلة » ثم توصيته العامل الفرنسية على صنع ثلاث توارج حربية 
مصرفحة ٠‏ وعدة 1 لاف من إا 528 الحدثة اط راز 0 لنسليح اخیش المضرى 2 ۳ جعل 
الحسكومة التركية تتوجس خيفة من مقاصداماعيل » وتتوقع أن يستعد ويتأهب لإعلان 
الاستقلال التام 
واستفاضت الانباء بأن تركيا عازمة عل إرسال جيوشبا إلى مصر بعد إخماد ثورة 
كريت » وخثی اسیاغیل أن تنفذ تركيا بوما وعيدها ؛ فاستعد للدفاع والحر ب » وأنشأ 
حصونا جديدة بين الاسکندرية وبور سعيد » و رم E‏ ی ۱ 
ازمستريح بانجلترا نحو ماتی مدفع من الدافع الضخمة » سلح بها تلك القلاع » وبلاحظ 
أن كثير| م رب هذه المدافع باقبة إلى اليوم فى حصون لا کندرية وأبر قير ودمياط 
ورأس البر ۰ وقد علاها الصدأ من الاهمال وتوالى السنين » وعلى أكثرها تاريخ 
السنة الى آنشئت فپا وهی سنة ۱۸٩4‏ » أى السئة الی اشتد فيا الخلاف بين . 
مصر وترکا 
وازدادت السلاقات فتوراً بين البلدین لدعوة اسماعيل ملوك أوروبا ورؤساء 
حکومانبا إلى حضور حفلات افتتاح قناة ویس سب ۸۹ دون وساطة تركيا » 
. فاعتبر الساطان هذه الدغوة إغفالا لواجب الولاء ء نوه » واحنج دی الدول على مساك 
الخديو “فلم لم يكترث اسماعيل لهذا الاحتجاج ؛ واستمر ماضيا فى دعوته › وأقام حفلات 
القناة برآسته » وحضرها ملوك أوروبا وأمراؤها 
وكان معتزما إعلان استقلال مصر التام فى تلك الحفلات ۰ ولكن الحسكومات 
الاوروية تسايره فى غرضه ؛ ونصحته أن يعدل عن عزمه , وانتبت حفلات القناة 


والجفاء مستحک بين اسماعيل رالباب العالي 


فرمان ,وم نویر سنة ١859‏ 
وما فيه من القيود 
کان‌من نتائم هذا الجفاءصدور فرمان ۲۹ وفیر سنة ۱۸۱۵ (:۲شعیان سنةدم؟1) 2 
حمله رسول من الباب العالى إلى مصر عقب انفضاض حفلات القناة » خاء صدفة لأمال 
أسماعيل 0 إذ بينم هو يأمل لمداسبة تلك الحفلاات أن يصل إلى الاستقلال التام ۱ كانت 
قيد السلطان بهذا الفرمان حقوق الخديو , فنص فيه على أنه لاجوز له أن يقترض 
قروضا جديدةدون أنيبين وجه الحاجة اليما » ونحصل على إذن من السلطان بعقدها(©؛ 
وكان السبب الظاهر لهذا التقييد غيرة الباب‌العالى على مصالح مصر » واستياءه من تورط 
اس‌اعیل فى الدیون الباهظة التى استدانها ۱ 
وفى الق آن اسماعيل كان فى حاجة الى من يغل يده عن الاسراف فى الاستدانة » 
ويقيده فى تضرفاته المالية » وحبذا لو أن هذا القيد جاء من ناحبة الامة » أو بعبارة 
أخرى من ناحية مجلس شورى النواب » اذى كان ينعقد کل عام ؛ على أننا لانعتقد أن 
الباب العالى كان يقصد الى مصاخة مصر فى تقبيد اسماغيل هذا القيد » بل أغلب الظن أنه 
کان بری الى استرداد حقوق جد یدة تک كيد لخد یو ولسىء اليه 
وقد استاء الخديو من هذا الفرمان » ولیعقد احتفالا حافلا لتلا و تة بالا ةا معتادة » 
بل قرىء فى قصر النيل دون جلبة ولا إعلان 


فرمان سبتمین سئة ۱۸۷۲ 


على أن اس‌اعیل آخذ يسعى فى تحسين علاقته بتركيا ۰ لما رأى أنه فى حاجة ال 


)0( داجع نص الفرمان فى القاموش العام للادارة والقضاء لفيليب جلادج + ص ۱۷۳۳ 


- = مات 


ضدها » بعك أن حذلته الدول الأوروبة 0 واشتدت ورطته المالية » فقصد ال الاستانة 
) صيف سئة 1/1/9 بصحبه اسیاعرل صديق داشا وذسر المالية > ونوبار باشا وزير 
لخارجيه 2 لسعوا فى إعادة لياه ال مجارا 2 وبذاوا هناك مابذلوا من مظاهر الولاء ؛ 
من الال والرشا وامدایا » ۰ حتى عادت علاقات الود بين الخديو واشکومة الترية : 

قيال ف سثه وا حدة فرمانا ف ۰ سلامیر سلة ۱۸۷۲ (۷ رجب سنة A‏ ( يبت 
(مثيازات السابق مه اياها 0 ویلسخ ۳ مود الواردة ف فرمان سئة ۵ » رغظا 
ريفاً فى ه؟ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ ( ۲۲ رجب سلة ۱۲۸۵) وكوت زان مرخ 
١‏ سكامير ¢ وخوله صراحة حق الاستدانة من الخارج دون ۵ شرط ولاقید 

وقد اج الخديو ابتهاجا عظیا لورود الفرمان والخط الشريف إلى مصر 00 
پیر کتاب الاين ؛ وعقد لتلاوتهما احتئالا كما ف دوان الغورى بالقلعة وقر 
ضور الدعوین 2 وأطلقت الدافع ايذانا نهدا النصر المبين 2 ونشر يم ق 2/3 
سمیه 001 

وکان هن نتائج صدور الفرمان والخط أل مرف المذكورين عقد ظط سئة AYY‏ 
ی القرض المشؤوم الذى كان طامة کوی على البلاد م سئلینه فا 11 


| غرمان الجا رم يو اه دنه ۱۸۳۷۳ ( 


ل كتف الخديو اساعیل بهذا الفرمان » بل آراد آن حصل على فرمان جامع 
اب الى نالتا مصر منذ تولية همد على على حم مصر بطريق التوارث الى ذلك العبد » 
مد الى الاستانة فى صیف سنة ۱۸۷۳ متذرعا بالاموال برشو ا رجال الحسكومة 
که ؛ وصحبه فى رحلته جمع من أركان حكومته و بطانته كز وبار باشأ وزير الخارجية» 
مأعيل صديق وزير الداخليةءورباض اشا مستشار عا س الوزراء اج س‌الصوصی 
)وم » وما زال یسعی حتی نال الفرمان المؤرخ ۸ يونيه سنة ۱۸۷۳ ( ادبيع 
سلة ۱۲۹۰ )0 وهو الفرمان الجامع الذى ثبت المزايا الواردة فى الفرمانات 
بمة والحديثة » وتتلخص هذه المزابا فى الحقوق الآتية : 


)۱( الوقائع المصرية عدد ۰ الصادر فی وم ۱ کتو بر سنة ۱۸۷۲ 
2 الونائقٍ الدواية للساطنة 2 ألعهانية لنود ادنجیان افندی ج ۳ ص ۲۵۷ 


2 = 


)۱( تو اف 5 مصر فى أكبر انال اد ؛ ومن بعده إلى اکر أولاد هذا 
الا کر وهل جر 

7 (۷) تشمل 0 الخديوية المصرية فصر وملحفاتها السو ان ار بة إدارتها 
معرفتبا مع ماصار إلحاقه مها من قاممقامیی سواکن ومصوع وماحقاتهما . 

5 حق الكومة العضرية فى سن القوانين والنظامات الداخلية على اختلاف 


1 9 أنواعبا 


9( حق عقد الاتفاقات امج ركرة والمعاهدات التجارية 

(ه) حق الاقتراض من الخارج من غير استئذان من الح-كومة التركية 

)0( زيادة الجيش إلى آی عدد يلتغيه الخدبو 

(۷) حق بناء السفن الحربية ماعدا الدرعات الى يحب لانقائها استنذان 
المسكومة التركية 

. وصفوة القول أن هذا الفرمان الجامع قد ثبت لمضر حقوقبا الكاملة فالاستقلال. 

. التآم فا عدا دفع الجرية السئوية » وقدرها ۷۵۰ الف جنيه عناق فى » وعدم عقسد 
العاهدات السیاسة ‏ وحق ن الیل الخارجى ؛ وعدم صنع المدزعات ألربة 

وقد نشر هذا الفرمان ف العدد ۱۷همن( الوقائع الصر ية ) الصادر فى ۱۷ 4 
سنة ۱۸۷۳ 


عود الجناء 


١‏ أن هذهالفرمانات لم تصل إلى إحلا ل الوثام بینم صر وت رکا حل الجفاءوالخصام» 
بل على الرغم من الظواهر » ۳۷ تركياكانت لاتخلص النية نحو مصر » کا أن اسماعيل کان 
يسىء ها الظن ويعتقد عن آنا لا تتردد فى استرداد الامتيازات التى نالا مصر إذا 
استطاعت إلى ذلك سبلا ۱ 

و بدا سوء نة ترکا نحو مصر من عالاتا الدول الاوروبةق خلافبا مع الدبو 
أمماعيل » ذلك الخلاف الذى أدى إلى خلعه کا سنبینه فى موضعه ».فا مطالب 
الحكومات الاوروية فى هذا الخلا ف كانت مطالب جاءرة لايقرها عدل » ولا يسيغها 
منطق » وظبر فبا الافتيات الصارخ على حقوق مصر ء وانتباز الدول الارتباك المالى 

لتحقیق أطماعبا الاستعمارية » وبالرغم من ذلك لم يتردد لباب العالى فى الا نضیام إلى 


ادول الأوروبية: والأزول على إرادتما ,وم يكد یتبین رغبتها فى التخلص من اسماعيل. 

ف پادره برسالته التلغرا افية القاضية مخلعه من منصب الخديوية » وتعبين له توفيق باشا 
لا له وم يكن هذا العمل لصالح مصر » ولا لصاح تركيا أيضا ۰ بل كان كينا 
لنفوذ الأجنى فى مصر » ولسكن تخبط الساسة لار كة وسوء نيتها نحو مصر جعلبا 
نستجيب لمطالب الدول » وتلك أول مرة خلع فا ول الاس فى مصر على عبد الاسرة 
لعلو ية برغبة الحسكومات الآوروبية ۰ وعالاة الحسكومة التركية » وف ذلك أعظم افتيات 


على حقوق دصر و استقلاغا ۱ 


5ه 
سياسة انماعیل حيال الدول الأوروبية 

كانت القاعدة | العامة لسياسة أسماعيل الخارجية الركون إلى الدول الأوروبة 0 
وحسن الظن نها » والعمل على كسب رضاهاء وهذا من غاطاته السياسية » لاه من 
المعلوم أن الدول وا جاليات الآوروبية على اختلاف أجناسها ‏ إنما ترى إلى تحقيق 
أطماعبا الاستعمارية فى بلاد الشرق قاطبة ٤‏ ومصر فى طليعتها 

وتلك لعمری حقيقة يعترف بها الاوروبيون المنصفون » فقد کب المسيون ( فان 
۲ يمان ) Van Bemlen‏ وهو قاض هو [یدی. تول القضاء ف اجام ی اسی‌اعیل 
يقول فى هذا الصدد: 

E E ER‏ بمصر ل تقم إلا على قاعدة حقیق سا 

ومصالح رعاياها 3 وان سياستها المبنية على الآثرة والانانية لم يتخال أ ی شعور بالعطف 

۲ و بالرأنة أو بالواجب نحو مصر » ومعظم الاورويين الذن جاءوا إلى هذه البلادكانوا 

ن أحط الطبقات» ول يكن ê‏ إلا الإثراء على حساب البلاد (0e‏ 


صقا تش اورا اي ا 


۱۱۲ صن‎ ١ 1 0 (۱) 


' وهنا ییدو الفرق جليّاً بين مد على واسماغيل ؛ فحمد على كان یقتبس من ادن 
الاورزی وسائل النوضة والقوة والتقدم ٠‏ ويستعين بخبرة علباء آوروبا ومپندسها » 
! ولکنه فى الوقت نفسه يحذر تدخل الاورو‌بیین حكوماتوجاليات فى شؤون البلاد . 
ولا بطم لیم » ولذلك بقيت البلاد فى عبده سليمة من تدخل النفوذ الوسر 

من الوجبة السياسية أو من الوجبة المالية والاقتصادية .. ويكفيك دلبلا على بعد نظره 
وحکته أنه م قبل إنفاذ مشروع قناة اويس رغم الحاح الماليين والسياسيين الاجانب 
عليه ۰ وکذاك ۸ يقبل أن يعبد الى شركة مالية ۳ بة إنشاء الحظ الجديدى بين مصر 


9 » وم > كك بده الى الاقتراض من البیوت المالية الاج ب »كل ذلك لويصون 
البلاد من أخطار التدخل الاجنی 


لكن اسماعيل » لنزعته الأوروبية 5 > سب حنانا ما ا ۰ 500 
خسن نية الدول الاوروية نعوه وضو مصرعفا زال الوم متسلطا عليه حى أذرك خطأه 
فى آخر عبده » إذ ری الدول والجاليات الاوروية » الى طالما تودذ الها » ومکن لما 
من مرافق البلاد » تضطره إلى بيع أملاكه وأملاك عائلته وفام لديونه ».و رأى النفوذ 
الأوروف يشل سلطته ٠‏ لخاول عيئًا أن يقاومه أو يضع له حدا » ولسكن هذا التفوذ 


کان قد طفى واستفحل» فلم يستطع له دفعا » وانتبى الام بأن اقتلعته راد الدول 
الاوروية عن الآريكة الخديوية 


والآن تتكلم عن سياسة اسماعيل نحو الدوئتين اللتتيت تنافستا على النفوذ والسلطة فى ٠‏ 
0 مصر ء وهیا .فر نساوا#اترا 


فرسا 


كانت السنواتالأولى من حك اسماعيل هىالفترة الى أخذ فيا النفوذ الاجنيبتغلخل 
فى البلاد » مالیا با واقتصادیا ثم انقلت ه هذا التفوذ ف أواخر عبده إلى ل مالية 
وسياسية شديدة الوطأة 


وکان لفرنسا بادی* لامر نفوذ ل ,ومذا برجم أولا : إلى 
تربيته الف نسية » والسئوات‌الی قضاها فى اریس,ومعاشرته الطويلة للفرنسين » واتصاله 


000 


بهم , وإتقانه لغتهم > وميله الى تقايدمم ف معيشتهم > واقتياسه الم وعوائدم » 
فيا خلا فضيلة ۲ والاقتصاد ال نی اشتهروا ٠‏ مها » والی تعد من be‏ م فضائلهمالقومية 
وهناك عامل 3 ر ساعد على امتداد التفوذ الفر لع ؛ وهو صلة الخديو اس‌اعیل 
بالأمبراطور نابليو ن الثالت » وصداقته له وإجابه به > وحاكاته إياه فى مظاهر الامة 
والعظمة » وسعيه فى كسب ثقتهوتوثيق روابط الود بينهما 
و يتجلى لك مبلغ اتنشوذالفرنسى » فى أنه لما قام الخلاف بين اسماعيل وشركة قناة 
السويس فى أوائل عبده بالحم » » ارتضى تدخل الامبر اطورنابلیونالثالث لهسم الخلاف» 
ورضی أن جعله حكا بينه وبين الشركة » مع أنه بعلم بالبداهة ان امبراطور الفرنسيين 
لا يمكن أن یکون حکا عادلا فى مثل هذا الحلاف » وان حکه لا يمكن أن لو من 
امحاباة للشركة الفر نسية » وقد أصدر نابليون الثالشفعلا حکنه بإلرام 2۱ سكومةالمصرة: ب 
" بتعويضات باهظة لاشركة تبلغ عدة ملايين س الجنيهات 
ويبدو هذا النفوذ أيضا فى استخدام اسماعيل لطائفة من الفر نسيين فى كثير من 
معاملاته المالية وفروضه ‏ وإسناد كثير من مشروعات العم ر أن إلى إخصائيين من 
الفر سین 
وقد بلغ هذا النفوذ أقصى مداه فى حفلات افتتاح القناة سنة 185 » فالقناة فى 
ذا ها عمل فررسی » وفاعبا فردثاندلسيس £ عل کفنامة فرلسا المالية واطندسية , وکات 
آرج: نى امبراطورة الفر نسين تمثل الدولة الفرنسية فى إبان جدها وأوج عزها , وهی 
اأتى رأست حفلات الافتتاح » متقدمة ملوك أوروبا و آمراءها وأقطاما فى السياسة 
والعلوم والفنون » فكانت هذه الحفلات الفخمة إيذانا عا بلغه النفوذ الفر ی فى مضر 
من 'القوة وسمو الئزلة 
على أن هذا النفوذ آخذ فى الاضمحلال عقباطرب السبعينية سنة ۱۸۷۱-۱۸۷۰ 
فان انتصار الآلمان فى هذه ارب زارل سيطرة فرنسا السياسية فى أوروبا والشرق » 
وثل عرش الامبراطورية؛ وكان من أولى نتنجبا سقوط نابليون الثالث صديقاسماعيل 
الذى کان يعتمد عليه فى ميمات الأموق ؛ ومن ثم م أخل التفوذ الفزلمى ر تضاءل ق‌مصر » 
میا الطر يق للفو ذ الانجليزى 


ين 


ن ۵( بت 
انجاترا 


لا خن أن اتتصار ألمانيا فى الحرب السبعينية كان له تأثير سىء فى المسألة المصرية , 
لان إضعاف نفوذ فرنسا قد مد لانجلترا السبيل لتكون صاحبة الصوت الاعل فى 
هذه المسألة » ومكنها من الانفراد بالتدخل فى شؤون مصر » حتى اتتبى إلى الاحلال . 
الانجليزى سنة ۱۸۸۲ » فلا یخی عنك أنهكان تة تنافس بين الدولتين عل ىكس النفو د 
فى فصر . وقد اشتد هذا الننافس من عبد (نضاء قداة السویس » وکان التعادل بين 
قوتییما حول دون سيطرة إحداهما على مصير البلاد » ولنکن صوت فرنسا فى السا" 
المصرية أخذ يضعف من نهاية سنة ۱۸۷۰ ۰ فاغتدمت انجلترا هذه الفرصة لانفاذ 
إرادتها فى وادى اليل ؛ اعت ذلك فما وقع حين قامت الحوادث العرابية سنة ۱۸۸۱ 
واعتزمت اجلترا احتلال مصر » فقد كان هذا المشروع مبدداً بالإخفاق لو اشتركت 
فرنسا معپا في العمل . وکن فر نسا تركت انجلترا تحتل البلاد وحدها » وهذا برجع 
إلى أسباب عدة لاحل لبسطها الآن » وستتكلم عنها فى موضعها , ولكن لاشك أن 
من بين هذه الاسباب ضعف فرنسا بعد هز متها فى الحرب السبعينية » وخوفها من 
الخطر الذى يتبددها من ناحية آلانا ۱ 

ولو بقيت فرنسا على قوتها ونفوذها قبل الحرب السبعينية لكان من تنافسبا هى 
وانلترا فى المسألة المصرية ما يكفل لصرالتخلص من مطامع الدولتين » ولسكنالتوازن 
ینیما قد اختل بعد هز مة فرفساسئة ١8.‏ » فأخذت كفة اجلتر| تزجح فى شؤونمصر » 
وأخذ اسماعيل من ناحيته 
تلقاء انجلترا » ویتودد اليا 

على أن انجلترا منذ افتتاح قناة السويس سنة 181 بدأت فعلا فى العمل على تثبيت 
مركزها فى مصر تمپیدا لاحتلالها ؛ وأخذت فى الوقت نفسه تتطلع إلى السودان ؛ وتمد 
أصبعبا اه تمبيدا لفصله عن مصر » يدلك على ذلك ساسلة مر الاعمال ترمی إلى 
تحقيق تلك المطامع ۰ فنها أنها أوعرت إلى الدبو امياعیل أن يمين السير 
صمويل بيكر الرحالة الاتجايزى الشهیر حاکا لدبرية خط الاستوام » ولا انت مدته 


0) 


يتصرف عن فرنسا ا أصامها من الضعف » ويتجه پیصره 


a‏ أن يخلفه فى هذا اانصب ا 0 التكواوئل غردون (باشا), 
رست 1 کو وله ساط ة كبررى لارقابة عليه فا حا الهری الءام کا یی ببانه 


وف سنة AY:‏ عبد | دیو إل شركة الجلينية ادع فى شركة جر نفلد إتفساذ مشزوع 


3 توسیح 4 59 الاسکندر به ية والقيام اعا ل الإصلاح فيها مقابل عدة ملايين :من الجنييات 
ش واتهرت انخلترا فرصة ارا اك اماصل الى لكي تيد ف رت ٠‏ وتات هذه 
النية و |د E7‏ شدای 1 آم مور 2 وا ة السويس س 1AVo‏ ؛ نان هذه. الصفقة ة كانت 
آول" ضرية ص و ما | اترا إلى صرح الاستقلال المضرى 5 
وق عئة AYY‏ آوعزت إلى ۹ دو أن زان غردون باشا حکندارا رحاکا عاما ( 
اننودان» وه مضت ھن أ کم مناضب الدولة وأعظميا خطرا ۰ وتاك أولة رة ف 
ناريخ مضر سك فہا هذا الذصب الساى إلى ج ی 
ا فبذه الحوادث م تقععباً بل هی تن النفوذالانجليزى 2 55 الدبو 
منذ سئة ۱۸۷۰ ۰ | E.‏ 
وقد توثقت العلا قات الودبة ف هذه الحقبة هر ۰ رت الزمن بين الحدو وانجلترا 1 
وتعددت مظاهرها , فمقدت انملترا ومصر ف ۱۸ ماو سنة ۱۸۷۲ معتاهدة أسپیل 
تبادل البريد 
وعقدتافی ع أغسطس سنة۱۸۷۷ معاهدة للتعاون على ابطال الرقيق 
a‏ ويظهر لك مبلغ حرص اسماعيل على كسب رضا اتخاتر| » وتجذب ب مجافاتها ؛ أنه لما 
رد سئة وم٠‏ حلة إلى شواطیء السومال الواقعة على احیط المندى لیسط اثفؤذ مصر 
فى شرق أفريقية ت والوصول من هذه الجبة إلى أ* ملا کہا فى خط لاس تواء » اسنتاءت انجلتن! 
من هذه ال وأرسات إلى ام‌اعیل لعتژّض عل إنفاذها + فیادر الحديو ل الاشتجابة 
لاحتجا جپا ؛ | واسترجع اة إل مر استبقاء أعلاقات الود بينهما. 8 


وفى ۷ سبتمبر سنة ۱۸۷۷ عقد وإياها معاهدة. اعترفت فا مرا ببسلطة ممرق 
بلاد السومال. الثمالية ؛ فكانت. هذه مجاه هدة مظهرا من مظاهر «العلاقات الوب بن 


یر ۱7۳ 


رك 


. عل أن هذاه «الود »لم ممنع انجلترا من أن تضمو ار ضر ی إخضاعبا. 

0 للر قاية الاجنية > ولا اشتد اخلای بین اشدو والدائنین سخت سعيها ف له 

٠ ونجحت فى مسعاها سنة ۸۷۹ فکان هذا ختام و السياسة الودية» الى اتبعبا اسراعيل‎ ٠ 
: حيافا‎ 


الفصل المابع ' 


۰ إن منألة قناة السويس من أولى المسائل السياسية الى واجبت اسماعيل: فى أوائل 
عبدء بالك > إذكانت أنظار الاوروپین متطلعة إلى ما يؤول ليه مصير القناة بعد 
وفاة سعید الذى عرف عنه أنه سند المشروع وقوامه ‏ فلما مات قلق المسيو فردینان 
دلسبس عل مشروعه » وخثى أن بسکون نصيبه الاخفاق > ولکن اسماعيل باشا بادر ` 
فى أول اجتاع له بوكلاء الدول وأفضى الهم بعزمه على تأبيد المشروع 

ذقناة السويس بر جع [تمامبا إلى تعضيد إسماعيل ورعایته » لان سعيد باشا 1 بعد * 
يتو الشروع فى خطواته الاو » حتى عاجلته' المنية » فلولا اتجاه إرادة. أسماعيل إلى 
تحضيد المشروع وإنقاذه » لكان مصيره المحبوط لا عالة » ولعجز المسيو دلسبس عن 
المضى فيه , ولعل اسماعيل. أراد يا أراد سلفه أن تکسب رضا الآوروبيين من أنصار 
الشروع ۰ وینال إطراءثم وثناءم ٠‏ ويستحق فى نظرم لقب « فاح القئاة » » فعضد 
الشروع بكل قوته » واحتمل تبعة إتمامه » كا احتمل سعید تبعة البدء فيه والتصمم 
على إنفاذه ١‏ 

سعى أسماعيل فى تخفيف شروط الامتياز 
على أنه من الحق أن نقرر أن اسماعیل باشا قد هالته فداحة المزايا النى نالتها الشركة 


فى عقد الامتباز, فمعى جهده فى تخفيفها > وكان من هذه الوجبة أكثر مراعاة لصلحة 


ا 
مصر من عه سحيك 


وما يؤثر عله أنه قال بوماً :, إفى أريد أن تسكون القناة لصر » لا أن تسكون مضر 


للقناة »» وقيل إنه فسكر بوما فى أن يتولى بنفسه تنفيذ الشروع » ولو حقق هذهالفكرة 


۳۳ 


لجعل القناة حقيقة ما-كا صر , ولسکنه لم يفعل » وا کت بالاعتراض على أوجه أربعة 
من شروط الامتباز وسعى فى | بطالماوفى : - 

(1) تعبد الحسكومة بتقديم العال الذين تحتاج الم الشركة لغاية عشرين الفا 
باستمرار (© » وزعم الشركة أن لما مطالبة الحسكومة بتعويض فى حال تقصيرها أو 
عجزها عن تقد 53 هذا العدد 

(0) علسكية الشركة (ترعة الميأة العذبة التى کات عقتضی العقد [نشاء‌ها واستغلال ‏ 
رى الاطیان المملوكة للافراد على جانبها مقابل أجر تقتضيه منهم حسب تقديرها 

(۴) ملعكية الشركة جميع الأراضى التى ترى أنها فى حاجة الها لحفر القناة وانشاء 
الترعة العذية ؛ واعفاؤها على الدوام م من دفع الاموال الأميرية عنها » وملكيتها يع 
الاراضی الى تستصلحبا وتزرعما » واعفاؤها من دفع أموالها مدة عشر سئوات 

(4) اضطرار الحسكومة إلى تزع ملسكية الاطیان الملوکة للأفراد إذا 5-85 
الما الشركة لاستغلال امتيازها | 

وقد فاوض أمماعيل الشركة لإلغاء هذه الشروط ‏ واعتمد فى مفاوضاته على وزيره 
وبار بأشاء وقدم حججا وأسانيد قوية تأبيدا لطلياته » وكانت حجته فى إلغاء الشرط 
الأول رغبته فىإلغاء السخرة ؛ لان هذا الشرط هو إقرار فعل لتسخير المال والفلاحين 
فى العمل لفتح القناةء وهذا مالا يتفق ومبادىء الانسانية , 

وحجته بالنسبة الشرط الثانى والئالث أن قوانين الدولةالعئانية الخاصة,ائلكية 
العقارية والتى كانت متبعة فى مصر وقتئذ لا جير 'لتنازل للاجانب عن ملسكية الاراضی 
والعقارات ٠‏ ۱ 

: وكانت أولى خطواته فى تخفيف الشروط أن أبرم اتفاقا مع الشركة فى ٩۸‏ مارس. 
سنة ۱۸۳ 20 * يقعنى بأن تتولى الحسكومة إنشاء الترعة ف القسم المتد بين ال نيلووادى 


)0 بلغ هذا العدد ۳۳ الفا 2 أواخر عد سعید (ج £{ ض ۳۳ دن وثائق اه 
لاسیو دلسس ) . 
0 1 القناة السیو داسپس ج £ کب ۲۹۰ 


2 


. الطميلات > ووضلها با جزء الذى أ نشأته الشركة من ترعة الوادى إلى القناة » وقد عرفت 


هذه الترعة من منبعبا إلى مصها بالترعة الاسماعيلية » وغرض الخديو من هذا الاتفاق - 
مب المنازءات الخاصة تملك الشركة للترعة » وانتذاعبا ملسكية الأفراد من الاطیان 
الى يقتضها انشاؤها » وكان تمله فى هذا قرين الحسكمة والسداد 
" وأوفد.اسماعيل وزره توبار باشا إلى الاستانة » ثم إلى فرنسا » لاسعى فى تخفيف 
شروط الامتياز ؛ وأوضح مطالبه فى رسالةبعث بها نو بار ال الشركة ()وتلخص فمایی: 
0 انقاص عدد العال الذين تلم الحتكومة بتقدمهم للشركة إلى ستةآ لاف لان 
تسیر العدد الالى (۲۰الفا ) يضر بالبلاد وبالزراعة 
۱ 6 زيادة آجورم » وجعابا فرنکین لكل عامل فى اليوم . اک یموض الفلاح 
ماخسره من ترك بلده وأزضه وما يبذله من الجبد للعمل فى. حفر القناة 
۳( الغاء امتیاز ماضكية الشركة للاراضی » وفی مقابل ذلك تأخذ الحسكومة 
المصرية على عبدتها إتمام الترعة العذية , وأن تعوض الشركة قرمة النفقات "الى بذلتها فى 
القسم الذی أنشأته منپا ٠‏ ۱ 1 
وقد عارضت الشركة فى هذه المطالب » عحجة أن انقاص عدد العال من عشرین الفا 
إل سن 1 لاف يعطل (عام المشروع ¢ ويطيل مدق العمل من ثلاث سئوات إلى عشر 5 
ما يسكبد الشركة خسائر جسيمة » وأن تملسكها الأراضى القابلة للاستصلاح » ولاترعة 


۰ من رأس الوادى إلى القناة » من السائل الجوهرية » الى لا تتنازل عنها 


2 


تحكم نابليون الثالك ` 
وقد اشتد الجدلحول مطالب اسماعيل » وهبّتالصحف والدوائر السياسية والمالية 


فى فرنسا للدفاع عن شروط العقد » والمعارضة فى إبطالها »وارتضی الحديو أخيراً 


كم الامبراطوز نابليون الثالث امبراطور الفرنسیس » للفصل فى النزاع » فسكان" هو 


0 الخصم والحسك » لماكان معروفا عنه من تأييده الشركة ۰ وعطفه على المسوفردينارن 


)۱( بتاريخ ۲ أ کتور سنة یم - وثااق القئاة للسیو دلسپس ج £ ص م۳ 


مت د 


ا : ودجع :هم ذا العطف الى أن الشروع فى ذاته عظيم 3 ع ةرسا ۱ والى أن 


دلسپین بعت ال الامبراطوزة آوجی بصلة قرابة بعيدة 
الحك فى النداع 

أصدر نابلیون الثالث حکه فى + بولیه سنة ۱۸۷6 وهو قى ما يأق: سا 

(۱) إبطال حق الشركة مطالبة الحسكومة بتقدم العال امصربين » وإلزام الحسكوءة 
فى مقابل ذلك بتعويض مالى تدفءه للشركة ومقداره ۰۰.ر. ۰ .رس فرنك 

0 تنازل الشركة الحكومة عن كل حق فى ترعة المياه العذبة » والترا 0 
اتمامها مع احتفاظ الشركة مح الانتفاع بها » والرام الحسكومة مقا بل هذا التنازل بأ 
بت لرا .تعويضا قدره ۰۰.ر .»مرو فرنك 

(۳) جعل الاراضی المملوكة لش رکه واللازمة للشروع ...رمم هکتار تقرییً(» 
منها ٤۳ر۰٠‏ هكتاراً على جانى القناة البحرية وماحقاتهاء و. .در هكتار ات 0 
وثلاثة [ لاف .هكتار لباق الشركة 


63 إعادة الاراضی الاخری ۳ 1 نج عدم لزومها شرع ساحتها .. 
هکتاز ‏ مقابل تعويض تدفعه الحسكومة وقدره مر مور ۰ور زلی(۲) 


فداحة التعويضات 


٠‏ فكان بموع ما ألزمت به الحسكومة من التعو يضات للشركة طبقاً لحك الاميزاطور 
نابلیون الثالت مره ری فرنك = ( ۰رر جه ( 2 وباتها کا يأق 
با جنات 2 


)0 المكتار عشرة آلاف متر أى أ کش من فدانين. ` 


(۲) يمائل ويوميات ووثائق عن القناة للسنیو داسيس ج٤‏ ص 4 


سلو 
ج 4 
مم ۱۰ مقابل إعفام الحكومة من تقد م العمال الصر س فر انا 


۰ رید مقابل تدازل الشركة عن حق [نشاء الترعة العذية 
۰.. رر مقابل تنازل الشركة عن دعواها فى ملكية الاراضی 


مر موع التعويضات ۱ 

وإذا علت أن راس مال الشركة هو اة ملایین جنية » آمکنك أن تقدر فداحة 
0 الى حك م على م مصر بأدائها + وانها تبلغ على وجه التقریب نصف رأس 

ل اش ركة 


و هذا الحسكم من الاحکام الجائرة فى التاريخ , انه بى على أسباب لا يسيغبا 


عدل ولا منطق » وقد ألزم الامیراطور تابلیون الثالث الح-كومة المصربة بتعواض عن 
أمور ثلاثة وهی : 

(الآول) اعفاؤها من 0 العال المصريين » وبنى هذا التعويض على آنا ملتزمة 
أصلا صلا بتقديم هؤلاء العمال لاشركة » وان إخلاها مهذا الالتزام سيضطر الشركة ای‌جلب 
عمال من أؤرونا ؛ دفع طم فروقا فى 00 ة» والى استحضتار آلات تغنى عن الايدى 
العاملة , وتكلفبا نفقات طائلة E‏ أن الحسكومة المصرية مسوولة عن هذه الفروق 
والتفقات 3 وقد قدرها هذا المبلغ الضخم ( JO J۰‏ جنيه ). 

ولا مراد فى ان هذا السبب ظاهر فيه التعسف وال وى 3 لاله من التأمل ف شروط 
الامتياز وبين أنها لا تتضمن » التر اما ۰ من اسکومة بتقدم أى عدد من الال » 
بل كل ما ورد فى العقدان أربعة أخماس العال يكونون من المصريين (مادة ۷) . وأن 
الحسكومة تعبدت ببذل مساعدتها الشركة ( مادة ,م ) ؛.فليس فى العقد ه التزام » بالمعنى 
القانوی يؤدى إلى الحسكم بتعويضات فا اذا لم خر الحسكومة العدد الذى تبتعيه 
الشركة من اعمال » بل كان على الشركة أن ترغب العمال فى العمل بالاجور الى تعرضها 

علهم ۰ أما جعل العمل اجباريا بواسطة سلطة المسكومة . فام لم تلتزم يه ال 0 

أصلا ق عفد الامتياز 


نز 


س 
( الثانى ) تنازل الشركة للحكومة عن إتمام ترعة المياه العذية » وعن ال جرء الذى 
أنشأته فا » وقد رقب الحكم على هذا التنازل [لزام الحسكومة بتعويض للش ركة مقابل 
النفقات الى بذلتها فى الجرء الذئ أنشأته وحر 9 من الارباح التى كانت تناها من 
استغلالااترعة بعد تماما » وقدرهذا التعويض بمبلغ ,مره »رو فر نك(۰۰«ره و۹ 
جنيه ) » وكانت العدالة تقضى بأن لا تارم الحكومة إلا ما أنفقته الشركة فعلا على 
الجرء النی أنشأته » مادامت قد تنازات عنه للحكومة » وهذا ماكان اسماعيل باثنا 
مستعدا لادائه » ومقداره باعتراف الشركة ۰۰.ر.:ور۷ فرئك ( ...ر۳۰۰ جنيه ) » 
ولكن التحيز والهوى جعلا نابليون الثالث يكيل الال جز افا الشركة 
( الثالث ) تنازل الشركة عن ملدكية الأراضى الى تبين من الحكم عدم لزومبا 
لإنفاذ الشروع » وقد قدرت ف ایک ب ...ر.+ هكتار ‏ وهنا أيضا ظهر الغرض 
والتحيز لاشر كة » لان هذه اراش هی بات صحراوبة جرداء » لم تسكن الشركة ۱ 
قد استصلحتها بعد » واتضح أن انفاذ الشروع لا یقتضها » وبالرغم من ذلك قدر 
نابليون الثالث ثمنا ها على اعتبار ما سيؤول اليه أمرها فى الستقبل !! عل لكل هكتار 
( فدانين تقريبا ) خخسماثة فرنك ( ۲۰ جنا ) ؛ وحكم على مصر بأن تدفع للشركة فى 
هذا الباب وحده ثلاثين ملیون فرنك ( ...ر..۲۷ر ۱ جنیه ) » وهكذا قضْت معدألة » 
نابليون الثالث أن تدفع مصر هذا الأن الباهظ لبقاء ماكما فى حوزتها , وهذا من 
أغرب ما سمع فى معرض الل والجود ٠‏ 
والخلاضة أن فصر خر جت من هذا التحكم بصفقة الفبون ٠‏ وعدت الشرکةحک 
الامبراطور فوزآ مبيناً كفل لما اتمام المشروع على حساب مصرء فلا غرو أن وصفه 
المسيو فردينان داسبس بأنه « السئد الاسامی للشركة ووثيقة الكفالة والاطمئئان 
ھا 2١‏ ء وكذلك كانت مراحل المشروع منذ البدم فيه إلى ما بعد [عامه شۇما ووبالا 
على البلاد . ” 
وغ" عن البيان أن الحسكمة كانت تقضى بأن لا يتورط الخندبو اساعیل فى مثل 
. هذا التحكم » الذى جر على مصر هذه السا الجسيمة » ولو أنه استمسك بشروطه 


(۱) وثائق القناة للسيو دلسبس ج ه ص ۲۱۸ 


2 59 سا 
ولزیقبل کی لا استطاعت الشركة أن تخطى خطوة في العمل [ذكان كل شىء معلا 
الآبدى العاملة المصرية 0 ولولا تلك الأبدى لنش سط القوية. 0 لوقف الشروع وقضى / 
ل له بالحبوط » دون أن ترك اما كا و لمكن شاء جد" مصر العاثر أن ركن 
1 ۳ ال و العذالة الاورو ب م ¢“ و و قع على يدها مارا ت من E‏ 


. اتفاق ۳ بتار سنة ۱۸۹ 


وعقد اس‌اعیل والشنركة اتفاقا ی .م بنار .سنة م1 لنسوية بت نها مع 
مراعاة حم نابلیون الثالت» وهذا الاتفاق یقضی ما يأ : 

(1) تحديد مواع د الاقساط القدرة لاداء قرمة التعویضات احکوم ۳ الشركة 

3 استعال الآر اضى الخصضة شر کت بضفة ملحقات للقناة الملحة 

(«) الانازل للحكومة عن ترعة المياه العذية مع الاراضی والبای والاعمال الفنية: 
التابعة لماء » على أن تدفع لها الحسكومة : من هذه الما : 

(4) مبيع أراضى تفتيش الوادى (0 الحكومة بشن قدره عشرة 56 فرك 
0: ۰ الف جنيه ) 1 
06 حق المسكومة فى احتلال ی جمة فى الاراضی المعتيرة جرماً للقناة وأى 
موق ع حرق لازم للدفاع عن البلاد على شرط أن لايكون ذلك الاحتلال عائقا للملاحة 
(د) شغل الحسكومة ما تراه من تلك الاراضى عبان تنشئها لصلحتما. كالبريد 
٠‏ والشكنات والجمارك وغيرها » على شرط أن تزاعى كل ما تقضى به ضرورة الانتفاع 
بالقناة » وأن تدفع لاش رکة المبالخ الى نکون قد صرفتها على تلك الامکنة ٠‏ 

م آرم فى ۲۲ فبرار نة ۱۸۹٦‏ اتفاقا كاملا مع 7 يتضمن الشروط الواردة 


)۱( هی أطيان تبلغ ۰ فدأن سيق الشركة أن اشتر تما من تركلا امامی ‏ باشا شمن 
نخس قدره ۱2۷۰۰۰۰۰ فرنك ( نحي ۰ م٩‏ ج 5 رل تخل ن لب ا 
ماس رک ۱ 


فى عقد الامتياز الأصلى مع التعديلات الطارئة عليه 40 


1 


تصديق كد - واتفاق مم ابریل سنة ۸4 


وق ١4‏ مارس سنة 145 صدر فرمان السنلطان بالتصديق على اتفاق؛ ۲ فیرایز 


آسنة 1 0 


وعقد اسماعيل والشركة اتفاقا آخر فى مم ابریل س سئة ۱۸٩4٩‏ ل الشرط 
الخاص باعفاء مستوردات الشركة من الخارج من الرسوم اج ركية 0 وأعطا ها مقابل 


ذلك ا ی 


1 والمستشفيات مقابل عشرة ملايين فر نك 0 ر 


انهاء العمل وافتتاح القبأة ) نوفبر سنة ۱۸۹۹ ( 
واتتهى العمل فى حفر القناة واتصلت مياه البحر الأبيض التوسط ۳ الاحمر 


فى نوفير سنة 147 » فكاان العمل قد استمر عشر سسنوات » وبلغ طول القناة 


4 كيلو مترا » وأنشئت على شاطئها مديئة بور سعيد ومدينه 2 الامماعيلية 0 ۰ وافتتحت 


. القناة للدلاحة يوم ۱۷ توفي سنة 1834 


وأقام اسماعيل لمناسبة افتتاح القناة تلك الحفلات الفخمة ۳ يعرف اندع 
احتفالا بدا نها فى الإسراف ولتبذر 


> و بكفيك دلیلا على'مبلغ ذلك الإسراف أن تعرف نفقات الحفلات » فقد بلغت 


. على أصح تقدر موز رو جنيه »ولا توجد حکومة رشيدة تکلف خراتتها هذا 


المبلغ الضخم يضيع فى حفلات لا طائل لما فى الوقت الذی ستیدفی فيه المحسكومة 


والبلاد اشد ضروب الضيق الما 


0 


(۱) و (۲) وثائق القناة ج وض ۳۳۱ و ۲۰۰ 
(۳) كتاب د رزخ وقناة السريس» سیر شادل دی ناو ج ۱ من ۵۰۱ . 


حفلة افتتاح قئاة السویس ببور سعید 
يوم 11 نوفير سنة ۱۸۹ 


وقد أقيمت فى هذه الحفلة ثلاث منصات ۰ خصصت النصة الکری لابلوك والامراء 
وكيار الدعوین: والثانية لرجال الدين الاسلاى , والثالثة لرجال الا كليروس » وجلس فى 
المنصة اللكبرى:الخديو اسماعيل . أوجينى اميراطورة الفر نسيين . فرنسوا جوزيف امبراطود 
الفا وماك الجر . الأمير فردريك وياب ولى عبد بروسيا . الامیر هترى أشو ملاك هواندا 
والاميرة قرينته . السير هترى إليوتسفير انجاترا بالاستانة وعقيلته اللیدی إليوت . الامير 
مورا . الآمير مد توفيق باشا ول العبد . الآامير هوهناوه . الجترال اجناتیف سفير الروسيا 
فى الاستانة ومدام اجتاتیف . الا مبر طوسون باشا ابن مد سعيد اشا . شريف باشا وزير 
الداخلية ورئيس امجلس الخصوص العالی د مجلس الوزراء » . نوباد باشا وزيرالخارجية . 
شاهين اشا وزور الخر بية والبحرية. رياض اشا | خاز ندار الخدو: 3 السیو فردیثان دلسس. 
الأمبر عبد القادر الجزائرى . السیو دوبست والکونت اندرامی منوزراء القسا . البادون 
بروكتش سفير الفسا فى الاستانة الخ الخ 
وقد القى الشیخ ابراهم السقا فى هذا الاحتفال كلة تبريك باللغة العربية . ثم تلاه 
الو تسذيود « ویر » واعظ نابليون الثالث الذي چام خصيضنا من فر تسا لحضور .الاحتفال 
والقى خطبة تبريك باللغة الفر نسة ش 


دخول البواخر القلة للالوك والامراء قناة السویس 
فى صبيحة ۱۷ نوفیر سنة ۱۸۲۹ 
اذا بافتتاح القناة للبلاحة 


وترى فى مقدمة البواخر السفيئة ) لجل ) 1'Aigle‏ تقل الامبراطورة اوجینی 


احدى الحفلات الفخمة التى أقيمت ابتهاجا بافتتاح قناة السويس 


7 3 المشاء ای آعدها اد اسماعیل لضیوفه فى قصره عدينة ة الاسماعلية ليله ۱۸ نوفير 
سلة ۵۹ وقد مدت الموائد في هذه الحفلة لآلاف المدعوين » وترى فى صدر المائدة الرئيسية 
الامبراطورة آوجینی آمبراطورة ألفرد نسبين ؛ وعن عينها فرنسوا جوزیف امبراطور الفساء 
وعن يسارها الامير فردريك و یلبم ولىعيد: بروسيا » والی مین الامبراطور فرانسواجوزیف 
عقيلة السير اليوت سفير انجاترا بالاسشانة ؛ ثم الجترال اجناتيف سفير الروسیا فى االاستانق, 
و ) لسار ول عبد بروسيا عقيلة سفیرالروسیا » ثم السير هنرى اليوت سفير انجاترا بالاستانة 
وأمام ادیو اسماعيل » وال ينه أميرة هولندا » فالامیر مورا » والى يسار شیر 
أمير هولندا» 9 مدام‌دی بواز » ثم المسبو فردینان د لسبس 


J‏ الباللو ( وحفاة الرقص ي آقامبا الخدبو أسماعيل ف قصره بالاسئاعيلية 
ليلة و نوفير-سنة ۸14 ابتهاجا بافتتاح قناة السويس 
( اقتبسنا هذه الصورة وااصود اثلاث السابقة من كتاب افنتاح قناة السویس 
Inauguisation du Canal de Suez‏ المسبو Sai‏ ل Nicole‏ ‘ و ها الكتاب وضع 
خصيصا لوصف حفلات القناة › والصور الى فيه للرسام ريو لاوز ( 


خسائر مصر المالية فى إنشاة القناة 


در لك تاريخ مصر المالى » ماخسرثه مصر فى إنشاء القناة» من من أسهمبا 
ف الشركة : ومايذلنه امن التعویضات ‏ وما دفعته فىإنشام ترعة الاسماعيلية » واستزداد 
. أطيان الوادى » ونفقات حفلات القناة مبلغ ۰۰۰ر ۰۰ر۱۹ جنيه (© 
وهذا التقدير هو أقرب الاحصاءات للواقع ۰ وهو قريب من البيان الذى قدمته 
لير مجلس شورى النواب جلسة ۲۰ رجب سنة ۱۲۹۲ ه عن دون الحسكومة 
وإراداتها ومصروفاتم! » فقد جاء فيه أن وع مادفعته فى قناة السويس ١5‏ إره/اء ر١‏ 
جنيهمصرى » وهذا الإحصاء بقل عن إحصاء المستر ادون دی لبون Edwin de Leon‏ 
قصل 0 المتحدة العام ق‌مصرعل عبد ۳ مماعيل » فانه قدره بمبلغ ۱۷6۲۳۱۷۸ 
جه ايجليزى 20 
ومن هذ المقاربة يتضح أن إحصاء مؤلف تاريخ مصر المالى هو الرقر الوسط الذى 
يصح الاعتهاد عليه » وستجتهد هنا فى أن لضع نات شذا الإحصاء طيقا للبيانات 
. التى أوردناها 
۰ رو۲هر ۳‏ قيمة أسبع مصر فى القناة- ٠‏ 
.ررم قيمة التعويضات امحسكوم با للشركة 
هه من أراضى تفتيش الوادى 
۰٠٠ر‏ .٠را‏ تعويض مدفوع للشركة بمقتضى اتفاق ۲۳ ابريل سنة 1874 
درون و ۱ 


ور نفقات حفلاات القیاة 
NES‏ 


)00 0 مر الا ص ۱۳۲ و بذک ارات مقر دات هذا الاحصاء 
(۲) فى کتابه ( مصر اد دیو ی ) he Khedives EgyP!‏ طبع سنة ۱۲۷۷ ص 410 


:زورره فوائد وسعسرة ونفقات التحكيم وما إل ذلك 


د ابجموع بالات 
ولا تحسين” أن فى رقم الفوائد وما المأ مبالغة » فان المستر إدون دی ليون يقدرها 
فى إحصائه عبلغ ۰ر جنيه ( ص ٤۱۷‏ من کتابه ( 

واذا علست" أن نفقات إنشاء القناة ۲ کلب بأغك سب احصاءات الشركة 1 

> ۰ ف نك , آی غو ۰ جيه › ادرک أن مصر احتمات 
وحدها معظم هذه النفقات ¢ وإذا شیا عا تال مصر من بذل هذه المبالغ الجسيمة ۳ 
کانت من أسباب ارتبا كبا المالى »کان الجواب أنها تنل من القناة أيةفائدة 1 بل عادت 
عليها بالوبال والخسران » إذكانت مقدمةالاحتلال الانجليزى , وف ذلك يقول الرحوم ' 
مد بك فريد : « عکننا القول بأنه لو لا نقود مصر وفلاح مصر الذى مازال حبر عل 
الاشتفال قبراً بأجرة زهيدة لا آمکن دی لسپس أن يتم هذا الشروع الدین كان سياً 
فيا نحن فیه‌منالاحتلال الاجنی » وما سنراه نحن وأولادنا إن لتساعدنا القادر , (0: 


بیج اسم مه فى القناة 


كان لمصر من أسهم شركةالقئاة ۲۳ () سهما » وهو مقدار عظی یکاد یساوی 
نصف أسهم الشركة » لان جموع الاسهم 4۰۰ الف سيم 
وقد اكتتب فيا سعيد باشا واشتراها بمبلغ ٠۰۰‏ ر ٣٣٤ر‏ جیما ٠»‏ ولا ریب ان 
امتلاك هذا المقدار من الاسهم كان من شأنه أن يحمل لمصر شيئا من الهيمئة على الشركة . 
٠‏ وادارتهاء وضخولما حق التدخل فى شؤونها . کا أنها مورد أرباح وفيرة تعود على اليرانة 
المصرية بأنفع ارات ؛ وخاصة بعد تقدم أعمال الشركة وارتفاع أسهمها بدرجة فاقت 


كل تقد 


)۱( تاريخ الدو له العما نية ص ۳۱۷ مر حوم رد بك فريك 


(۲) عددها فى الاصل ۲ ۰ باعت منبا الحكومة من قبل ١.4.‏ سا فضار 
الباتى ۱۷1۰۲ 


0 .. ولیکن إسراف عامل ی الا جرع مشر ها ده ال فی ضئة ارا 

3 معين الال پنضب بین. يديه > بعد الثروض الباهظة الى استدانها . والاعیاء 

الجسيمة التى نامت مهأ الخوانة ال رف بیع آسیم مصر فى القناة وعرضبافعلا بیع 

وقد ردا بعر ضباعل فزنساء فترددت فا لاس »ولكن الحسكومةالانجليزية ماليت 

0 أن عابت بالمألة حتی بادرت بشرائها » الأنها وجدت فى هذه منت موز ضع 
۱ يدها عل القناة 


فاشترت‌هذه الاسم من د س أربعة ملا يبن من الجنيبات الاجلیزیة ومهذه الصفقة 


أضاع اسماعيل ع مصر المزة أل ۳ بقيت ما من مشروع القناة 
خسائر فادحة 


وقد بلغت قيمة ة هذه الاسم (فى سنه ۱۹۲۵۹) ۷۲ مليون: جنبه » ورحت منها 
۳۹ رانة الببريطانية ( إلى أ واخر سئة ۱۹۲۵۹ ) ده« تارمم جنيه ¢ وجموع ذلك نيف 
ومائة مليون جليه وعشرة ملايين من الجنہات 5 آی أن خسارة مصر من هذه الناحبة 


بلغت إلى تلك السنة : 


ەر مره جل س ورهار کت مدمه مرک | جثيه 


وة خسارة أخرى أصابت مصر إذ تناذلت عن و٠‏ فى المائة من أرباح القناة ای 
كانت توول ها عقتضی عقد الإمتياز » #نازات عن هذه الحصة بسبب قروض امعاعیل 
مقابل ۲۲ ملیون ن فرنك أى ۰۰ .رم جنه ۰ وقد بلغت قيمة هذا النصيب الآن : نحو 
۰ مليون جنه وهو ا لال عن ٠.‏ ر جنه فى الستة" 

وهذه الارقام تدلك على مبلغ ماأصاب مصر فى الضفقتين من الخسران المبين . 


٠‏ خریطهة قناة السوس 


. سوم نوفير سنة 1/606 ۱ 


الى مصر 


مح سعيد اشا امتیاز القناة ال ۱ ۱ 


ا وا 


س وتاس سنه ۱۸0٩‏ - 


شروط الامتیاز 

ت ۷۵ أبريل سئة 86 = ٠‏ 
ابتداء العمل فى حفر القناة 

+ بولنوستة 1854 - 
حك الامبر اطور نابليون الثالكف 

۱۷ توفير سنة 1858 
افتاح القناة للملابحة 

- ۲۵ وفیر سنة ۱۸۷۵ 
بيع أسبم مضر ف القناة الى 


:انيجاترا 


- ۷ اریل سنة ۰ سه 
رفض الجمية العمومية المصرية 
تجديد الامتیاز 

1 نویر سنة 194 
انتهباء الامتياز وعودة القماة . 


الفصل الاس ‏ 


السودان فىعهد اساعيل 


من مآثر الدبو اسماعيل التى تخد ذکره فى تاریخ مضر القوى انه وجه عنایته " 
وهته إلى إمام فتم‌السودان > والوصول الى حدو دمص الظيعية » ومعاوم »أن هذه 
' الحدود تشمل وادى النيل وملحقاته » من البخر الابيض المتوسط شالا » الى منابع 
النيل ار س المندى جنوباً » ومن البحر الاحر شرقاً » الى صحراء الها 
(لويه ) غر 

ولقد أكل اساعیل من هذه الناحية العمل الذی دا به مد على ا نطاق 
السودان » وبسط الحم المصرى فى أنحائه » ومد" رواق الحضارةوالعمران على دبوعه 


يينافى كتاب « عصر تمد على » ( ص ١99‏ ) مدى فتوح مصر فى السودان 
على عهد تمد على » وذکرنا أن حدود السودان المصرى وصلت شرقاً الى البحر 
الاحر » وضمت إقلم لا کا ( حكسلا ) الواقع شرقی نهر عطبره ٠‏ ووصلت من جبة 
الحبشة الى القضارف والقلابات » ودخلت سواكن ومصوع فى نطاقبا » و بلغت الملات 
والتجاريد جنوباً الى جزيرة ( جوتكر ) تجاه غندكرو الواقعة على النيل ال يض ` 
فلنذكر الآن الفتوح المصرية فى الا قطار السودانية على عبد اماعيل » وخلاصتها 
أنمضن فتحت مديرية فاشو دة » وضمت حافظی مصوع وسوا کن نبا الى أملاكها » 
وفتحت إقليم خط الاستواء وعلکه ( آونیورو ) وبسطت حمايتها على ملك ( أوغنده ) ؛ 
وفتحت إقليم بحر الغزال » ثم سلطنة دارفور » واتسعت أملاكمصر بين الحبشة والبحر 
الاحمر بفتح پیت » وبلاد البوغوس > وامتدت سلطتها الى سواحل البحز الأحمر 
<تي بوغاز باب الندپ » وَضَمت محافظتی زيلع وبربره الراقعتين علي خليج عدن ۰ فيا 


س ۱۰۵ 5 


بى بوغاز باب المندب » وفتحت ساطلة ( هرر ) الواقعة فى الجدوب الشرّقى من الحيشة , " 
ودخلت سو احل السومالالشماليةى أملاك مصرحتی ر آس‌جردفون(جردفوی) على احیط 
المندى , 3 ال دأس (حفون) » وبذلك كاه |نفسحت رقعة ة الفتوح المصرية ٠‏ فوصلت 
جنوباً المحيرة ألبرت وحيرة فكتوريا ؛ وشر لد الببحر الآ حمرو خليج عدن » وغرباً 
٠‏ الى حدود( وادای) . 


وسنذكر فا يل هذه الفتوح تفصيلا 


سنه 1856 


2 سئة Ae‏ احتلت‌الجنود المصرية فاشودة احتلالا رسا » وذاك على عرد جعفر 
صادق اشا حکدارالسودان > واتخذتالمحكومة ما نقطة حر ةداية ع2 ارةالرقيق 
فد تالطر 1 آمام ۱ ناسين الذین کانوا جلبون الارقاء بطریق النيل من ۳ چم ګر 
الغزالو خط الاس نو اء اء ؛ وصارت فاشودة عاصمة المدرية المساة اا 

ولفاشوده أعمية کیری ٠‏ نالتبا من موقعپا الجغرافى والحرف » فانها تعد مفتاح اليل 
الأعلى ؛ لوقوعبا على هلتق الطرق الختافة الواصلة من الثرطوم والحيشة الى جنوق» 
السودان 3 وعلى مقر ب من ملت روافد أأنيل كنبر سو باط ودر الغزال والديل الا بيض 
وحر الزراف » وهی نقطة الاتصال بي نالسودان وجپات خط الاستواء ‏ ومن بملسكبا 
يضمن النفوذ فى شا السو دان وف الجبات الجنوية منه الى البحيرات الاستوائة» فلا 
غرو أن يكون لها مکانة کبيرة من الوجبتين السياسية والاقتصادية 

ولا خن أن فاشودة هذه هی التى قامت بششأنها تلك الازمة السياسية المشبورة بين 
انكاتراوفرنساومصرسنة۸۹۸٠ءحين‏ احتلتها كتيبة من الجنودالفر نسي ةبقيادة التكواو ثل 
رشان Marchanod‏ 0 فاحتجت الحسكومة الا #ليزية على هذا الاحتلال » وار تکنت 
على أنبا من الاراضی الصر 1 0 ثم انتبی التذاع باتسحاب افر أسيين مہا و بقاما دن 
آراضی مصر 2 وقد | کتسبت شهر 5 و ذائعة سیب هذا التزاع الذى دار حوها 

وقد غير الاجایز ابا .وسوها الان ركو دوك ) : وغيروا اسم مديرية فاشو دة ¢ 


ار مدبرية J‏ ألنيل الأعلى ) 3 وذلك ۳ محوا من الاذهان اسم 59 وما یره 
من د رى ۰ لاف السیاسی 0 قام له انها سنة ۰۱۸۵۸ والذى كانت حجه ة انلیا فيه 
۱ أن هذا ا ۳8 من أملاك مصر , 


فلیذکر المصر يون على الدوام اس( او ( فان من 1 ار شخ 4 ة تسیل 
ف وجه الغاصب ب حق مار الخال 2 السودان 
م ضم سواکن ومصوع 


قانا فى الجرء الثالت من تاريخ الحركة القومية (عصر مد عل) ص ۱۹۳ إن سوا ک 
وعصوع دخلتا فى حدود السودان المصرى على عبذ رد على' > لانه إذ رأى ضروزتهما 
لسودان » وأنهما منفذاه على البحر الاخ . وخاصة لاقام التاكا (کسلا ) » استأجرهما 


۱ : من السلطان ) وكانتا من ملاك السلطية | السثانة) مقار | ل ايجار سئوی قدره ۱۲۳۵۰ 


جشه › وذلك دخلتا فى ظل 1 سك 
على أن | ماعل رأى ام | بصفة م مه ال ۱ لاک مور 2 ار سنة هم ١‏ 
فرماناً من السلطان باحالة 50 یی 9 ومصوع ال عېدته » وجعلبما فرمان ۲۷ 
ماو سئة موم الذى تکلمتا عنه (رص ۷۳ ) من ملحقات مصر > وصارت کل مما 
حافظة قائمة بذاتهافحافظة سواكن مد عل البحر الاأحر من رأس علبه ال ر آس قصاز 
(د راجع ۳۹ بطة الملحقة مبذا الفصل ) : 3 و محافظة مصوع امتدت من واش 58 حيث 
تتهى محافظة #سواکی ال حلة ( رهيطة ) عند بوغاز باب الندب 
وقد مرت مصوع وسوا كن فى ظل السك الصری 2 ذلك أن مديئة مصوع 
7 كانت قائمة على جزيرة بالبحر » فوصل بينها وبين الياسة جسر طوله ۱ مت وعرضه ۱ 
عضرة اما e‏ ۴3 م إنشاؤة سلة AYY‏ ۰ فعمرت المدينة واتدعت 2 وین فپا دبوان 
أليحافظة › وآخر الجمرك 2 ومساكن للوظفین 03 وشدت ما قلعة مشیعة 0 وأنشئت 
ترعة صغيرة لتوصيل المياة العذبة إلى سوا كن » وهذم! لترعة ة تستمد اماء من خزان آقم 
1 جمع میاه الأمطار فى سفح جبل قر يب من الدينة )0 


5 الرقائع المصرية 5 00 


وظلت:الحافظتان ملکا لمصر إلى شبوب الثورة المبدية' ,فلا اضطرت العاترا ` 
۰ الخديو توفيق إلى القرار بإخلاء السودان «سنة 1884 » وضار فى نظر الدول. 
الاستعارة نهباً مقسما ‏ انتهزت إيطاليا هذه الفرصة بتواطها مع الانجلیز » واحتلت 
محافظة مصوع سئة ۱۸۸۰۵ » وما زالت تحتلا إلى اليوم ؛ (۱۹۳۲) وتسهى هی وملحقاتما. ۰ 
مستعمرة ( الآريترية ) ۰ أما سواكن فقد جّعلت بعد اتفاقية ستة ووم الباطلة ٠‏ 
محافظة تابعة مسکومة السودان ٠‏ ۱ 


" فت إقلم خط الاستواء 
اك ال ی 
'والوصول إلى منابع النيل 
٠‏ أسلفنا القول أن الجلات والتجار يد المصرية التى قادها البكباثى سلم بك قبطان فى 
عبد تمد على بلغت جزيرة جو نكر تجاه غندکرو (راجع عصر عمد على ص )١.‏ ؛ 
ولسكن هذا الفتح لم يكن إلا وقتياً ' بمعنى أنه ل يقترن بوضع حاميات عسكرية دائمة 
فى تلك الجهات تقر سلطة الحسكومة فما ؛ فاعتزم اسماعيل أن بسط نفوذ مصر بصفة 
دائمة فى تلك الأصقاع » وما لها جنوبا حتی منابع النيل » ولسكنه ل يحذ حذو جده 
فى أن يعبد بهذه المومة القومية إلى ضباط الیش الصری بل عبد ا إلى 


جماعة من الانجلين ؛ وهذا موطن ضعف فى سياسته أدى إلى عواقب وخيمة سنذكرها 


فهايلى 
ممة السیر صمویل بیکر Baker‏ اليك 


فناط بالسير صمویل بيك الرجالة الانجليزى الشپور الرحف إلى الجبات الجنوبية 


: رحلته فى عبد سعيد باشا 


بدأت رحلات السير صمویل یکر فى -السودان على عبد سعيد باشا . فقد قصد 
٠‏ هن تلقاء نفيسة إلى تلاك ال قطار ٠‏ لا کتشاف منابع النيل ال بیض ۰ وکان الرحالتان 


اد كه 


اسبيك »موه وجرانت :مزه قد سبقاه إلى تحقيق هذا الغرض » موفدين من قبل 
اة الجخ رافية الانجايزية ؛ ٠»‏ جاءا بطري ق'زنجبار » واكتشفا حيرة (اکروی ) ومنبع 
الثيل منها » وكان ذلك ۲ يوليه سنة ٩۳‏ وسمعياها باسم الک فعکتوریا 
ملك انجاترا فى ذلك الحين > فعنارت تحرف من ذلك. الحين ۳1 حيرة (فكتوريا) 
۰ آما السير بکر قآثر أن يسلك فى اكتشافه طريق الخرطوم » وصعد جنوبا فى اليل 

فلغ فى ۲ بر ار سنة مرا عندک رو ای وصلت الما هلات البکباشی سام بك قبطان 
فى عبد عمد على سنة ۰ وأخذ يتأهب لمتابعة سيره » وإذا بالرحالتان اسبيك 
وجرانت قد التقيا به » وأبلغاه اكتشاف عيرة فسكتورياء وأنميا اليه أن هناك عيرة ‏ 
أخرى آخبرهما بها الآهلون ؛ لم ر لقي بعد ؛ فتابع سيره حتی اكتشفها فى ۱6 
مارس سنة ۱۸۱6 » وسماها حبرة ( ۳ ت ) با سم الأمير ألبرتزوج ملك انجلترا 

ثم عاد إلى غندكرو » وسار ما ا ۸۵ وعاد 
من هناك إلى بر بر فسوا كن » وأقلع إلىانجاترا » وقد صحبته امرأته النييلة » فى هذهالرحلة 
الطويلة » وقاسمته مخاطرها ومتاعيها » وكان لما الفضل السكبير فى نجاحه فى مهمته الى 
رفعته الى مستوی كار المكتشفين » ولاغرو فان اسمه يقرن داما باكتشاف عيرة 
ألبرت إحدى منابع الیل السکبری 

مهمته فى عبد |سماعيل 
۰۱ ل ۱۸۷۲ 

انقضت مس سنوات تقریبا على رحلة صمویل بكر الآولى ٠‏ ثم جاء مصر سنة 
4 لحب الامیر إدوارد ولى عبد انعاترا لحضور حفلات افتتاح قناة السویس » 
فرغب الامير الى ایو اسماعيل أن يعبد اليه طاردة الاتجار بالرقيق. فى السودان 
نيابة عن الكو مة المصرية » فم يتردد امعاعیل فى قبول الطاب » اذكان یبعی التودد 
٠‏ الى الحسكومة الانجليزية 

یکن الغرض من هذه المهمة خدمة الانسأئية » بل كانت الحسكومةالاليزيةترمى, 
الى تمبيد السبيل لتحقق أطماعبا الانبتعمارية في وادىالنبل » ويانذلك أن انجلترا بعد 


إنفاذ مشروع قناة السویس أخذت تتطلع الى احتلال مصر ؛ وترمق أملاكيا 
فى السودان » وتعمل على استطلاع أحو اله » والتدخل ف شؤونه » ی تخلف مصر : 
يوماً فا فيه » وما إرسالها السير صویل بيكر ۰ ثم الكولو نل غردون من بعدم» لا 
تمبيداً هذه الغابة الاستعارية ۱ 

ولو كان الخديو اسماغيل بعيد النظر » عقدار ما كان عليه من الذكاء » لما ارتضى ٠‏ 
أن يبسط نفوذ مصر فى السودان على ابدى بیکر وغردور وأضرا ہما ء من دیا 
الاستعار الانجلیزی ؛ لآن هؤلاء لا عکنبم أن يخلصوا لمصر » بل مم يعملون على خدمة ١‏ ' ' 
: السياسة الائجليزية الى كانت ولد تال تری الى إقصاء النفوذ الصری عن السودان 

قبل اسماعيل إذن ما عرضه عليه ولى عبد انجلترا » وأصدر مر‌سوما الى السير 
مويل پیکر عبد اليه فيه ببسط نفوذ مصر فى الاصقاع الكائنة جنوق غندکرو,وتنظیمب 
ونشر التجارة ۳ > ومطاردة الاتجار بالرقيق وإنشاء احطات الحرببة فہا ؛ وجعله قائداً 1 
خملة جزدها لهذا الغرض مؤلفة من ۱۷۰۰ مقاتل ۰ ۲ عليه برئبة فریق فصار يعرف 
بكر اشا » وجعله حاكا على مدر ية خط الاستواء لدة أر بع سنوات » تبتدی" من‌آول 
اویل سنة ۱۸۱۵ براتب قدره دمن جيه ف السنة : 5 

وقد صحبته فى هب ذه املة زوجته یله کا صحبته فى رحلته الاول , ورافقته فى 
الرحلات البعندة الى قطعبا » وشبدت الوقائع الی خاضبا » فکانت له نعم العضدالصادق 
الآمين » وامتدح پیکر صفاتها فى كتابه ( الاساعبلية ) الذی أفرده لذکر هذه الجلة , 
وأشاد با بذلته من الجوود فى معالجة للرضی والجرحى ٠‏ وما كانت تبعثه فى اللفوس من 
ذوح الصبر والشجاعة والاقدام » وماأسدتة من حسن التديير لنجاح مپمته » فکانت 
مضرب الامثال فى ما تؤديه الروجة لزوجبا من جلیل الدمات ومشاركتها إباهفى 
ام ام 1 0 

" جهزت الحسكومة الخديونة مغدات الملة ء و أقلت السفن معظم مپماتها من القاهرة 

۱ الى الخرطوم ٠»‏ واقتضى نقلبا متاعب جة » ار يكن فى استطاعة البواخر اجتباز 
الشلالات ۰ فتقلت آجزاژها مغك على ظبور الإبل فى صحراء النوبة » وكذلك , ٠.‏ 


تست 


۰ (۱) الاسماعيلية للسير صمویل بيكر باشا ص ۲۱ 


سا د 


نقلت المهمات الثقيلة مبذه الوسلة » آما بیکرباشا فقدسار رآ من السویس ال‌سواکن 
ب 


نقل أجزاء البواخر النيلية على ظبود الا بل من مصر الى السودان 
فى صحراء التوبة أواخر سنة و٠‏ استعداداً لفتتح اقام خط الاستوام 


الاسطول النيلى الذى تحرك من الخرطوم نوم م فبراين سنة ۱۸۷۰ 
لفتح اقلم خط الاستواء وكان مالفا من ثلاثين سفينة شبراعية وباخرتين 


صل 
وما الى ریز على ظبور الا بل فقطع المسافة بينهما فى أربعه عشر بوما » واستقل من 
عن ا ا مها الخرطؤم 

وصل بیکر اما الى ال ا > فى عبد NS‏ مظبر باشاء ثم قام مئها 
بوم ۸ فبرار سنة ۱۸۷۰ ٩‏ نی حملة تقلبا ثلاثون: سفيئة واخرنان قاصداً جات 
خط الاستواء 

فرسا بالقرب من لتق : 02 السو باط ال بالنيل(جنويى فاشودة)» وبنى هنأك حطة أساها 

) التوفيقية ) با سم الآمير د توفيق 0 عبد الاریک الخدبوية فى ذلك العصر ؛ وأقام 

ف هله ا عدة أشبر '» 5 سار جنوبا حی بلغ فندکرو الى وصل الا من قبل 
البکباشی ساء م بك قبطان فى عبد تمد على > 
۱ رفع العم المصرى على غددكرو 

بلغ يكر غندكرو فى ٠١‏ ابریل سنة ۸۷ 0 فرفع علیا العم الصری يوم 
٩‏ ماو ( »فى احتفال عسکگری ههيب » أعله ن فيه رسميا ضم هذه البلاد إلى 
أملاك مصر . 


حفلة رفع العم المصرى على غندکرو ( الاسماعيلية ) 
اعلانا يضمبا إلى أملاك مصر ) ۲۰ مایو سنة ۱۸۷۱ ( 


)00 0 الامماعيلية السیر صمویل يكر اش ص ۰۱ ۱۱۳۰ 


كان هذا اليوم بوما مشهودا فى تاريخ السسودان » إذ اصطفت الجنود المصرية 
بغندكرو فی صعید واحد » على أ كة تشرف على النيل » وبلغ عدد الجند الذن حضروا 
الاحتفال .. مرإ مقاتل » وقفوا صفوفا برتدون ملابسهم البيضاء الرسمية » وعل 
رؤوسهمالسكوفياتالمتدلية على أ كتاذ یم .وساروا تتقدمیم الموسيقى إلى مكان الاحتفال 
la‏ أما كنهم فى نظام عسكرى بديع » 
تصحهم ا ومدافعهم » وشهد الاحتفال رؤساء العشائر لین جاءوا من مختلف 
التواحى » ووقف بيكر باشا تحت السارية » وقرأ على الجيع الإعلان الرسمى الذى 
قرر فيه باس م الخديو - هذه الجبات إلى أملاك مصرء وعند ما أنم تلاوة الإعلان 
رفع الل 9۳۳ ی على ار السكبيرة » ياه الجند جميعا بالسلام المسكرى » وأطلقت 
المدافع تحية واجلالا | 
اوقد أسمى بیکر باشا غندكرو ( الاسماعيلية ) باسم الخديو اسماعيل » وجعلبا 
عاصمة مديرية خط الاستواء ( أنظر الخريطة ص ۱۲۵ ) 
وق ۲۲ ينابر سنة ۱۸۷۷ 1 استأتف السير فى النيل الابيض © ۰ فأسس نقطا 


|السحكر المصرى فى غندكرو ( الاساعيلية ) سنه ۱۸۷۲ 


(۱) الاسماعيلية للسير صمويل بیکر ص ۱۹۲ 
[69 يطاو ق اسم الیل الا بش على من الیل من منا بعه 9 یرم ٠‏ وإسعى نيل 
فيكتوريا أو : + آلمومرست من منیعه هن عیرة فيكتوديا إلى مصيه فى حرة أارت »ومن 


الإ 


1 وحصونا فى عدة بلاد بأعالى النيل 03 ما( الابراهيمة ( على جر الجيل ( ر 
الرجاف ) » وقد سماها بهذا الاسم تذكارا لابراهم باشا أنى الخديو اسماعیل » وأنعاً 
حصونا أخرى ف ( فاتيكو ) ثم فى ( فويرة ) الواقعة على نيل فيكتوريا 


قح ملک أونيورو ( سنة ۱۸۷۲ = (Mr‏ 


, وتقدمت اخ لة فى زحفها » ففتحت ماك « آونیورو » المتاخة لبحيرةألبرت شرق 
واحتلت عاصمتها د ماسادي de‏ ابریل سن ۱۸/۲ ۰ وكان ما ملك بدعی (كابريقه ) 2 


فأظبر خضوعه لسلطة الححكومة الصرية وأعلن بيكر باشا. باسم الخدیو 


ریونجا ملك أونيوزو يصافح بیکر باشاء والجنود المصرية مصطفة لاستقياله 
بقيادة القائمقام عبد القادر بك حلی سنه ۱۸۷۲ ۱ 


مخرجة من حيرة آلبرت إلى التقائه ببحر الغزال ثم بنهر سوباط یسمی بحر الجبل « أو عر 
الرجاف > » و يتفرع عنه قبل التقائه ببحر الغزال فرع يسمى و محر الزراف » ويسير البحران 
. ثمالا متفرعين على شكل دلتا إلى أن يبلغا النيل + ویستمر باسم النيل ال پیض إلى أن يلتقى 
بالنيل الأزرق عند مدينة الخرطو م » ويقصر بعض علاء الحغرافية اسم النيل الابيض على 
مجرى الور من ملتقى السوباط بالنيل إلى اللخرطوم 1 


دخول هذه الممادكة فى أملاك مضر ( ۱ مایو سنة ۱۸۷۲) وبی فى ماسندی دارا 

د اك ع ER‏ لإقامة الحامية المصرية ' 
على أن كابريقه ما لبث أن ن ظبرت خیانته » اتتقض عل الماية لمرة ٠‏ وتات 2 

الحرب بين ما » وانتبی القتال مبز مته وفراره. ۱ 


۱ + ايت الحامية الصرنةمن ماسندئ. إلى شاطىء ثيل تيكتوريا ٤‏ أتأوى إلى 
. مکان أمين 

وأعان پیکر باشا خلع الاك كبريقة » وولى مكانه ملكا آخر ف الامرة ا 
بدعى (ربونجا) كان يزاحم كابريقه على عرش آونیورو , منذ وفاة الملك السابق» فتقبل 
هذا التتصیب الا خلاص والابتهاج ٠‏ وبق على ولائه لخديو مصر » وجرد ا عل 
کار بقه غلبته عل ۳ 


ولاء ملك أوغئده لصر 


وقد وفد على ييكر باشا سل من الملك ( امتيسى ) ملك أوغنده الجاورة ملك 
أونيورو؛ والواقعة شال بحيرة فيكتوريا وغربها ؛ وعرضوا إخلاص ملیکیم لخدو 
مصر ء فأ کرم به ر وفادتهم » وبادل ملیکهم -الرسائل والحدايا » وبق ( امتيسى ) مواياً 
المصر » و نق على كابريقه خأ تته » وهاجمهمن ال جوب جزاء انتقاضه ؛ و بقضلو لاء امتيسى 
(صر انفتحت الطریق بين أعالى النيل وزنجبار على شاطىء احیط الهندى 
۱ وعاد بیکر ال الاسماعيلية ( غندكرو ) فى أريل سنة ۱۸۷۳ إذ انتهت مدة خدمته » 
فغادرها, واستخلف 5 قيادة اند وإدارة المديرية رءوف بك آحد ضباط امیش 
المصرى » ورجع إلى الخرطوم » ومنها إلى مصر عن طريق سوا كن والبحر الآحمر ٠‏ 
وقابل الخديو بالقاهرة ( آغسطس سنة (AVY‏ > فأنعم عليه بالئیشان العثماى وأنم 
٠‏ على اقا تممقام عبد القادر بك حلى برتبس4 امير لاى » واللازم عمد افندىبرتبة الصاغ 
مق هر عل درام فیط سلطة مصر فى منطقة خط الاستواء 
وقد بلغت نفقات هذه الة ۰ر جلية » تحملتها خزانة مصر فى وقت آشند ۱ 
ما الضيق المالى » فكان هذا البلغ من تضحیات «صر ففسييل نشر لواء الحضارة والتقدم 


فى ربوع السودان 


صویل بیکر باشا مدير خط الاستواء فى عبد امیاعیل 
و<وله أركان حربه وم القاعمقام عبد القادر حلى بك فالهندس 


هیجنبوتام Higgnboiham‏ « اللازم بكر 


1١05 ْ‏ ۱ ۱ 7 
ت تولك لای عبدالقادر بك هو من أركانحرب بیکر باشا ؛ وهو ضابط كف" ماع 
کان له فضل کی فى جاح الم( » وقد امتدحه بكر فى مواطن كثيرة » وأشاد بصفاته 

فى كتابه ( الامواعيلد ة) ۰ وأثق اليا ٠‏ وترى رسمه فى الصور الى 
فقلداها عن هذا الكتاب 

وع مد القادر بك هو الذى صار فم بعد عبد القادر ناشا حلي ىحكندار السودان سئة 
۴ 9 وله المواقف الدمودة ل فى المدافءة عن سلطة مصر فى السودان ؛ مما میجیء 
بيأنه فى موضعه ش 

وکان بعاون السير يدكر فى مرمته جعفر مظبر باشا حكمدار السودان تاه » ۲ 
( لغاية سنة ۱۸۷۱ ) ؛ على أن جعفر باشا اشنا رأى بثاقب نظره أن فى [سناد هذه الومة ال 
أجنى خطراً على مصالح مصر » وكتب بذلك تقزيراً أرسله إلى الخديو اسماعيل. ينبيه 
فيه إلى ذلك الخطر > وأشار بإسناد هذه المهمة الى ضباط أركان الحرب مر الجيش 
الصری » و أسکز ن اسماعیل لم پلتفت الى هذا ِِ وه اي 
کسر د ۱ 


تین السکولونل غردون (باشا) 
مديزاً لخط الاستواء ( ۱۸۷۲۳۱۸۷6 
لم يكد يمطى قليلمن الزمن خل ات مه و عل سانا 
خط الاستواء » ختى خافه انجليزى آخر » »وهو الکولزنل غردون الذى تصار فا بعد 
(غردون با( 
:ومن الغرا به ة يمكان أن یتعاقب على هذا المنصب الخطير الجليزبان لم مقام معلوم فى 


نظر امور البريطانى والحسكومة الانجليزية » ول يكن ذلك من قبيل الصادفات» بل 
إن اصبع السياسة الائايزية كان لما دخل فى هذا التعيين » فکا أن الحكومة الانجليزية 


() الاسماعيلية للسير صمويل بیکر ص۹۸ و ؟١‏ و 
(۲) کرشری . المركز الدولى لصر السودان ص 575 


۱ - ۱۱۷ 
هن اأتى أوعرت ال الخديو اسماعيل بوساطة ول عبد انجاترا أ بسند هذا الملصب 
. الى السير بكر , فانها هی أيضًا الى سعت أديه سناده ال الکولونل غردون 
سنة ۱۸۷ 
فالسياسة الانجليزية كانت تنفد خطتها من القبید التدخل فى شژون السردان ۰ 
واختارت بداءة ذى بده منطقة خط الاستواء , لما المنطقة الى جعاتها المرحلة الاول 
لبرناجبا » إذ فہا منابع النيل : فهى مفتاح السو دان من جبة ة ا جوب < أنها مصدر 
الحياة اضر 
ولیس من المصادفات أن به اعدارها عل ااسکولو 0 بالذات 5 فانهالرجل 
الذى كان قلبه يفيض وطلنية وإخلاصاً لبلاده , فلا ج آن يبذل کل ما اديه من تضحية 
فى سبیل التوسعالبريطاق » وقد دلت خافتهاحنة على أنه كان آکر ل | انجاترا 
لتضع بدهاعل السودان بعد شبوب الثورة المبدية " 
وددلك على تذخل السياسة الا جليزية فى تعیینه أنبا أ قنعت الخدو بن بعل لهمن 
السلطة أكثر ما كان للسير صمويل بكر باشا » فقدکان هذا خاضعا لمكندار عموم 
السودان 2 لسكن غردون عبن حا کا لوقام خط الاستواء 4 على أن يكون مستقلا فی 
عمله » وقصر الخديو سلطة حکندار السودان على الجزء الشمای لغاية عاشودة » وجعل 
الاقال ب الاستوائية ال عتدمن جنولى فاشو ده( الى خط الاستواء تحت سلطةغردون؛ . 
وق هذا من إطلاق بده فى الجزء ا لجنو من السودان وإضعاف ساطة الحا ك العام 
المصرى ما لا يغيب عن البال » » كل هذا پسعی السياسة الانجايزية و تدییرها 
جاء الکولونل غردون ال مصر سنة ۱۸۷6 ۰ وقابل الخديو وکفه الرحلة ال 
السودان لتولى منصبه فيا » وكان حکندار السودان وذ ) اساعیل اشا ايوب ( ۰ 
فأرسل له الخديو آوامه ه فى هذا الصدد » وأمره بتنفيذها والحفاوة بغردون عند 
قدومه » وإجابته الى کل ما يطلبه ۰ فاضطر للعمل هذه الأواس على مافيبا من غضاضة 


00 توضع حدود دفيقة سن مدیربی فأشوده وخط الاستواء ۰ ويقول فوزی اشا أن 
جبات خط الاسئواء تبدأ من ملتق نہر سوباط پالئیل »_ویری آخرونآنبا تبدأ من (شامبه) 
على حر الجبل ( أنظن الثريطة ص ۱۲۰ ) ۰ 


۲ ۱ مت سال ۳ س 
وأنم الخديو عل السکولونل غردون سنة ۱۸۷۵ رتبة الفریق , فصار يعرف 
بغردون باشا 2 وصارت رتنه العسكرية مساوية لرتبة حکدار السودان» مع أنماصبه ' 
الرسمى لم بزد عن کونه ( مدير خط الاستواء ) ۲ 
و سیع نطاق الحسكم المصرى ف مدبرية خط الاستواء 


EF‏ الخلة الى فاشوده بعد مسير سبعة أيام فى اليل » فاستقبلها مديرهأ بالحفاوة 
اللائقة » وشبد عردون و[راهم اندی فوزی « ماوصلت آله البلاد وقتئذ من العمران 
والتقدم والحضارة بعتاية الحكومة0»© 4 1 
١‏ وتابعت الخملة سيرها ی وصلت الى مخطة سو باط » وهی الکاننه على ملتق نهر 
سو اظ الثیل ٤‏ ثم سارت جوا حى بلغت الاسماعياية(غندكرو)حيث يقم رءوف بك 
الذى استخلفه السير مويل بيكر فى الحسكم وقيادة الجند مديرية خطالاستواء » فقابل 
غردون با لفاوة والسکرم 3 وأطلعه على أحوال البلاد وشؤونبها > وقد أبقاه غردون 
قلیلا > ما لبت ان قاله من عمله وآمره بالعودة الى مصر 

وقد رأى غردون أن مناخ الاسماعيلية ليس صحيا » فتقل مركز الحسكومة ال 
( اللادى) » نصارت.من ذلك العبد عاصة مديرية خط الاستوام ٠١‏ 

وبعد أن تول شؤون الحكومة فى تلك الجبات تابع السير جنوبا حى بلغ بحيرة 


0 السودان بين بدی غردون وكتشار ج ۱ ص ه 


= ۱1۹ ¬ 


( لبرت )» واستولى على عشرة مرا کب من سفن الاهلين . انتخدمبا لاكتشاف 
شواطىء البحيرة » واستقدم من الخرطوم العدد االكافى من البواخر النيلية ومن آ لات 
الترسانة الصرية بالخرطوم وعمالها » وأنشاً بالدفلاى شالی حير ةألبرت ( ترسانة ) 
لتنظيم الملاحة فى أعالى النيل وف البحيرة » واستطاع عمال الترسانة أن یشکوا أجزاء 
بعض البواخرء و يركبوها ثانية فىالبحيرة.ولما تم تركيب أول باخرة » استقلهااسكولونل 
غردون با وحاشیته واراف فوزی ( پاش ) > فساروا مها فى ج البحيرة > فكانت 
هذه آول مرة رأت فيها عيرة ألبرت!! سفن البخارية » وقد كان منظر الباخرة موضع 
دهشة ة الأهلين » قال اراهیم فوزى ) باشا ( فى هذا ااصدد : , کان الاهای يفون على 
٠‏ شواطىء البحيرة كلا اقتربنا منها صفوفا معجيين متدهشين من رؤية الوابور » إذلم 
یکو نوا قد رأو | السفن البخارية من قبل » وكان يزيد عجهم كلما شاهبوا ضخامته » 
وحارون فى كفية نقله مع جسامته الى البحيزة » 

وهسكذا كان الفتح المصرى حمل معه أينم| سار أسباب الحضارة والعمران 

وقد أنشاً الكولونل غردوّن باشا عدة نقط عسكرية حصيدة على شاطىء اليل » 
وحصن النقط الى أنشأها بيكر باشا من قبل » فا أنشأه نقطة (سوباط ) على ماتق نهر 
سوباط بالثیل » و( الناصر) على نهر سوباط »و ( شامبه ) و ( بود ) و اللادو ) 
و (لا بودى ) و ( الرجاف ) و ( الدفلاى ) على النيل الأ پیض (عر الجبل) » و (مكركة) 
جدوبى مر الغزال : و (مرولى) على نيل فیکتوریا » و ( مقانقو) الواقعة على مصب نيل 
فیکتوریا فى عيرة البرت ( أنظر مواقع هذه البلاد على الخريطة ا ملحقة بهذا الفصل 
ص ۱۲۵ ) 


وقد لق الجنود الصریون فى ه .ذه الجلات البعيدة المتاعب 0 لبعد المسافات 
. وصعوبة المواصلات ورادءة الطقس ۰ وكانت الامطار تبطل عليهم ليل نهار كا فواه 
القرب » واستهدفوا البخاطرات والمفاجآت الجة » واحتملوا كل هذا العناء بصبر وثبات 

. وشجاعة 2 سجل لم فى أنصع صفيجات تارمخنا القوى 


ت 


پسط حاية مصر على علکه آوغنده 
سنة ۱۸۷ 


بسطت مصر حمايتها على عاك آوغنده سنة ۱۸۷6 ۰ على يد الکولونل شاف 
لوج بك Challe Long bey‏ › وهو ضابط آمریی > دخل 5 خدمةالجيش الصری 
سنة ۱۸۷٠‏ » وعين “سئة ۱۸۷6 رئيساً لارکان حرب غردون باشا حين ولايته على مدرية 
خط الاستواء وأخلص النية لمصر » وخدهها بنزاهة وأمانة أثناء مقامه فى السودان + ` 
ودافع بعد ذلك بقلبه ولسانه عن حقوق مصر الخالدة فى كتب قيمة ۰ تعد من آم 
الراجع.ق بارخ السودانالحديف » ما : کتاب (مصرومديرياتماالمفقودة) »و (الانيياء ` 
الثلائة غردون واابدی وعرایی ) » و ( أفريقية الوسطى ) ۰ عدا ما نشره فى الجلات 
السكبرى دفاعا عن مصر واستسكاراً لطامع الانجليز فى وادى النيل 

ذكر شای لوج بك فىكتابه (مصر ومدیریانها المفقودة) انه هو الذى انفذه‌خردون 
الى عاصمة الملك ر امتيسى ) ملك أوغنده » وانه دی مرمته » ووصل إلى عاصمة أوغنده » 
وعقد مع ملسکپا سنة ۱۸۷6 › معاهدة عقتضاها قبل وضع علسکته تحت حماية مصر + 
وقد أرسل العاهدة الى الخدیو اسماعيل ۰ وهذا أبلغ الدول أن مصر ضمت الها جمیع 
البلاد الواقعة حول حيرة فیکتوریا وعيرة البرت ٠‏ وقال ( ص۲۵ ) إن هذهالمعاهدة 
آودعت محفوظات وزارة الخارجية » ولکنها فقدت بعد ذلك » وذکر أن أحد ضباط 
الجيش البریطای أحرقبا ( بعد الاحتلال ) ضن وثائق آخری نفيسة 

وقال فى موضح ( آخر ص ۲٩‏ ) إنه لا وصلت البعثة الانجايزية الى أوغنده فى 
ار بل سدق ه۷ وجدت حاشية الاك امتيسى »ارنست لبنان دی بلفون (ابنليئان باشا) 
الذی أرسله غردون بعد معاهده الخاية مندوبا عن الحكومة الصرية فى بلاط 
اللاك (۰ وككر أن نفوذ مصر قد امتد الى كل الاصقاع الى تحيط.ربحيرة 


)۱( مهس ومديرياتها المفقودة ص ۱۲ الکراونل شاف وج ك 
L,Egypte et şes Provinces Perdues Par Chaille Long bey‏ 
9 وقد ټل فى عودته من آوغنده الي الرجافي في اغسطس سنة و۱۸۷ 


1 f که‎ o TS 
6 کوج‎ PIP IEP حورت‎ Sf: 0 1۴ 2p € 0 me ۳ 3 ب موی چیه مج‎ 3 ۳۳۹ wep ۶۸۷۱ کر وم‎ f سور‎ 
بط کب‎ ۰۳۶ eT IRE | 


س ۳ 


فسکتوریا 3 وخاصة 5 آوغنده 0 وان الاک امتسی كان يفئخر بلبعيته اسلطان 
و ۱ 
مزکرة شريف باشا إلى الدول 


عن امتلاك مصر منطقة البحير أت 


. وأورد فى كتابه ( ص ١‏ ) المذكرة التى آرسلها شريف باشا ( الوزير الشهور ) 
وزير خارجية مصر فى ذلك الحين إلى الدول خاصة بضم منطقة البحيرات إلى مصر » 
وخلاصتها أن غردون استولى على منطقة ( مرولى ) الواقعة على نهر سومرست 9 » 
وأن الجنود المصرية 0 محطة فى ( ماسندی ) عاصمة ملك 0 آونیورو ) و حطة 
أخرى فى ( أورند جائ ) على هر السومرست » بالقرب من عيرة فيكتؤريا , وأخرى 
عل نحيرة فيكتوريا ذاتها بالقزب من شلالات ( ريبون ۱۳ ) » وأخرى فى كل من 
(ما قنقو ) و( الدفلاوى ) » وعلى ذلك بسطت مصر ساطتها عل يع البلاد الواقعة . 
حول صيرة فيكتوريا » وتحيرة البرت » وسئنشر نص هذه المذكرة فى قسم الوثائق 
التارضخية ١‏ 

ونشرت ( الوقائع المصرية ) البيان الى عن أوغنده : « ورد تلغراف إلى المعية 
السنية من سعادة غردون باشا فى ۲ أغسطس سنة ۱۸۷۹ يتضمن أن الملك امتيسا طلب 
مى صاکر لاجل اقامتها فى بندر حکومته » فأرسات اليه مائة وخمسين عسكرياء 
ورتبت ثلاثين عسكريا فى بلدة ( أودتدجاق) ؛ ومثلبا فى بلدة ( بكبتيشة ) . فكانت 
تلا الجبات والحالة هذه فى حوزة الحسكومة المصرىة » وقد وصلنا إلى «مقائقوء فى ۲۷ 


)0( معر ومدیر راما المفقودة لالكولونل شای ونج بك ص 0 
(۲) هو الاسم الذى أطلقه الرحالة اسديك على النيل بين منبعه من محيرة فيكتوريا إلى 


مصبه فى رة اليرت : ویسمی أيضا نيل فيكتوريا ˆ 


[9ة حيت رج اليل من رة فيكتوديا 


۳ ۱۲ 


جمادی الثانية (سنة ۱۲۹۲ ) بعد سفر سبعة أيام من ( روفلى ٠)‏ والبحر هناك( جيد 
صاخ لسير السفن فبه بسهولة » وشطوطه معمورة بكثرة الناس فيه , وأراضيه صالحة 
للرراعة » 5 

« وبعد ثلاثة أيام نتوجه إلى ( مرو ) و ( آورند جا ) و ( امتيسا ) عاصمة 
آوغنده » ويمكننا الوصول إلى سائر تلك الجبات بغاية الراحة الامة والسبواة , 9 

هذا ماذكرته « الوقائع المصرية» ۰ وهی الجريدة الرسمية للحكومة ۰ وفها تأبيد 
للحقائق الى أو ردها شای لوج بك » ومن كل ذلك يتبين انضمام أوغ:سدة ومئطقة 
البحيرات إلى مصر فى عبد الخدبو اسماعیل ۱ 


- موقف غردون - ١‏ 
ذكر غردون فى رسائله إلى آخته أن شان لونم بك 0 أرسل إلى الدبو اساعبل 
قريراً امتدح فيه ولاء امتیمی 0 قئال رضاء الخديوى وأرسل إلى لونج بك عربة جملة 
هدية الاك ©. 
وظاهر دن هج غردون ف رسائله إل ده أنه 0 يكن مرتاحا 1 إحكام مهس 
روابطها بأوغندة وماکپا فقد ذكر © أن الاك امتیسی آم مين الولاء لصر فى 
مار سسنة/1م١‏ 0 وأنه (أى غردون) کان ہی بقاء ملك آوغنده مستقّلا 3 ولکنه هو 
ألذى دما الحامية المصرية اتی كان غردورن معتزما جعلها فى ( آورندجانی) إلى 
الاستقرار فى عاصمة آوغنده (دوباجا ) ٩‏ وقد استقرت ما فعلا فى أغسطس سنة 
۷۹ 6 ش 


(۱) رید التيل 

)۳( الوقائع المصرية عدد ع ب الضادر فى ۲۲ شعبان سئة ۱۲۹۲ م (سبتمبر سنة۲ ۱۸۷م) 
(۲) دسائل الکولونل غردون إلى أخته ص 6۲ 
)٤(‏ دسائل الكولونل غردون إلى آخته ص ۱9۸ 

(ه) وتسمی أيضا امتیسی على اسم الاك 

(5) دسائل غردون إلى أخته صن ۱۷۰ 


ساب 


وغنى عن السان أن غردون م ڪن ی من استقلال آوغنده داعا ۷۳ 
مصلاحتها 0 بل کل م ممه أن کون" بعيدة عن التبعية المصرية 0 حى تصير فما بعك 


لقمة سائغة لانعاترا » وقد بسطت فعلا ايها عليها بعد فصل السودان » ومحكذا , 


ينبين لك أن غردون لم یک ن‌خالص النية لصر مثل شاف لوج بك ؛ بل كان نخدم الساسة 
الاجليزية أثناء تقاده منصب الحكم فى مديرية خط الاستوام » وكذلك عند ولایته حاکا 
عاما لسودان سنهة ۱۸۱۷۷ کا سیجیء پانه : 


اکتشاف عيرة (ابراهي) 
سنة ۱۸۷6 


اکتدف السكولونل شاي بك لوج سنة ۱۸۷6 ۰ حيرة (ابراهيم) [حدی البحيرات 
ی ینبع منها اليل » وهی الوقعة شا بحيرة فيكتوريا » وقد سماها بحيرة ( ابراهيم ) 
ارادم اشا أنى الخديو اسماعيل > وكانت تسمی من قبل تحيرة (كيوجا ) » وقد 
ال سم الاضل فى را الجغرافية لطا الحديثة وكتها ۰ لان 
5 الجد ا من الإفر ج يأبو آن ر عربياً مصريا على منابع النيل الثيل » أما 
البحيرات الاخری فيسبغوت عليبا أ سماء أوروبة ویسمونها عيرة (فیکتوریا ) وحرة 
) أأبرت ) 5 وحيرة ( جورج ) وحيرة ( إدوارد ) » < آما بحيرة ( اراهم ) فلا بروق هم 
تسميتها عثل هذا الا سم الضری فیقون ا القدم كرعا)» ۰ وهذا لعمری لين من 
الق ولامن الانصاف ف شیء 
ومن واجب مبندمى مصر وأساتذة الجغرافيا والتاريخ أن يعبروا عن هذه البحيرة 
بام ( حبرة ابراههم ) » وتخذوه ۹ ماق مباحتهم ودروسهم ومؤلفاتهم وأطالسهم 
حتی پزسخ هذا الاسم فى أذهانالنش* واجخوور » وفى وثائق امسکومتوخرانطبا » ويذيع 
بين الاس فى مصر والشرق ثم فى أودوبا ؛ کا ذاعت أبماء صرق ( فيكتوريا) وما 
یبا » ون اسم عبرة (ابراهیم ) أحق بالإذاعة من الاعلام الاتجلين, ة الى طلقت عل 
الیحیرات الاستوائية الاخری ؛ فان اكتشاف هذه البجيرة تم على يد ضابط من ضباط 
الث ش المصري ؛ 0 سم مصر وساب فصر ٠‏ عبد اساعل بن ابام أ وجهرده 


وت 


ورعايته » ومكتشفها قد اختار ها هذا الاسم تحقيقاً لرغبة الخديو امماعيل ذاته » 
فواجب الوفاء والماطق يقضى احترام هذه النسمية واتباعها ( أنظر الخريطة ص (۱۲) 
. وقد ذكرها العلامة جورج شونفرت 500۷6:015:00 فى خريطته التى وضعبا لبيان 
خط سير إرنست لينان دی بلفون من الرجاف إلى حيرة فيكتوريا سنةه ۱۸۱۷ » وسماها 
ا ابراه ) ؛ > وكتب صانیپا العبارة الاتية ١(‏ كنشفها لوج بك فى ` 
أغسطس سئة :۱۸۷( > وتجحد هذه ار بطة ملحمَة بالعدد الاو السنة الأول 
غجاة اجمعية الجخ رافية الخديوية ( نوفير سنة ۱۸۷۵ فبراير سئة 18105 ) » ؤسماها 1 
غردون فى خریه ( عير كيوجا أو عيرة اي« وهی تدمل بر كبوجا وصبر ة 
كوانيا المتصلة با 
"ولل‌کولونل شان لونج بك رسالة مسسهبة فى مجلة اجمعية الجغرافية ( E Ê‏ 
۷ سبتمبر سنة ۱۸۹۱ ضصء ۰ ) اعترض فيا على إغفال ام م حير ة اراھ + .وذکر وثائق 
هامة عن | کتشافاته و خدماته لمصر فى مدبرية خط الاستواء 
وف الحق ان الکولونل شایی لوج بك يحب أن يقترن اسمه بأسماء مکنشیی منابع 
النيل » فالرحالتان ( اسبيك ) و ( جرانت ) اکنشفا حيرة فيكتورا ومنيع الثيل منها ؛ 
والستر ( صمويل بكر ) | کنشف عيرة لبرت ۰ و شان لوخ بك )گنف بحيرة | 
اراھ ؛ ومجرى النيل من آورندجانی الى مرو ثم الى قويره ۱ 
وقد ذکر فی کتانه «مصر ومدربانها الفقودةء ص ۱6۸ أنه بعد أن | کنشف حيرة 
( ابباهيم ) قصد ای ( ماسندى ) عاعمة ( اونیورو ) ۰ فألق ملکپا القديم (كابريقه ) 
يناصب الهح-كومة العداء » وا نكاريقه هذا هاجمه 0 من ۰۰ مقاتل » فانسحب 
لوج بك الى ( فويره ) الواقعة على نيل فيكتوربأ 
وذکر غردون باشا ٩(‏ أ نكابريقه اخلى (ماسندی ) فى ينابر سنة ۱۸۷٩‏ وات 
المواصلات. أعيدت الى هذه العاصمة 
استعفاء غردون من متصبه سنة ۱۸۷۷ 
بق الكولوئل غرذون مدر 1 عموم خط الاستواء الى أن استعنى من منصبه سنة 
)١(‏ فى رسائلة الى آخته ص مب و۱۷ 


E 
وعاد الى القاهرة » ومنها الى ترا » ولعله رحل الما ليطلع حكومته عل حول‎ ۱۸۷۹ 
, وليتلق تعلماتا الجديدة فبا تأمره به ۰ لانه لم يليت فى انجلترا‎ ٠ المنطقة الى تولى حکنپا‎ 
ثلاث سئوات الا قلبلا , <تى تدخات الحسكومة الانجليزية إدىالخديو لتعیینه في منصب‎ 
کر من منصبه القديم » ؛: إذ جعله حکندار عموم برجا ۰ فصارت أقال ب السودان تحت‎ 

مطلق سلطته کا سيجىء ببانه 


مصير مدبربة خط الاستواء 


عندما غادر غردون باشا منصبه الأول سنة و۱۸ استخلت فى خطالاستواء وكيله 
المكولوئل « روت » :نمدم » وهو ضابط آمریک التحق خدمة الجيش الصری وخدم 
نحت لواء غردون , وفى عهد حکذارية غردون اشا للسودان جعل أبراهم بك فوزی 
مديراً لخط الاستواء » ثم فصله وعين مكانه الدكتور إدوار شنتزر Eduard Schnitzer‏ 
وهو طبیب ای صعب غردون فى السودان واعتئة ق الاسلام ؛ وعرف بأمين بك ؛ 
و هن فیق يتولى الک فى خط الاستواء الى شبوب الثورة المبدية » ولم تستطع 
قوات المبدى أ ن تستولى علىهذه المديرية ۰ بك يحكيهاباسم الحسكومةالخديوية؛ 
و نقل عاصمتها س اللادو الى فرادلاى جنوباً ليكون بعيداً عن 57 الهدیین » وبق 
ی که حنی اضطرت الحسكومة الصرية بضغط الانجليز الى إخلاء السودان » و آنم 
عليه الخدبو توفيق برتبة الباشوية جزاء إخلاصه لصر ۰ فصار يعرف بأمين باشا » 
وأرسل اليه نوبار باشا رئيس مجاس الوزراء وقتئذ يبلغه قرار الجلاء عن السودان وترکه 
وشأنه » فآثر البقاءفى منصبه » مخلصاً اصر وحکومنها » معتمدآعل‌ولام الضباط والجنود 
المصريين والسودانین ی تحت إمرته ۰ ولكن الانجلیز آبوا عليهم البقاء » فأرسلوا 
الرحالة استائلى صجة « إنقاذ أمين باشاء ۰ والواقع لإجلائه عن 2 خط الاستواء 
والقضاء على سلطة مصر فيه > فاضطره استانل سنة ۱۸۸4 الى الجلاء عنها » وبانسحاب 
أمين باشا مر مديريه خط الاستواء تقلص ظل اسلطة المصرية عن هذا الإقلم » 
واتتهرتها ترا فرصة فاحتلت أوغندة وجعلتها تحت حمايتها (سلة ۱۸۹۳ ) وألحقت يما 
الجرء الجذوى من مدديرية خط الاستواء 

ولا م استرجاع السودان سنة ۱۸۹۸ أكرهت مصر على توقيع اتفاقية سنة ۱۸۹۵ 


الباطة الى جعلت إدازة السودان موق ين فصر اانا وع لن حدوده غا 
۱ لاهو اه الاعلز »> فيعد أن كانت حدود السودان:المصرى تنتهى عند عيرة فیکتورا 
دیا ا ل ره ١‏ والان تنتبى عند 
. الَدعة ۰ وخسرت مصر تلك المديرية الشاسعة بعد أن بذلت فى سبيل فتحبا و تعمیرها 
ماپذلت من امپودوالاموال » والضحایا والرجال 
' من الاتجار بالرقيق 
كان الاتجار بالرقيق عنوعا من عبد مد على + لسکن هذا المنع لم يكن إلا افا 
وبقّت تجارة الرقيق فى السودان قائمة.الى عبد سعيد پاشا » بعين الحسكومة ويصرها » 
وبتأبيد موظفيبا وكان يتولاها تجار أقوياء لم يوت تجاريةكبيرة تتجر فى حاصلات 
: السودان وف الرقیق وتربع من کل ذلك الارباح الطائلة .وکان تجار الرقيق لا لهم من 
النفوذ والسطوة والمال يقيمون E‏ فى مختلف الجبات معاقل حصيه 4 اذه وها ماكز للتجارة 
واصطاد الرقيق 7 
لا تبوأ اسماعيل عرش مصر اعتزم أن ينضم الى حركة العاملين على تحريز اللارقاء 
فى أنحاء العام » وأن يكسب ثناء الانسانية فى مقاومة تجارة الرقيق » وبذل جهودا كبيرة 
ق.هذا السبیل 
" فی سنة 9م١1‏ أرسل إلى موس باشا حمدى.حكندار السودان وقتئذ ا عقب 
تجار الرقيق وحربهم 6 فصدع | سکمدار بالامی 0 وضبط سہعان سفيئة ة مشحو نة بالارقاء 
سن وکا ک « و 0 فاشوده € واطلق سر أحهم 0 وأعادم إلى بلادم , واعتقل التجار الذين 
جلبوم ول يفرج عنهم إلا بعد أن أعطوه العبود والموائيق أن لايعودوا الى النخاسة 
وكان لاحتلال فاشودة سنة ه81١‏ أثركبير فى سد" طريق الديل فى وجه تجار الرقيق " 
۲ الذين کانوا یقتتصون الا رفاء فی‌جپات ٩‏ £ بر الغزال وخط الاستواءويشحنوتهم فى المفن 
7 وأصدر اسماعيل أمرة بتحر یر کل عبد 3 جارية يبت على سيدهما أنه أساء معاملتهما 


وفى عبد حكمدارية جعفر مظبر باشا واسماعيل أو ب باشا ین مة جبوداً 


3 0 0 


موفقة ف محاربة مارم الرقيق ؛وقد عهد ادو أيضاً الى السير ضمویل سكر م الى ١‏ 
غردون باشا من بعده العمل عل تحقيق هذه الغاية کا تقدم بان ذلك تفصلا 
فق الق أن الخديو اسماعيل قام بعمل مجيد » وأسدى الى الانسانية خدمة جليلة 
2 مع هذه التجارةالممقوثة 
لکن من الو ق أن تقول أيضا ان ان حاجة ال شوه من الحتكمة ارو 
فان تجارة 0 قق کان يقوم ما اناس أقوناء فى الشودان » هم من أعيان البلاد أنصبار 
وتا اف منهم طبقة كبيرة من الاملین 1 
کانت هذه التجارة مصدرثروتهم » ء فضلا عن‌ان الآبدي العاملةفىالرراعةورعى الماشية 
وغير ذلك كان معظمبا من الرقيق , وقد ألف أعيان السودان والطبقة المتوسطة من 
أهله استخدام الارقاء 3 تباع مموموال 0 وظموا حياتهم على هذا الاساس, ففاجأة 
السودان بتحرير الارقاء دفعة و احدة كانت مجازفة لاحمد عواقیبا > هذا ال أن الخدوی 
قد جعل على رآسة مقاومة مار بالرقيق جماعة مرن الاجانب 1 فاستثار وجودم 
عواططف الاهلين الدينية دوک راهیتبم سم ا 3 فاجتمعت هذه الموامل وکانت من 
أسياب 9 قيامالثوره الميدية 5 
الاس آذن كان ىحاجة ال التأفى والحسكمة » اعتبر ذلك فى أن الحكومة الاتجليزية 
حلا ثررت إبطال الرقيق ف آملا كبا | خصصت عدة ملايين هر۰ الج شبات لتعویض 
موالى الارقاء احررین ۱ 7 ١‏ 
فكان من الواجب على اسماعيل باشا أن يأخذ فى مشروعه باموادة وبعد النظر ؛ 
وحسن اأسياسة ٤‏ لکنه ل بعل 0 واعتزم مقاومة تجارة الرقيق وملع الاسترقاق سب 
فاستيدفت الحبكومة لعداء طبق ةكبيرة من أعيان السودان وتا رمو ما ظبر اة ف عاج 
دعوة المبدى آوا ل عهد توفيق باشا إذ انضم | فى لى الثورة #ارالرق.ق فى السودان 


وفى هذا الصدد يقول المسيو «داریل» (وموط فى مقدمة , رسائل غردون الى آخته ۽ 

مایق :« عهد ا لخديو اسماعيل الى الكولونل غردون مطاردة تجار الرقيق فى السودان 

ولسكن اجو دات العديفة الى يذها ذلك الضابط : الاجلبزی 0 يكن ها من نتيجة عملية 
سوی إثارة الطبقة اى كانت مضر تعتمد عاما فى السودان » ۱ 


وقد أبرم اسماعيل فى ۽ اغسطس سئة ۱۸۷۷ معاهدة مع الحسكومة الانجليزية 0© ٠‏ 
لتعاون على منع الا ار الرقيق , احتوت تصوصا سکن الانجاز من الافتيات عل 
سيادة مضر ومصالحها ‏ اذ اباحت لمم الرفابة على السفن الحاملة للراية المصر ية وتفتیشبا 
وضبطها محجة تعاطا تجارة الرقيق » فكانت معاهدة لا خر فما » ولا فائدة منها لمصر 


55 اشا رھت ۳ 


كان الزبير أك تحار السودان» وخاصة فى تجارة الرقيق' وله تفوذ واسع وسلطان 
كبير فى اقلم عر الغزال : 
وقد شبت حرب بينه وبين أحد ملوك محر الغزال انتبت مز مة هذا الملك » فامتلك 
الزيير بلاده ؛ واتخذ عاصمته مقرأ له ء وسماها ( ديم الزبير ) » فصار فها ملكأ ؛ ودانت 
له جهات بحر الغزال , وتقاطر الناس اليه للانتظام فى خدمته » مع لنفسه جيشاً قوب 
لتأبيد سلطته » واقتناص الرقيق » وفنح طريق التجارة من محر الغزال الى كردفان 
وف سئة ۱۸۳۹۹ جاع جر الغزال رجل يدعى (البلالى) قادماً من الخرطوم و معه نفر 
' من الجند لاحتلال هذا الاقلم باسم الحسكومة الخديوية » ومعه فرمان بتسميته مدير 
لبحر الغزال » ولكن الزبير جمع جيشه , وکن أتباعه للبلالى فقتلوه »ثم خشی الزير 
عاقبة عدائه الحسكومة المضرية ۰ جنم الى مسالتها ؛ وأظهر ولاءه لما واعترف 
بسلطة الخديو ۱ ۶ 
واتسع سلطانه » ففتح بلاد (شکا) الواقعة بيت بحر الغزال ودارفور » ووضع بين 
دی الكومة الخديوية الاقام الى دانت له لتتصب لما الحكام 4 وجعل تقدمته لما 
دلیلا على ولائه » وقد أخلص فعلا لمصر وبق على ولائه طول حياته 
(۱) جموعة المعاهدات لدى مارتانس , سلسلة جديدة » ج ماص ۳ 
De Martens. ۱۱0۲, Recueil gen, des Traites 1t 2. 493 ۰‏ . 
وتجدد نصا العرى فى قاموس جلاد ج ۲ ص ۲۳۸ طبعه سنة ۰۰ |٩‏ 
(۲) استاخصنا ما ذ كر ناه عن الزبير من ترجمة حياته بقليه النشور فى كتاب السودان 
لنعوم بك شقير ج ۷ ص ۷ » وما ذكره ابراهم باشا فوزى فى کتابه ج | ص ۳۹ 


م 
فشكره الخديو عل إخلاصه » وأنعم عاہه يه رتبة بك ؛ وعد اليه حکم البلاد ۳ 
فتحبا بامم ا روو او اا و و ال » 
وجنت وذ ا ا ۱ 


فح سلطية دارفور 
سنة ۱۸۷ 


رغب الدبير با الى حکندار السودان اسماعيل باشا أيوب» فتع دار فور» وكانت 
الى ذلك العصر ملك مستقلة , ولثن أدخاتها الفرمانات الصادرة محمد على ضمن أملاك 
مضر (انظر عصر تمد على ص ۳۵۷ ) إلا أا بقيت مستقلة فعلا عن الدولة المصرية 
ال ذلك الحين » وكان عام ما ملك يسمى السلطان ار اهیم بناویء الز بر وعمل‌عل جلائه 
عن « شكال فأيدت الا مشروع الزيير > وعهد الخديو الى اسماعيل باشا 
أيوب قتح دارفور ناث شترا که مع الزبير بك 


) ١8/6 معركة منواشی (۲۵ احكتور سنة‎ ٠ 


جهر جيشا فى كرفان ‏ وعبد الى الربر بك حشد جيشه فى عر الغزال کی عاط 
بدارفونهن القرق ومن الوب ` ٠‏ 
فسار الز بر من اجنوب ١‏ وتلاق مع قوات س_لطان دارفور 0 وكانت تلف من 
نحو عشرین الف مقائل ؛ فبزمها الزبير غير مرة ؛ واشتبك اجمعان فى « منواشی » حيث 
نشبت بينهما فى ۲۵ اکن تور سنة ۱۸۷6 معركة فاصلة » انمت بانتصار الزبير اتصاراً 
مييناً وقتل الساطان اراھ وتشتت جشه . فدانت البلاد 0 الهبری » ودخل 


الزبير مده ة الفاشر عاصمة دارفور 5 ١‏ 
ثم ثم جاء أسماعيل ناشا أيوب على رأس الفرقة الراحفة من الشرق » فدخل المدينة 
۱3 2 سسنة 1804 ( ۲۷ رمضان ستة ۱۲۹۱)» وانتبت الحرب يضم سلطلة 
درافور ای املاك مصمر 
وأرسل السکدار يبشر الخديو باخبار الفتع » فابنيج بهذا النصر المبين » وانعم 


لوانتي 
فك يهشي ماعل 


لام a‏ یو 


السودان الصزی وحدوده 9 مقابل ص۱۳۰ 
فى غرم “ماعل ۱ ۱ 


١7 


اا 


. على امماعيل باشا أيوب حسکندار السودان برتبة الفريق » وعلى الزيير برتبة الوا 


فصار يعرف بالزپر باشا ء وعبد الى السكددار تبلیغ أفر اد الجيش الذى تولى هذا الفتح 


٠‏ ثناءه وتحياته » لا أباو ه فى فت دارفور » فليا تا مداو هذه الرسالة جع الجيش 


فى الفاشر » وتلا عا مهم تبليغ الخديو فى احتفال 2 هبيب > وأطلقت المدافع 
ابتباجا واجلالا 00 
وبفتح دارفور 3 عدد سكان الدولة المصرية نحو ثلاثة ملایین نسمة , 
وأقام امماعيل باشا أيوب حصناً منیا فى الفاشر » وبى دارا للحكومة » ودنزلا 
الحا » وثكنة الجنود » ووطد دعام لام والطمأ نيئة » 0 فى الدرنة سوقا 
عامية للتجارة . 


على أن الزبير اشا شكا من فداحة الضرائب ۳ فرضباً أسماعيل اشا آیوب على 


3 الأهلين » فاستاء الا هذه الشكوى ¢ وفع 1 إلى الدبو 0 فأرسل 


يأ الزبر اشا يعدم ۱ التعرض للحكمدار فى إدارة اليلاد > فط ب الزبير من 00 
أن + نه إل مصر ليعرض عليه حقيقة احال 0 ویفضی ألبه 02 تنظ م الاقلے 
ةا إلى طلبه وأذن له بالحضور » فسار الى مصر ٠‏ واستخاف ابه سليان و 


قيادة جئده م 
ولا جاء مصر أ کرم الحديو وفادته 0 ولسكنه لم يأذن له المودة ال السودان, 
فا درك أن المراد من ايقائه أن يكون رهينة لولامه للحكومة » فأذعن للیفاء والاقامة 
فى مصر مشمولا بعطف الكومة وإکراما 
ضم زیلع ورره (سنة ۱۸۷۵) 
« زیلع » و د برره » من بلاد السومال الشئالية الواقعة على خلیج عدن 2 ذکرهیا 


۱ باقوت فى معجم البلدان ج ۷ ص ۰1 ۰ وج 4 ص 1۲۵ 


وأثم مدنبا ثغور « زيلع » و بريره » وه بوهار » ؛ وتعد الاو مینام سلطنة هرر 
على خليج عدن ٠‏ وملتق متأجر هذه البلاد من الان وسز, الفيل والجلود وریش العام 


(۱) عن الوقائع المصرية » العدد ٥۸ء‏ الصادر فى م دیسمی سنة ٤۸۷م‏ 


(4) 


س 


3 المع امن وار وغ بر ذلك » وه اللفور عامة أهمية حرية » لان من ۳ 
- ينسلظ على الملاحة فى خليج عدن إلى مدخل البح الاحمر 

ومن بلاد زيلع بلدة ( جبرت ) الى نشا نها آجداد ( الجيرق) الؤرخ المصرى 
الشهور » فقد ا2 جده السابع ( الشيخ عبد الرحمن ) الى مصر فى القرن a‏ 
للبجرة » واستوطنت آسرة الجبرق مصر من ذلات العید 

كانت زیلع وږږه م نأملاك تركيا » تابحتين لا واء (الحديدة) بالهن > ففكر الخديو 
|سماعيل فی ضمهما الى أملاك مصر حلا اعتزم فتح سلطنة ( هرد ) ) لان زیلع هی ميناء 
5 رركا قدمنا ٠‏ فسعى الى ذلك لدى الحسكومة لتاق ونجح فى مسعاه » إذ صدر له 
فرمان من الساطان فى أول بولیه سنة ۱۸۷۰( ۲۷ جمادى الاوی سنة ۱۸۹۲ ( بالتنازل 
له عن ( زيلع ) وملحقاتها > وذلك مقا بل زيادة فى الجزية السنوية قدرها . ۰ رو جليه 
عاق 9 ( ۱۳۲۲۰ جنيه يه مصری ) ودخل 25 ملحقات زیلع د نغور «ارره »و 
. (بوفا) و (تاجوده ) ۰ 

وقد جعل الخديو من هذه البلاد محافظتین عر فیا ةا زیلع» > ومحافظة 
ام ٠‏ وأرسل الحاميات المضرية الى الثخرين ال کورن » جاءت زیلع كتيبة من 
اند بقادة مد رءوف باشا الذي مي ذکره فى الکلام عن مدره 2 خط الاستوام » 
وجعل رموف باشا حافظاً لزيلع » والأميرال رضوان باشا محافظاً ابريره » وکان هذا 
الامبرال يقود السفيئة الحربية المصرية الى أقلت الحامية الى الميناء الم کون 

وجعل الامبر أبو بکر ابراهم بم أمير زيلع السابق وكلا لمحافظتها ولام 
وأنعم عليه الرتبة الثالثة ۳ رق لعب آشافط _. 

وعين اكام المسكريون واللکیون فى احافظتین » وعنوا: بعمراتهما ٠‏ فأقامو 1 
ما عدة و مان الحكومة وللجارك واشدكنات المسكريةء رشاو مدا ق شوه 


)۱( الو و ثح المصرية العدد 110 ) 10 يو ليه سثةً ve‏ 
0 الوقائع المصرية العدد 1۲۸ بن ا كتوير سنه ۱۸۷۵ - والعدد ل" ۳۱ سس 15 
نوف سل ۱۸۳۷۵ 5 


۱ a 
وصبرياً لرن المياه العذبة بها » ومدوا أناييب الماءفيها » وأنشئت مكاتب للبريد فى كلا‎ 
الثغرين » قال غردون باشا فى رسائله م ص ۲۷ » إن المنشآت ای أقيمت فى بريره كلفت‎ 
مضر يوالب چیه‎ 
بضم زیلع وبريره امتدت سلطة مصر من سوال البحر الاح لالح‎ 
» أى من سواکن‌الی «صوع فزولا-. فعيد » فعصب » فتاجوره فز با یلع‎ 2 
فبوار » فبربره » ثم وصلت الى زأس جردفون (جردفوی )عل احیط المندى‎ 
٠ وقد بقيت مافظتا زيلع وبريره ملكا لمصر . الى أن اغتصبهما لالز بعدشبوب‎ 
لثورة المبدية » إذ أكرهوا. الحسكومة المصرية على الجلاء عن السودان ؛ وشل القرار‎ 
هاتين الحافظتين , فأخلتهما الحامية المصرية فى مابو سنة مم ؛ واحتله) الانجلير من‎ 
ذلك این » وما زالوا حتلونما الى اليوم , ولسكئه احتلال غير شرعن » ار مصر لم‎ 
تننازل عن حقوقبا فى تلك البلاد » ول تقر الاحتلال الانيجايزى ما‎ 


فتح هرر ( سئة 0۷۵ 


تقع سلطنة ( هرر ) شرق الحبشة وغرنى زيلع » وهی [مارة اسلامية مسنتقلة ٠‏ يبلغ 


۱ عدد سکانها و مليوق ا والذرة 


والفول والعدس والوز والفا كبة والقصب » ویزرع قبا با أا الط ن وهو أقل منرتبة 
من القطن نی ترش مه ا :وام حاصلاتا البن الذى لايقل جودة 
عن الين نی 


وتنبادل هرر المتاجر مع الخارج , فتصدر البن والصمغ ورش النعام والرعفران 
والمر والزيد والجاود على اختلاف أنواعبا » وتستورد الاقشة والمنسوجات والنحاس 
والزجاج وما ال ذلك 


وعاصمتها مديئة «هرر» الواقعة على بعد ۲۳۷ ميلا من زيلع وهی منالمدن العامرة » : 


یسکنها ۳۵ آلف تمة» وهم على جانب من الحضارة » ذكر عنهم اللواء مد مختار اشا 


أن التعلء جم مننشر بهم ¢ وف مهم الشعراء وال دبا » وأن جميع الصغار فيم بتعلمون القر ام 
وا والرياضنات واه عل مذمب الإمام الشافی » وأن عادة تعداد الزوجات 


PE 


هعدومة بين أهلبا ٠»‏ والطلاق تادر فهم ٠‏ قال : إنه قضى فى المدينة سنة كاملة ( من أواخر 


سنة ۱۸۷۵ ألى ۱۸۷۲ ۹ بشید فہا إلا حادثة طلاق واحدق(۱) ۱ وكانعلى هرر قبل الفتح 
المصرى أمير دعی جرد عبل الشکور 0 تاك 2 که سیر 5 ظ 0 وإرهاق 03 فنقم ميه 
الاهلون اعتسافه وتمنوا أن دال منه 


واعنزم | ساعيل فح هذه السلطنة » لما لموقعها من الآهمية 2 ولا تعد من البلاد 


المكيلة للسودان ف خزت الجنود المضرية المرابطة فى ذيلع تستطلع أحوانما وتتعرف 
طرق الوصول الما ٠‏ وبعد ان تم لها ذلك زحفت فر من ابش المصرى بقيادة مد 
رءوف اشا فی سلامير س كة ۱۸۷۵ قاصدة الى « هرر : » عاصمة الإمارة 2 ورَاقق اة 
ا آرکان ارب بق ادة الب‌کباشی مد ختار يك , وهو الذى صار فا لعد 
الأواء مد تار باش | صاحب الكتاب الق و التوفيقات الالحامية فى مقارنة التوارخ 
الحجرية بالسنین الافر نة والقبطية  »‏ وله الخاضرات النفيسة فى اجمعية الجخرافة 

لم تلق الفر قة فى زحفبا مقاومة تذکر » اللبم إلا ماکان من بعض قبائل الا اذ 
اعترضوا زحفبا » واضطدموا باخملة فى مع رکتین » دامت احدأهها سبع ساعات وانهت 
نسل يم القبائل ۰۲۳۱ واستأ نفت الخملة سيرها الى أن وصلت الى مديئة هرر » وفتحتبا فى 
۱١‏ اکتور سنة ۱۸۷۵ ورفعت العم الصری على وام | وفوق قصر أميرها » ويذلك 
ضمت تلك السلطنة الى أملاك مصر © 


)۱( انر میحث الاو ام مد عزتار باشا عن هرد لاه با ية الجغرافية ۹۳ و 
كه ۱۸۷۷ و لشر ax‏ أعية يجموعة ۱ عدد م ص ۳۵۱ ۴۹۲۵ 
(۲) هرد فى ظل ا۸ 5 المصرى للاستاذ بو ليتفسيك مامإ وازاuهP‏ 2 اجمعية الجغرافية 


هر عة رة ۲عدد ٠‏ - (مارسسنة ۱۸۸۷) ص 0۷9 و السیو بولیتدیکی هذا هو عام #سوی 


چاء هذه البلاد فى بعثة:علمية وشبد الحم المصرى ہا 


۱۸۷۵ الوقائع المسرة العدد ام - )1 توغير سئة‎ (r) 


يدوم 


خريطة مديئة هرر سئة ۱۸۷۹ 


مصغرة عن خر يطة ۳ رنسيه وطعما مد تار بك بكم ۳ شآ وعيد 0 «باشا» 
من ضباط أركان حرب الجيش المصرى فى لة هرر, وجد بالخريطة الم الا: 

وسوقالمدينة # ۷ ميدان ۳ و ۽ و و وول ت مساجد مرو Te‏ 
اب السلام ( من أيواب المدينة ) دوو باب الا كات ٠‏ باب النصر س ۱۳ باب الفتوح 
15 باب الرحة سب مإ و ۱۱ ۱۹۸/۱۸۱۷ و۲۰ جدائي س ۱ مدأفن س ۲۲ ریز هرد 


ت ۱۳۲ - 


ثم ظهرت بوادر الانتقاض بين بعض قبائل الجلا الى كانت لها الصولة والسطوة فى 
عهد الامير مد عبد الشکور » فطلب رءوف باشا مددا من الجند على سبیل الاحتیاط ؛ 
امه المدد من السويس الى زیلع على ظهر الباخرة ( احروسة ) » ووصل الجند الى هرر 
فأذعنت القبائل » واستتب الامن فى أنحاء البلاد » وانتظمت الادارة فما 

وجعل رءوف باشا ح کندارا ( حاکا عاما ) رر » وعين أميرها السابق مد عبد 
الشكور محافظا لمدينتها ٩۱‏ واطمأن الاهلون الى امک الصری 

لکن رموف شام يلبث ان تسکر لامیر هرر وقتله » بعد أن کان يثنى عليه فى 
تقاريره الى الحسكومة وعتدح ولاءه » و يعرف السبب الذى دعاه الى قتله » ولکن 
الآراء متفقة على أن قتله كان عملا لامبرر له» ويقول غردون باشا فى رسائله ۲۳۱ ان‌هذا 
العمل لم يكن له مسوغ » وان ابن الآمير ذهب الى مصر ليشكو الحكمدار. الى الخديو 
فعضب اسماعيل لهذا العمل ٠‏ لكنه لم يفعل شیا ۱ ۰ 
وقد رسم الضباط المصريون الذين شهدوا فتع هرر خريطة تلك البلاد » ومنهؤلاء 
الضباط مد مختار بك ( باشا ) وعبد الله فوزی بك ( باشا) » وخططوا المعالم والمواقع 
ین ذيلع وهر ر والجهات الجاورة 

وق عد الحم المصرى بنيت دار للحكومة ۰ وأقم مسجد جدك وشيدت أربع 
" ۰ شکناث لاقامة اند وعدة منازللموظفین .وم يخر أحد من الاهلین فى إقامة هذه . 

بای »بل تول منود المصريون اقامتها ۱ 

وبق رءوف اشا يتولى الحم الى أن أقاله غردون شا > حين عين حاکا عاماللسودان 
وأعاده الى مصر ۽ وعهد الم الى رضوان باشا محافظ ر ره و ايت ۰ شم 
نادى باشا .فعنی بضبط الامن وتحصين الدينة . وبق يتولى السك الى أن شبت الثورة 
العرابية فى :هر ثم الثورة الهدية فى السودات » فلم يضطرب حبل النظام بين الجند فى 
هر ؛ وق سنة ٠۸۸۲‏ عين على رضا باشا ء خلفا لنادى باشا + وظل الك الصری 


)۱( الوقائع المضرية العدد رج ٤إ‏ نور سنة ۱۸۷۵ 


م دسائل غردوي الي اخټه ص ۲۷ 


1۳۷ 


مستقرا فى تلك البلاد »الى أن اكرهت انجاترا حكومة مضي على إخلاء السودارن 


وماحقاته . فأرسأت تدعو القوات المصرية الى الجلاء عن هرر » فصدعت .الاس 
وانسحبت مها سنة ۱۸۵ » وكان عذدها حين 'لجلاء ۳6۱۱ جندى » يصحبهم 15١‏ دن 
الموظفين ورجال البوليس والعال » و...ه من النساء والاطفال من عائلات الجند 
و الموظفين » فسكان جمو ع المصريين الذين انسحبوا من هرر ۸0۷۱ قصدوا الى زیلع » 
وأقلعت بهم البواخر الى مصر 5 
طوى العلم المصرى من تلك البلاد » بعد أن ظل تخفق على ربوءبا عشر سنوات . 
سوب كان فخلا ها رمزا للنظام والحضارة , فقد استتب‌فها الامن » وانتظمت الادارة 
و نشطت‌الرراعة والتجارة > وعو"د الصر يون ال هالی بعض الزراعات والفواكهالمصرية 
كالعئب والخوخ واللوز والليمون » وقصب السكر والبطاطس والضنر وما إلى ذلك ؛ 
وازدادت عدد القوافل الى تثقل الاجر من داخل البلاد الى البواحل ‏ فبا كان 
عددها سبعین قافلة على عبد الاضراء الساپقین , بلغت أربعاثة قاظة كل سنة فى عبد 
الحم الصری 0600 : 0 : 
ولا جلا المصريون عن هرر تسل سلطة الحم فہا آمير من سلالة الامراء الذين 
كانوا حکمونها قبل الفتح المصرى . ثم آغار علها ملك الحبشة و آخذها عنوة وضمها . 
الى أملاكه ؛ وما زالت تابعة ما الى اليوم (۱۹۳۲) 
حملة السومال ( سنه ۱۸۷۵ ) 


اعتزم الحديو اسماعيل فع بقية بلاد السومال 29 ٠‏ جرد هذا الغرض سنة ۱۸۷۵ 
حلة , مقصدها فتح بقية شواطیء السومال » والوصول الى مصب نهر جو ازالجب) ٩۳۱‏ , 


)١( .‏ بولیتشی . ازجع السابق | 6 
(r) ۲‏ طاق بلاد السومال على الجبات الواقعة فى المثلث الذى تنتهی اليه افر به تن خايج 


عدن وا مخيط افندی 


(۲) نار بيع جنول الحمشة ويصب في الاقبانوس الهندي شالي زنجباد ‏ 


1 ۱۳۸۲ - ۱ 
ثم فتم الطريق من هناك الى منطقة البحيرات , ای تتصل مصر بأملاڪبا فى هذه 
المنطقة » من طريق البحر الاجر واحیط المندى , فضلا عن الطريق الطويل الذى يتبع 
بجر ی الثيل 

فن الوقت الذى أنفذ فيه حملة هرر . جور حملة السومال بقيادة الأميرال ماکلوب 
باشا مدير الموانىء والمنارات المصرية ‏ وتول قيادة جنود البر فى هذه الملة الامبرالای 
شای لونج بك » ذلك ااضابط شیم الذى کہا عنه آنفاً » وکان غردون باشا إذ ذاك 
حا لخط الاستواء » فعپد اليه اسماعيل الاتصال بالجلة 

أقلعت العارة المصرية من السويس » تقل الجنود المصرية » فى فبرابر سنة ۰۱۸۷9 
واجتازت البحر الاجر ء م بوغاز باب المندب » لیج عدن » ور ست فى میناء بريره » 
ریما تستريح وتأخذ أهيتها ٠‏ وتستسكمل معداتها ء ثم أقلعت ثانية » واتجبت الى المحيط 
الندى ؛ فوصلت الى رأس ( حفون ) جدوى رأس جردفون ( جردفوى ) ؛ ورکز 
قاد الخلة العم المصرى هناك » ودعا رؤساء القبائل الى الدخول فى طاعة المصكومة 
المصرية ؛ فلبوا الطلب طائعين . ثم أقلعت العارة تخوض عاب المحيط البندی » حى 
وصلت الى بلدة ( براوه ) الواقعة شرق نهر الجوبا (الجب ) ۰ فأذعنت القبائل هناك 
للحكم المصرى ؛ وترك مها ما لو ب باشا خامية من الجند » وعينعايها محافظاً » ثم اتجه الى 
بلدة « قسمايو » ۲۱۱ , الواقعةعلى مصب الجب ففتحرا , وسارت القوارب تحمل الجنود 
فى نهر الجوبا نحو ۱۵۰ ميلا ۽ ولسكن الملاحة تعذرت فية ۽ فرجموا الى بلدة قسماير 
« بود أسماعيل » ء وتأهبت الملة ابر ةلسیر غرباً » قاصدة حيرة فيكتوريا ٠‏ وف للخطة 
المرسومة لبا من قبل » ولكنها أبطأت فى الزحف من قسمايو » ويقول شای لوج بك 
إن من أسباب إخفاقها إغضاء غردورب عن الاتصال بها دعم الام الصادر له 
من لخديو |سماعيل 

وینسب لوج بك هذا الإغضاء الى احتال وصول تعلمات من الحسكومة اللايجايزية 


(۱) جنوی خط الاستواء » وقد ميت في الخريطة التي وضعبا ضباط إركان حرب الميش 
المصرى » لور امواعيل 4 


س 

ال غردون توجب عليه عدم اون مع هذه الم ٠ء‏ وهذا يداك على عدم إخلاض 
غردون لمصر ؛ وعدم ولائه للحسكومة المصرءة 2 وقد اعترف غردون ف رسائله أنه 
بالرغم من سكليف الخدبو ما کلوب اش وشان و بك انتظاره على ر الجونا 
« فان انتظاره سیکون على غير جدوى » ش 0 فکانه كان مصر" ا على إضال العمل 
بأوامر الخدبو 

وكانت هذه الخلة قد أزعجت الانجايز » » ارت اساعیل فى الكف عنها ٠‏ وأرسل 
وزر خارجية انجلترا الى الخدبو مذ کرة بهذا العی 3 فد ی عواقب الشا كل بینه وبين 


السكومة الاتلزية ‏ وکان فى الوقت نفسه جهز اخلة على الحبشة , فاستدعى ما كياوب 
اشا ؛ والسحیت اخملة من الجوبا فى یناب ستة ۱۸۷۲ »وعادت الى مصر © 

وهكذا أخفقت تلك ولد : ول تصل الى تحقيق غابتها » > وهی بسط نفوذ E‏ 
شواط» احط المندى ؛ ومنها إلى منابع الیل » وذهبت الجهود الى بذلت فها سدی » 
ويرجع إخفاقها ما ترى الى تدخ ل السياسة الان لرية » ومعارضا الخديو فى الاستمرار 
فہا » وكان (ساء يل قد استغرق فى الديون » وشعر تحاجته الى إرضاء الانجليز ومجاماة مم 
فاضطر تحت تا ثير هذه الحاجة الى الإذعان التدخل الانجايرى » والعدول عن ال 


اعتراف انما ۳۹ سلطة مصر ف إلسومال 


عل أن الم-كومة الايجليزية اعترفت بامتلاك مصر بلاد السومال الشما ىة ية الواقعةعلى ۱ 
خليج عدن م ذلك | انها عقدت واباها معاهدة ف ۷ س تمر مه AVY‏ 2 ؛ اعترفت 
اضر امتلا كبا سو احل بلاد السزمال لغابة رأس جر دفون , جردفوی » 3 زاس 
« حَفون» الواقع جنو بيه على احبط المندى 


وقد وقع عل العاهدة كلمن شرف اشا وز بر خارجبة هصر بالنيابة ع نالحسكومة 


(۱) كتاب « مصر ومدبرناتها للققودة » للكولونل شان لوج بك ص 4 
(0) دسائل غردون الى آخته ص ١4‏ 
(م) مصر ومدبرياتها المفقودة للکولونل لوچ بك ض ۱۵۱ 
9( منشورة في قاموس الادارة و القضاء افیلیب جلاد ( النسخة الفر نسية ) ج۲ ص1۹۰ 


5 الصرة , والستر «فیفیان قصل تحترا العام لناب عن المسكومة الما 

أقرت الحسكومة الاتجلرة فى هذه ی ساطة ال -كوفة المصرية فى سواحل. 
السومال 

وقبلت مصر أن تبق « بريره » و « بو مار » ثغرين حرين » وأن لا تعطی فهما أى 
امتیاز أو احتکار لاجد ما ؛ ولا ادن بإجراء أى عمل يعطل حركة التجارة فما ۷ 

لا تأخذ رسوما عن الواردات أكثر من خمسة فى المائة ؛ ولا تزيد الرسوم امركية عن 
واحد فى الماثة فى موانىء د تاجوره » و زيلع » وسائر سواحل‌بلاه السومال التابعة لماء 
وأن تعامل مصر رعايا انجاترا وسفتا فى تلاك 00 معاملة دولة متازة » و تعهد الخد بو 
بأن لايعطي أى قطعة من هذه البلاد الى أية دولة أجدبية ( بند ) 
۱ ورخصت مصر للحكومة الانجازية تعيين مأمورى قنصليات فجميع الثغور والبلاد 
الكائنة على سواحل البلاد الذ کورة» على أنه لا جوز شا تعيين ٠‏ مأموی قتضلیات 
من أهالى البلاد أو من أهالى البلاد الجاورة لما 

فى هذه العاهدة إقرار من انجلترا بساطة مصر فى بلأد السومال الشماليسة > ومن 
: ت#كم القدر أن الدولة ال ىأقرت بذلك سنة ۱۸۷۷ و أخذت على مصرعهداً بأن لانتدازل 
ادولة آجنية عن جو من الك البلاذ + هی ذاتها الى أغتصلتها بعك أن أكرهت مصر 
على إخلاء السودان » فوضعت يدها على زيلع وبريره وملحقاتهما واخذتها من أسلاب 
۱ مصر كا أخذت فر نسا تاجوره وملحقاتما » » وايطاليا رأس جردفون « جرفوى » 


انزاع بين مصر والحبشة.فى عبد اسماعي ل صفحة طويلة خلاصتها أن العلائق بین ‏ 
ا بلدين لم تكن وديةطيلة مدة کت ؛ بل كان يشوما الجفاء والخصام ع المحربوالصدام 


ورجع ا لحلاف إلى أن اسماعيل بعد أن ظفر يضم حافظتي سوا كن و رع نجائياً. 
الى مصر » اعتزم أن يصل بين مصوع وكسله خط حديدى » يمر يسنهيت ٠: ٩(‏ ويسبل 


)۱( شال‌مصوع 0 ولسمی أيضا دكرن » Ker‏ ووردت ذا الاسق معام مصورات 
اخرافبة ‏ زهي عاصمة اقلم , البوغوس ۽ ۱ ۱ 


= 


سيل المواصلات بين السودان والبحرالاحمر » ويبسطرواق العمرانفشرقالسودان » 
وكان يعد البلاد الواقعة بين البلدين وخاصة مديئة و سنهيت » أرضا مصرية مد الفتح 
الاول ف عهد خمد على » 


ولكن النجائی « تیودورس ملك الحيقة عاروض اوق E‏ ¢ وادعى أن 1 
سنهيت آرض حبشية » فوقع الجفاء بينهما 


الحرب بين الانجليز والحشة (سنة ۱۸۲۷ - متم ) 


وظبر أثر هذا الجفاء فى موقف الخديو تجاه الحبشة حین قام الخلاف بيا وبين 
الانيجليز سنة ۱۸۹۷ » فقد اعتقل الملا « تيو دورس » بعض التجار الانجلیز ومنهم السار 
کامرون قتضل انجلترا » فغضبت الكو مة الانيجليزية من هذا العمل العدائى » وطالبت 
بإطلاق سراح المعتقلين » فرفض النجائى إجابة طلبها » ؤاشتد الخلاف بين الدولتين » 
فانحاز الخديو الى جانب الاغااز وأرسل الى النجائى كتابا ٠ء‏ من انشاء عبد الله 
باشا" فکری 3 يطلب آله فيه أن تحدم الخلاف بإطلاق سراح المعتقلين وارساهم ال 
مصوع › وحذره عواقب إصراره ا » ومدده بنشوب الحرب بيله وبين 
الانجلين » وبأنه فى هذه الحالة لا يمانع الانجاين في اجتياز الاراضى المصرية لمباجمته 
فأصر النجاشی على الرفض ۰ جردت انجلترا على الحبشة سنة ۱۸۳۷ حملة عسكرية 
بقيادةاللورد نابييه توزمه]2 » وانتبز الخديو هذه الحرب فأمد الاجلیز فيا بالعونة 
والتأبيد » وس عبد القادر باشا الطويجى عافظ مصوع وقتئذ بمعاونة الجيش الانعلزى 
فى تزوله الى الر » > ووضع الأسطول المصرى تحت تصرف الانجليز ليدتل ممماتهم 
وموم من وض الى ems‏ 
واتتبت هذه الحر ب بفوزالانجليزواحتلاهممدينة مجدلاء تعالی أديس أبابا » وقتل 
النجاثى تبودورس سنة ۰۱۸0۸ 5 عاد الانجلیز الى بلادم 
وآ ل عرش الحيشةإلىالملك «یوحناء الذى كان يعاونه الانجليز ضدالاك تيو دورس 


رر) بتاديخ جادى الآخر سنة و۱۷۸ ( سبتمير سئة ۱۸٩۷‏ ) 


سا 16۷ سم 
والملك يو حا هو من أعظم ملو كالحيشة شا 0 وأشدم نميا 2 وق وت رن ۱ 
بن مصر و الحشة 3 سیجیء ! با نه 

فليا خاف يوحنا اللاك تيودور س عل عرش الحشة اغتم الخديو فرصة انصرافه 
إلى محاربة قبائل «الجلا » لتحقيق غرضه الأول وتوسيع أملاك مصر من ناحية 
الحبشة 


Munzinger Pacha İl jji . 


وقد استحثه على تحقيق هذا الغرض المسيو منزنجر قنصل فرنسا فى مصوع 

ومازجر هذا له شأن كبير فى تاریخ العلاقات بين مصر والحشة فى عبد اس‌اعیل » 
وهو رجل سوإسرى الجنس ۰ جاء مصر ؛ ثم جاب أنحاء ء السودان والحبشة » وأقام فى 
مصوع منذ سنة ۰ ۰ وتزوج بسيدة حبشية من أهالى البوغوس 2 ثم شغل منصب 
قنصل فر نسا فى ذللك الثغر ء وعاون الانحليز فى حربهم مع الحبشة بها له من الدراية 
بأحوال البلاد ولغتها ومسالكبا ٩۱‏ 

وف سنة ۱۸۷۰ عينه الخديو عافظا لم ی > ثم آسند اليه فما يعد منصيا أعلى ء 
إذ جعله محافظا لسواحل البحر الاجر ومديراً لشرق السودان ٠‏ وأنعم عليه برتبة 
البسكوية ‏ ثم الباشوية » فصار يعرف عاذئجر باشا » وعين آرا كيل ك ويار من أقريا, 
نو بار باشا محافظا لمصوع تحت زمرت ( وهو غير آرا کل بك الذى تکامنا عله ص . 3 

ومر ر باشا هو الذى زین للخدیو أسياعيل فكرة ة فتح الحبشة ۰ وألقى فى روعه 
أنه لطول مکئه فى هذه لمات قد سر غورها » وعرف آسرارهاء وأقنعه أن فتع 

الحبشة لا .يكلف مصر عناء كيرا > ما كانت علیه من الضعف والفوضى والانقسام 

فأعجب اساعیل بالفسکرة ‏ :ونع د ينا > وعهد إلى مره ر ذاته فتح أقابم 
۱ (البوغوس ) وعاصتة سیت 


0 عن ترجمة منز جر باشا 3 بقل السیو دوربك ف جل أاضعية ۳ أفية ¢ العدد الاولمن 
المنة الاولي م نوفير سنة وام ب فبراير سنة 5نم , ص ۱۲۱ 


ب اعد 
ت ست و م إقليم البوغوس ` 
فسار مزر باشا من مصوع ف قوة من الف وخمسمائة مقاتل 0 وقصد !لل سنهيت 
وفتحها بأسم مصر 
ووسغ نطاق مصر من هذه الناحية 2 تم على يده فتح بلاد البوغوس »> وضمبا إل 
مصر » واشترى مقاطعة (إيلت ( الواقعة بين 2 واشاسین من حاكبا الذى كان 
على خلاف ضع النجاثى 0 وشلی سلطة مزر سواكن ومصوع وبلاد البوغرس 0 


والتاكا ' والقضارف » والقلابات » وأميديب ٠‏ وبركه » أى السودان الشرق فى آقصی 
حدوده ۱ 


وقد نقم اللاك بوحنا من مصر هذا التوسع » توازدادت العلاقاتبينالبلدين توترآ, 
وكادت الحرب تشب ما ٤‏ ولا اشتغال الخد بو بفتح هرز واملة على السومال 


حاب المحشة 


سنة ۱۸۵ ۱۸۷۹۱ 


هى الحرب العقی الى خاضتبا مضر فى عبد اسماعیل » والعقبة الک داءالی اصطدمت 
بها فتوح مصر فى حوض النيل وملحقاته » ومن أى ناحية نظرنا الها نيحد أن مصر لم 
تسكن فى حاجة لها , ولا مصاحة لما فى خوضما ؛ ولا 
فانتبت باهز عة والخسران ۱ ۱ 

رأيت ما تقدم بيانه » أن مصر قد ضمت الجبات الواقعةبين الحيشة والبحر الاجر 
وفتحت ( سبيت ) وبلاد (البوغوس) الواقعة شماليها » و (هرر) امجاورة لها منالجدوب 
الشرق ؛ فأحاطتها من الشمال والشرق والجنوب » فضلا عن مجاورتها لها من الغرب منذ 

فپذه الواقع کان یکن مصر أن تثبت سلطانها وتدعم نفوذها فما » وبذلك تبقى 
الحبشة مسالمة ما , إذ تحتاج الما للوصول إلى البحر الأحمر » ولسکن امیاعیل حدثته 
نف.ه بفتح الحبشة ,وا كتساحها من طريقه » دون أن يقدر صعوية هذه المبمة وعواقها 


ساق الها الأزق » وسوء التدبير » 


الوخيمة . فالحشة كا يعرفها الذين خبروها وسپروا غورها » ,لاد جبلية لايسبل على 
دؤلة أجنية أن تحتلها أو تمتاز جبانما.الوعرة ومفاودها الجرداء ؛ فضلا عرن آن. 

حرا لا تفید مضر بحال_من الأحوال ۰ بل تخلق لها من الشسا کل وتکبدها من 
الخسائر والضحايا ماهى فى غنى عنه 

جاهر اسماعيل بنيته فى فتح احشة ولسكن سباسته [زام‌ها کانت 6 هذه 

الغابة » فقد تحرش ما : وعمل على إثارة الحزب معبا ؛ على غير جدوی » ووقع القتال 
على غير استعداد من مصر ء غات الهرمة بالجيش المصرى » وأصابته الخسائرالفادحة + 

وکیدت الحرب الخرانة المصرية الاموال الطائلة > فى وقت ارتبكت فيه أحوالها ,واشند 
مها الضيق » فكانت حرب الحتتغة عقا من كل ناحية 000 


اعتزم اسماعيل تر بك حملتين. فى وقت واحدعل بلاد الحشة » الاول تهاجمباشمالامن 
طريق مصوع 0 اعرا من طر يق میثاء «تاجوره» الواقعة على خلیج‌عدن؛ وعد 
بقيادة الأو لى إلى العكولونلأرندروب بك ° «عنددمیم »والثانيةإلىمنزنجر باشا 


حز آرندروب بك سنة 1ANo‏ - 


' زحفت ال الأول من مصوع » وکانت مؤلفة من ۳۲:۰ مقداتل ‏ مزودین 
ببطاریتین من اادافع > واقتحمت حدود اش شة واستولت على و الجاسين > الواقعة 
جنوفى سنهیت » ذون أن تلق مقاومة تذكر » وتقدمت قاصدة « چوندیت » ولا ع 
الاك یوحنا زحفپا حشد جموعة » وأعد جيشا من ثلائين الف مقاتل » > سار نه قاصداً 
مصادمة الجيش ا مصر ی » وأرسل أرندروب بك رسالة 0 الاك حنا يطلب اليه فا 
(۱) هو من ضباط أركان ا 2 ا وتعرف إل ال 
استون باشا رئيس أركان المرب » فرغب اليه الخدمة فى الجيش المضرى فقبل م تول 
قيادة املة ما ترى فى سياق السکلام 
(« )احصاء المسيو سوتزارا رودي قنصل النمسا العام فى مصر على غبد اسماعيل فى 
تقريره المسمب عن حرب الحيشة , وقد نشر هذا التقرير فى جلة مصر Revıle (Egypte‏ 
: السیو جلیاردو بض عدد مارس وابریل ومايو سنة ۱۸47 ص ۷۳۷۹۷۳۱۲۱ 


سب ۱۶۵0 من 


جعل نهر الجاش حدا فاصلا بين الحبشة ومصر ء فلم يعبأ باارسالة ‏ وسجن الرسولين 


هة یت E‏ 


فا شبك الجیشان فى جوندیت يوم ۱۱ توفبر سنة ۰۱۸۷۵ وکان جیش المبشة أكثر 
عددا وأشد حماسة مس الجيش المصرى » خمی وطيس القتال» وانتبت المعركة 
موز که الجيش الصری » وقتل معظم رجاله » وم بنج منهم إلا النزر اليسير » وكان من 
بين القتل أرندروب بك و(راکیل بك MoE‏ فلول الملة 
منهزهة الى مصوع 


حلة منزنجر باش 


ما ال الأخرى فد تولاها منزنجر اشا ,فا ر من مصوع على رأس ثلاثة 
بلوکات من الجنود N RE‏ لمتكيل ما معدات 
املة من الا بل > وترك معظم الجند فى ناجوره حتى يتم [عداد الملة » وأقلع هو فى قوة 
صغيرة من الجند يصحبه ال رأس « بورو » الذی كان على خلاف مع الملك يوحنا » ونزل 
فى رأس « جملا جيفو ».الذى يبعدعن تاجورةغرباً خمسة عشر ميلا » وقصد الى بكيرة 
آوسا » كفم اراق ف الجنوب الشرق من ا : ووصل الب دم لقان 


سئة ۱۸۷۵ ¢ بعد مسيرة سبعة أيام 
مقتل منزنجر باشا ‏ نوشير سنةه۱۸۷ 


قابل منز جر باشا فى طريقهالى حيرة أوسا »ان الشييخ مد الحدة أمير ذلك الإقلم 
فتظاهر له بالولاء للحكومة المصر eR‏ 
واتخذه مرشداً ونصيراً » وسارت الله الى أن عسكرت با لقرب من شاطىء البحيرة › 
۱ ففماكان الجدود نياما ( ليلة هو نوفير سئة 2 ۷) ھجم علييم رجال القبائل غ غيلة بقيادة 
الشيخ مد الحدة » وأعملوا فیم اليف » وفتسکوا بهم فتكا ذريعا » وشبت الواقعة فى 
۱ جنح الظلام دون أن يأخذ المدريون عدم م لباء » فأوقع مم الأحباشء وقثلوا هزر 


دكات 
۱ وزوجته ومعظم رجاله . وارتدت ول ال فى أسوأ حال الى ه زيلع » بقيادة الكباثى 
- حمد افندى عزت » وکان عدد الباقين منهم ۱۵۰ مقانل 
المة الكبيرة بقيادة راتب باشا 
( سنة ۱۸۷۲ ) ۱ 

وصلت أنباء هذه الج ام إلى مصر » ؛ فقو بلت بالجرع والدهشة » وتزلزلت ها هه 
۰ الجيش المصرى , وغضب ا"عاعیل هذه امد زام 0 وخثی عواقما المعنوية والسياسية 2 
وأراد أن زيل تأثيرها بتجريد جيش جرار على الحبشة يغسل الا هانة الو ی قت مصر › 
وف الق أن امو قف کان عصياً ۳ لآن هرمة مصر أمام الحيشة تسقط هیا فى وقت _ 
كانت تكتيفبا المطامع الأوروبية 3 ۱ ن الخدبو أخذ ف أمره ملل البداية الاناة 
و حسن الاستعداد وتقدر الوقف من کل و ود ¢ فلبا چاءته أخبار اخ زام الأول » 
تعجل بإعداذ حلة مبقسرة 0 مۇلفة من و مس عشر ألف مقاتل ۳ دلت مقدماتما عل 
با سا حا إلى اهر زعة والخسران 2 وأم عيب فى تأليفها افتقارها إلى كفاءة القيادة ۲ 
وحسن النظام 

فقد عقد الخديو لواءها السردار راتب > وهو ضابط خاو من السکفاءة وحسن 
الند بر 

وجعل على د امد ة أركان المرب الجزال 1 اشا Lorinog‏ من‌الةوا د الام يكيين 
فى الجيش المصرى » ولم يكن التفام سائدا بين القائد العام وهيئة أركان الحرب » ففقد 
الجيش آم عوامل التجاح »> وهی وحدة القيادة وكفايتها 

وصحب الخلة الامیر حسن باشا أحد أن ال الخديو » وكان قد عاد من ألانيا بعد 
أن درس بها قليلا من الفنون الخربية ¢ ول يكن له من السكفاءة والخبرة ماجعل منه 
قائداً تمد عليه ف مثل هذه المرب 

وقد تطوع فى القسم الط الحملة بمض؛ حكبار آطباء مضر فى ذلك الم 
كالدكتور مد على باشا بقل ؛ الذى لق مصرعه فا ٩۱۱‏ والاكتور عمد يك بدو 


(۱) داجع ترجته نی عصر جمد على » ص ۱۲ه ( من الطبعة الأول ) 


ع او[ اسه 
أبحرت الملة من السويس تقلها بواخر الشركة الخديوية والسفن الحربية المصرية » 
وزات ف ديذاء ) مصوع ) > وأخذ الجيش زحف على الحشة 


هز ية « قورع » (۷ مارمن سنة ۱۸۷١‏ ) 


أوغل المصريون فى مفاوز الحبشة . دون أن يستطلعو! أحواها ويتعرفوا قوات 
الاعداء ومواقعهم 2 فوصل الجيش فى زحفه ل‌بلدة » قورع مرق ای تبعد عن مصوع 
نحو وه ميلا » فعسکر فيها » وأخذ بق فما الاستحكامات » 
فى أول السول الواصل الما من ( قياخور ) 

وقد أدد الملك بوحنا جيشاً كيرا بأخ كو از تان الف مقاتل » وسار لباجمة 
المصريين فى « قیاخور » » وكانت تحتلبا قوة من الجيش المصرى › وتحمیا استحكامات 
منيعة لم يقو الأحباش على مباجمتبا 


فبنی حصا م 5 حصان 


فقصدوا مباجمة مركز الجيش المصرى فى ( قورع ) › ونشبت ہا يوم ۷ مارس سنة 
۲ معركة كبيرة ,هت موز مه الجيش المصرى › وتشتت شله » وقتل معظم رجاله , 
ول تمكن الما ند العام والامیرحسن اشا واركان حرم‌ما من النجاة إلا 7 أن عایتوا 
اموت ٠‏ وكاد الأحباش يفتكون بهم » وأسروا من الصریین نحو ۲۵۰ أسير 

وقد خسر الاحباش فى هذه الواقعة خسائر فادحة لاتقل فى عددها عن خسائر 
المصريين » ولسكتهم فازوا بالنصر المبين 


عفد الصلح 
وكان ضن الاسری المصريين مد بك رفعت رئيس الق الترق بديوان الجپادية ٠‏ 
وقد رافق ال عة السردار » فحز يسعى فی‌عقد الصلح معا لك بوحنا؛ على أن تحب ` 


الجنود المصرية من أرض الحبشة » ورد الملك الاسری الىمصر » ویفتح طريق التجارة 
بین مصوع والحشة 


(۱) جاء اسما هکذانی الوقائع الصرية عدد ٠٠4‏ وان كان معظم المؤلفين كديا 
«قرع» .وهذا الوضع «قودع» يوافق‌النطق الفر سی Goura‏ 


(1۰) 


0 


لأسفرت مساعن رفعت بك عن عمّد اصلح وبقيت س یٹ ف أملاك مصر 
وعاد.هو واق الاسری إلى مصوع ؛ وأبحرت فلول الخلة إلى السويس » وبلغت خسائر 
مضر من الرجال فى اللات الثلاث التى جردتبا على الحبشة ...ورم قتبل ۱ 


ناج حرب الحشة 


تگیدت مصر فى هذه الحرب العقیم خسائر فادحة فى الرجال والال» وتصدعت ‏ 
هیتها لما آصایها من امزالم المتوالية .» ركفت الخزانة الصرية نحو ثلاثة ملابين من 
الجنيهات ( كك يها ون لعي و بعال افده ضروب 
الارتباك الال : 
وليس خن أن هذه الحرب وقعت فى الوقت الذى تحفزت فيه الدول الاستعارية » 
وخاصة اتترا » للتدخل فى شون مصر المالية والسياسية ۰ فانهزام الجيش المصرى » 
فى تلك الحرب » قد ضاعف آمال انجلترا فى التطالع الى احتلال مصر ٠‏ .ذلك أتهاكانت 
تعسب حسارا كبيراً لقوة الجيش المصرى ۰ منذ تبينت مكانته وبسالته في العارك الى 
خاض غمارها تحت لواء اراھ باشا ولكن هز مته فى الحرب الحبشية کشفت عن 
ضعفه » وعن الفوضی الضارية أطنابها فى نظامه . ففقد المباءة الى كانت له من قبل 
. فالحرب الحبشيةكانت تمرية مولة » أظبرت ضعف قوة مصر الحربية » ولم يكن 
من سبیل إلى تجديد هذه القوة 2 فى وقت أشرفت فيه الحكومة على العجز و العسر امالى ؛ 
۳۳ اخر عبد |سماعيل ٠‏ ولس ثمة شك فى أن هذه التتيجة کان من شا شا أن تغرى 
اجلترا بتحقيق أطاعبا فى مصر » فلا جرم أن تضاعفت مساعپها ق وضع يدها عل 
البلاد » وما زالت تدأب على تلك الخطة هدى خمس سنوات حتى وقعت الحوادث 
العر ابية البّى انتبت بالاحتلال الانجليذى 


)00 آخذتپا ابطاليا بعد اخلام مصر للسودان وجعلتها جزءا منمستعمرة آذیتریا 
(۷) إحصاء السیو سرتزارا قتصل النمسا فى مصر على عبد اماعيل فى تقريره المسرب 
للزرخ پو ليه سنة ۱۸۷۷ السا بق ذكره 


و 
حکندارو السودان فى عبد أمماعيل . 


۳ من بیان الحو ادث الامة فى السودان عل عبد الخديو امیاعیل ۰ والان 
نذکر نبذة عامة عن حكدارى السودان على الحو الذى اتبعناه فى كلامنا عن عبد عمد 
على باشا ( عصر تمد على ص ۱۷۷ من الطبعة الآ ولى ) 


موسی بأشا دی 


كان على السودان حين تولى اسماعيل الحم ( موسی باشا حمدی ) ذو الاعمال بوة 
والمائر الحسئة > وقد سر الخديو من أعماله » وآنعم عليه برتبة الفريق ؛ فذهب إلى مصر 
ف يوليه سنة ۱۸۲۳ ليؤدى واجب الشكر ۰ وأطلع الخديو على أحوال ابلاد ای 
۱ يحكبا : فلق من اعاعیل باشا عطفاً كبيراً . شم عاد إلى مقر عله با طوم 
و عدد الجند فوصل عددم فى عبدة إلى ثلائین ألا من الجنود النظامین 
والباشبوزق 2 وسار فى حكمه مة ودراية 2 دبق حکندا رآ لسودان إلى أن توق سئة 
۱۸۳۹۰ بالخرطوم 2 ودفن بها 
جعفر صادق باشا ۱۸۵ - ۱۸٩٩‏ 
م خافه جعقر صادق باشا وق عبده فتح الجنود الصر ون‌فاشوده سنة موم« كا 
تقدم الان 
إخماد ثورة كسلا 
" وف عبده أيضاً أخمدت ورة شبت بين الجنود السودانيين المرابطين فى (كسلا) ˆ 
وعلتهم نحو أربعة آ لاف جندى 
ظبرت هذه الثورة فى أواخر عبد مومی‌باشا حمدى » وتر جع أسبايها إلىسوء إدارة 
الحكام , وتأخير دفع رواتب الجند تمانية عشر شهراً » فثاروا وعصوا الاوام وتمردوا 
على رژسانهم » وقتلوا بعض الضباط » و نهیوا آموال ال هلن 0 وخریوا بعض القری , 
تأخذتهم الحسكومة بالجيلة تارة » وبالعنف والقسوة تارة خر ی . ولا بلغ الخديو 


- :۵ تس 


أساعيل نيأ هذه الثورة هتم اھا اما كيرا » ویمف عش طلاق اشا عکندارا 
على السودان ٠‏ وأرسل آوامه إلى السلطات الحلية بإمداد قوات الحسكومة فى كسلا 
لاماد الفتنة 

وقد کان الفضل فى [نمادها لضابط‌سودانی كتير يسمى (آدم بك ٠)‏ وهو من خيرة . 
ضباط الجيش المصرى » تاق اتعلم الحرى ق مصر علي عم د تمد على باشا . ورافق 
ارادم باشا فى حروبه بسورياء واشتهر بالبسالة والاقدام » إلى المبارة والسكفاءة » وقد 
آرسل اله الخددو خطاباً يدل على تقديره لشجاعته استحثه فيه على العمل لإشماد الفتنة 
وختمه بقوله 0 ۲ 

, وإنى أعل بسالتك وحن سياستك » منذ كنت مع الرحوم والدنا فى سود ۱ 
خقق lT‏ ابك » وعند انتهاء لثورة احضر الى مصر والسلام 6 سلامير سنة مدو ( 

أدى آدم بك مومته خر اقا وخ الثائرين بالحسنى » ووعدم ! أن عصل 3 
على دفو من اأخديو . تأخلدوا إلى الطاعة » ثم جاء حسن باشا القائد العام للجند > 
وعقد جلا عسکرا لانظر فى آس العصاة . فقرر 7 ریدم من السلاح » واعتقالهم جميعاً 
حى يرد أمى الخديو ف شام ٠‏ فثارت ثائرتهم من جديد » سيب غطرسة بعض 

ضراط اباشپوزق فأطلق تى الجند الرص اص‌عل الثائرن فقتل کشر منهم » واعتقل اة 


جعفر مظبر باشا 5م١1‏ س ۱۸۷۱ 
حطر جعفر مظبر باشا وكيل الحسكمدار ۰ قق أسباب الثورة ؛ و أوقع المقاب 
عن اشتركوأ يبا 2 وانتبى على يده إخمادها ۱ 
وأنعم الخديو عل آدم بك برتبة اللواء محکافاة له على مابذله من البمة فى 
1 إخماد الثورة ۱ 
وق غضورف ذلك مرض جعفر صادق اشا وعاد ال مصر > فعین جعفر مظبر ١‏ 
باشا حکمدا را لاسودان » فسار سيرة عدل وإصلاح 2 وكان من خيرة حكام السودان» 


0 عن کتاب السو دان لتعوم بك شقير ج ۲ص ۲ 


عدوا 


ونظم الإدارة 3 وأصلم دار صناعة الخرطوم 2 وشا عض المدارس 09 عدة عا 
للفصل 2 ی منازعات j|‏ ۳ 


وق عبده عيبن آدم بك الضابط السوداق المتقدم ذكره فاد عاما لاجيش المصرى 
بالسودان , وأنعم عليه الباشوية ؛ فصار يعرف بادم باشا» وقد أظبر ولاء صادقا 
لمصر والحكم المصرى 

وق عودہ أيضاً نشطت الحسكومة المصرية فى مطاردة تجار الرقيق » وزحف 
صمويل سكر اشا بهوة من اليش المصرئن عل إقليم خط الاستواء وضمه الى أملاك 
مص ر كا أسلفنا » » وکان مظبر باشا يعاونه فى مرمته 

واشتهر مظبر باشا بالعدل والنزاهة » ولا غرو فمو أعظم ولاة سردا ا 
وأحسهم سيرة » وکان يقرب اليه علماء السودان ويسكرمهم » ذكر عله ارادم اشا 
فوزى أنه فارق الخرطوم وعليه دين پر على أل جنيه » وهذا من أقرى ۳/۳ 
على نزاهته , وقال ات راتهه لم كن بق حاجاته ء اسكثرة ماکان ينفقه على الفقراه 
والمعوزين ‏ وما كان يقيمه من المآدب للعلماء وذوی الفضل ۰ قال ولا زال السودانیون 
بذكرون له هذه الميزات » وم عون على أن أيام ولایته كانت روقی 


جبين السودان (۱) 


وقد عين فى سبتمیر سنة ۱۸۷۱ عضواً عجاس الاحکام عصر ۲۳۱ ۰ فانفصل عن 
منصبه فى السودان » وعين فى مکانه متاز باشا ‏ 


متاز باشا ۱۸۷۱ ۱۸۷۳ 


1 هو من ضباط الفرسان فى الجيش الصری » وکان سىء السيرة ۰ مرتسکبا للرشوة 
فشکاه الأهاون إلى الخدو ۰ فام هر با2 تحفيق معد » وسجن با رطوم رهن التحقيق » 
ومات بالسچن » والاژ الوحيد الذى ترکه انه عم الآهلين زراعةالقطن 


(۱) السودان بين یدی غردون وکتشنر ۰۶ ص ۲۱۷ 
۳( الوقائع الم بة المدد مع ااصادر في ,۳ اکتور سنة ۱۸۷ 


5 1 اهوت + 
امماعيل باشا أيوب ۱۸۷۴ - ۱۸۷۷ 


فى عبده اتسعت فتوح مصر اتساءا عظما » ففتحت سلطنة دارفور على يد الزبير 
باشا رحمت ؛ وضمت زیلع وبريره » وفتحت ساطنة هرر کا بيناه فموضعه؟؛ ولدفضل 
كبر فى بط رواق العمران فى السودان » فقد من السبل » ووطد دعاثم الامن فى 
نواحيه » ونشط الزراعة والتجارة والصناعة » وعلى بده آشنت خحطات عسكرية بين 
الخرطوم ودارفور الى حدود وادای » وبين بربر على النيل وسواکن على البحر الاحمر» 
لتأمين سبل الواصلات ۰ ما کان له أثره فى تنشيط التجارة » وعنى بتوسيع زراعة القعن 
وأنشأ معملين ليج الاقطان ونسجبا » وى عهده نشت عدة مکاتب للبرید فى أمم 
العواصم » وقد بق فى منصبه الى أن تدخات السياسة الانجليزية ٠‏ وأوعز ت الى اندو 
اسماعيل بتعيين غردون باشا مكانه » فنقل اسماعيل باشا أيوب عضواً باجلس الخصوصى 
العالى ( مجلس الوزراء )> وهذا إلتعيين وانكان دلبل الرضا عنه » لسکنه أدى الىاقصائه 
. عن السودان» ثم ترق فى المناصب » الى أن صار وزرا للداخلية عقب الاحتلال 
۱ الانجليرى » والبه ينسب امتناع الحسكومه عن إرسأل النجدة الى طلما عبد القادر باشا 
حلی حکمدار السودان لإخاد الفتنة المبدية » ثم استدعاؤه من السودان سنة ۱۸۸۳ 
ما كان سبباً فى استفحال الثورة » وخدمة المطامع الانجايزية ؛ کا سنیینه فى موضعه» 
وتوف سنة ۱۸۸6 3" 1 


غردون اشا 


AV414 WV 


لم نقطع الىكواو نل غردون عن السودان طويلا : فبعد أن استعنی سئة 181 من 
. متصبه الأول وعاد إلى اتجلترا . سعت الحسكومة الانجليزية إلدى الخديو کی یمینه 
٠‏ حكمداراً عاما للسودان » وهسكذا ,تدرجت السياسة الاتجلدزية فى تدخلبا فى شؤون 
' السودان ؛ فبعد أن ڪان غردون حاکا لخط الاستواء » صار الحا العام اي 
السودانية جميعها » وهذه' أول مرة ول فيا هذا المنصب الخطير حا أجنى ؛ وهو ليس 
حاکا أحنبيا سب ؛ بل ينمي الي دولة لما في مصر مآرب استعارية لات » إذ كانت 


س ۵۳ س 


تتطلع الى مصر ؛ وتعمل على إنشاء أمبراطورية افريقية اتجليزية تبنيها على أنقساض 
الامبراطورية المصرية 
فتعیین‌غر دون حاكا عاما على السودان هو فوز كير للسياسة الانجليزية ٠ودليل‏ على 
مبلغ ما أدركته من النفوذ السياسى فى بلاط اسماعيل » ولا خق أن هذا التعيين وقع'سة ٠‏ 
۷ ۰ أى بعد 0 7 :انجاترا الخطوات الاو للتدخل فى شؤون مصر + إذ بدأ 
تدخلپا الفعلى بشر ام ما سیم مصر فى قناة السويس س نة ١806‏ : وأعقب ذلك تدخلها 
والدول فى شؤون مصر المالية بانشاء صندوق الدين ؛ ثم فرض ض الرقابة الثنائية ية عل مالية . 
الحسكومة سئة ۱۸۷5 نتعيينغردون هو من آثار ارتياك مضرا الى ٠‏ ومن تنج سياسة 
اسماعيل المالية » فقدكان يظن أنه يستطيع بمثل هذا التعيين كسب عطف [#اتر! » لتعاونه 
ف لته لکنه ل ثل آی‌مقا بل هذه المئحة العظيمة » وعلى العکس »كانت اترا أشد 
عليه وطأة من الدول الاخری ؛ 4 شأن السياسة الا#ايزءة فى مصر ٠‏ تأخذ كل . 
ماتستطيع أخذه » دون أن تعطى شياً 1 ۱ 0 
فتاه من رسائل ركو أن اناع كان رودا ق تساه هذا اسب اش 
اليه ؛ ولسكن غردون رفض أن يذهب إلىالسودان مالم يعين حاکا عليه » وكان يظن أن 
الخديو لايقبل هذا الشرط (١‏ ولکن ضغط السياسة الانجليزية » والقاس الخدبو 
اللنجدة منها فى محنته المالية » كل ذلك مال به إلىالتساهل والتسلیم ٠‏ وأصدر ق ۱۷ فبراير 
سنة ۱۸۷۷ فرمانا لغردون.باشا بلولاية على جميع أصقاع السودان ما فا دارفور » 
وح رالغزال » وخط الاستواء» وهرر » وسواحل البج رالا حمر ؛م ع مصوع » وسو أ كن » 
وزیلع +ورره 99 ؛ وخ وله فى حکه سلطة مطلقة » عسكرية ومدنية » وكان ساطان 
مصر فى السودان فد بلغ وقتئذ أقصى مداه » إذ امتد من سواحل البحر الأحمر وخلیج 
عدن والاقیانوس المندى شرقاً . إلمحدود واداى غرباً » والبحيراتالاستوائية جنوياً 
لم يكن غردون على كفاءة للاضطلاع بأعباء المنصب السکبیر الذئ تولاه » بل كان 


(۱) دسائل غردون إلى أخته ص ۱۹۵ 
369 وردت في + الوقائع المصر 3 بالعددین وچ و ٩4‏ الصاددين في ۷۵ فا 
ابر نا 


کو 


عيرلا ير 522200 يق 4 كثير التضارب فى ازا و يقترن اه إلا 
بمحارية الاتجار بالرقيق » واحتكار اماج > لکنه أسرف فى عله » ول يأخذ الامور 
بالكية وبعد النظر 

" قال شای لوج بك : من إن أص غر دون احتکار a‏ ااعاج قد أثار تجار 
السودان على الحسكومة , وهؤلاء التجا ركانوا سادات السودان الحقيقيين + فکان هذا 
العمل المنطوى على الظل النواة لو للثورة المبدية » وكانت إدارته فوضى » وباجخلة 
فقد تولى حم السودان » والامن واليسار يسودانه . ولا غادره سنة ۱۸۷۵ » کال ینوء 


ڪت أعيا ء الدون :0 والثورة مخض ف آحشاه ۳ 


وقد جعل غردون اعتهاده على الموظفين الأجانب فى تلك الاصقاع النائية » فعين 
مسداليا بك aناع‏ ہ۵٥55‏ مديراً للفاشر (دارفور) » وکاری ابطالاً ٠‏ وجیسی باشا 
Gessi pach‏ الايطالى مدراً أبحر الغزال » وفردريك روسى Rosse,‏ قصل لمانا 
فیا لخر طوم مدآ لدارفور ۰ وشارلرګو ليه !ههام الفرنسوی‌مدر آ لداره ؛ واميلياق 
Emi‏ مدر أ [سكبكبيه » والدكتور زور ین مفتشاً الصحة ٠‏ والضابط ( سلاتين ) 
أحد ضباط الیش الفسوى مفتشاً لالية » وهو الذىصار فيابعدسلاطين باشاصاحب 
الواقف الوا أثناء الثورة المبدية » وجیکر باشا الفسوى ؛ مدیرآ عاماً لمنع تجارة 
الرقيق ؛ وه جراً 
وکان الكولوئل ( بروت ) الامريكاق ول للم رة خط الاستواء ؛ فعين 
بدله ابراهيم فوزی ( 0 ثم مالبث أن أاله وعين ف مکانه الدکتور شنتزر الآلماى 
الذى عرف بعد ذلاك بأمین باشا ١‏ 


وأهمل غردون شأن المقاطعات الاستوائية 2 و يشن ۳ طيد ل ام کومة 
المصرية فما » فكا أنه كان يبغى إقصاءها عن م الصری » تمبيداً لإدخالها فى منطقة 
اللفوذ الاجلبزی 


وأقفل المدارس الى قتدبا الولاة من قبل 2 وتذرع لك ذلك بقلة الال 9 (رسال 


(1) « مص ومديرياتها المفقودة » للكولونل شاف لوج بك ص ۱۸ 


س ۱۵۵۰ 2 


الطبة الناجحين بمدارسة الخرطوم إلى مصر » وعزل الموظفينمنهم 

2 وشغلت الفتن والثورات معظم مدته ؛ وكان عبده نذيراً بشبوب الثورة المبدية » 
وساعدعی‌شبوب الفتن تشدده فى [بطال الرقیق » ونقصة, قوةا یش الصری‌ق‌السودان ۰ 

عا أخذته السكومة من صفوفه من الأمداد | اتی أرسلتها الى ترکیا فى حرب البلقان 

(سنة ۱۸۷۷) . 


ثار سلعان بن الزبير باشا سنة AVY‏ انتقاما انيه . إذكان ممنوعا من الرجوع إلى 
السودان. وطمع 2 الاستقلال ببحر الغزال > فأنفذ اله به ردون باشا e‏ طاردیه 
و أوقت ره 

ثم عاد يقاوم الحسكومة ا يه عردون حملة بقيادة جیسی باشا 1۱۰ 
سليان وله ۱ وله يه.سئة ۱۸۷۵ ) ۰ وقد حزن عليه أبوه زیر باشا حرا 
لكنه بق موالياً للحكومة المصرية 

وثار قائد من قواد جيش الزبير يدعى ( الصباحى ) ؛ فطاردته الجنود المصرية حى 
آدرکته 0 وحوم أمام جا بن یدزی وحم 5 مه يه بالاعدام ( مارس سثة ۱۸۳۷۹ ( 

وثار ف 0 أمير من‌سلالة سلاطینبا بدعی هارون ولقب نفسه بالرش. عل ) ویایعه 
الأهلونسلطاناً علييع فأوائل سئة AYY‏ 0 خاربته الجئودالمصرية حر باطويلة ؛ »انت 
إقتله فى أوائل سئة ۸۰ فك ۰ وسعی غردون فى آلاتفاق مع يوحنا ملك الحبشة على 
تحديدالتخوم بيثه و بین‌مصر ‏ فل د وفق ال ذلك 3 وق أواخر سلة A۸4۹‏ جاء إلى مصر .2 
وكان ذلك ف وا ل ح& ادنو توفیق راشا 0 وقدم استعفا عه من مخصيه 0 فعینت 
و رد رءوف باشا حكدارا لاسو دان خلفاً له وهو آخر الولاة الذين حکو 1 
السودان قبل الثورة المبدية 0 وق عپده ظبرت بوادار تلك الثورة المشئومة الى قضت 
عل نفوذ مصر فى السودان + ومبدت 'للحكم الانجليرى ف أرجائه 


1 


)۱( دادفود ی عرد غردون باشا لمسداليا بك ٠»‏ مجلة المعية اجغرافية و ۳ عدد ۱ 
ص ۷ ( ماپو (MA‏ 


س 


التقسيم الإدارى . 
دخل على التقسيم الإدارى فى عهد اساعیل تعديلات أفضى اليا فى الغالب انر سع 
فى الفتح وضم بلاد جديدة الى السودان 
فصار مؤلفاً من الدربات واحافظات الأية ^ : 


الدر باتو احافظات العاصمة 
مديرية الخرطوم. ' ۱ ار طوم 

« . سثار وفازوغل ا سنار 

و برد در 

د دنقله : ١‏ دنقله 

د كسلا و التاكد 1 , لا 

« فاشوده 1 فاشوده 
۹ کر دفان الأبيض 

« الفاشر 7 الفاشر 

« داره مدیبات‌دارفور ٩(‏ ات داره. 

د کسکییه ۱ 003 كبكبيه 

« ګر الغزال : : دم الزيير 

7 خط الاستواء 1-5 ۰ الاسماعيلية(غندكرو) 

ثم اللادو 3 ودلای 


(۱) انظر إحصاء شيلو.بك تروط هاه كبير مفتشی الرى بالسودان فى کتابه (النيل 
والسودان‌ومصر) ص۷٩‏ . و نموم بك شقير فى کتا به السودان ج | ص ٩۷‏ 

(۷) كا ذکرها مسدالیا بك مدير دادفود فى عبد غردون باشا فى عثه المتشور عجلة 
البعية الجغرافية الخديوية شموعه ۳ عدد و (مایو سنة م18 ) ص +4 هع السمية مديزية 
كبكبية با سم کلکل ويوافق التق م الوأرد في خر يطة مسدالیا بك ذاته عن السودان الملحقة 
۳ ب الازرق الانخليزرى Blue Book‏ س ۱۸۸۲ ج ض ۳۸ 1 


نس ۱۵۷ ند 


وکات مقسمة ال مأموزیات لاتوک 2 
وبود »ومكركه» ومنب وتو وودلای » وفويره 


محافظة سواكن ٤‏ سؤائن 
حکدارية هر ۱ هرر 
عافظة زيل. 2 ۱ ذبلع . . 
عافظة بريره تا یره 


الجيش الصری فى السودان 
بلغ الجيش الصر ئ فى الشودا رن على عهد اسماعيل نحو ۳۰ الف مقائل موزعين 
على الراکز الآتية : ۱ ل 
ذنقله . بربر . الخرطوم . سنار . القلابات . الجيرة . ( بالقرب من حدود الحبشة) 
القضارف . کسلا . أميديب. سنبیت . سواكن .كردفان . دارفور . بحر الغزال” 
خط الاستواء . مصوع .هر . زيلع . بزبره 1 


0 
مد می مر و الوا ا زیا 


المررر امه يمو ایر ريات 
5 


كك 
٠‏ أعمال العمران 


سناقی « عصر رد على 4 ( ص ۱/۸۰ وما إعدها طبعة اول ) رای 

السودان نی عبد مد على » ثم ذكرنا فى الفصل الثانى من كتابنا الحالی مام على مد سعید 
۱ باشا من الإضلاح » والآن نذكر أعمال العمران‌الى تمع عهد اسماعيل » عدامادکر ناه 
فما تقدم من البيان ْ 


استتباب الامن 
کن من أول ماعنى به السك المصرى فى السودان بط رواق الامن ؛ وهو قوام 
العمران وأساس تقدم الزراعة والتجارة » ويكنى دايلا على فضل السك المصرى من 
هذه الناحية كلمة السير صمويل بیکر فى هذا الصدد , قال  :‏ آن السائمالاو روف يمكنه 
أن يوب تلك الأصقاع البعيدة » دون أن يخشى على نفسه اكثر مما مخشاه من يتنزه 
بعد غروب الشمس فى حديقة هایدپارك بلندن » ۹ 


الور | ع 


واتتشرت الزراعات الحديئة فى أنحاء السودان وخاصة في عهد اسماعيل باشا آبوب» 

' فقد عمل على توسيع مناطق ذدع القطن » واستقدم ذا الغرض كثيراً من آلاتالرى‎ ٠ 

لتوفير المياه اللازمة للقطن » وأنفق فى هذا السبيل أموالا طائلة لشراء الآلات ونقلا 

عن طريق سواكن » وأشاً معملين لخليج. القطن فى كلا والخرطوم (". وكان فى 

نیته انشاء معمل آخر فى ) بربر) لكيه فصل عن حسکندارية السودان سنة وم 
وعين بدله غردون باشا 


وانتشرت زراعة القطن 


ف السودارن الشرق 0 وأنشئت أسواق أبيسع خصوله 


۱ )۱( ذکرت الوقائئع المصرية عدد 04۸ الصادر فى ,۱ مارس سنة ۱۸۷6 و آبور 
حلیسج الاقطان پکسلا » وجاء وکر وابودالخرطوم فى کتاب‌شیاو بك « الثیل والسودان 
وتعروص ١66‏ 00 ۳ 


1 تارف ( ابوشن ) والقلابات » وصار لكسلا أهمية تجارية كبيرة لككثرة 

وزرع الدخان فى القضارف رات نيال يقل جودة عن دخان الان تاشول» 
واستعمله المدخنون فى جمیسع نواحى السودان ( وأنشاً أمين بك ) باشا ) حقولا 
للتجارب الزراعية بجوار ( الرجاف )۲۳۱ 


وکثر التخیل فى دنقله ؛ وزاد محصول القر کل سنة » وکان يقل الى بربر ام 
ومن هناك پرسل الى آقاصی السودان حى خط الاستواء والحبشة ` 


0 نشطت المواصلات بين مختلف بلدان السو دان فى عهد الحم ا . واليك أث, 
الطرق الى كانت تسلسكبا القوافل أو السفن<۳) 
- من ۹ ردم ال الیش عاصمة كر دفان ‏ ۱۳ مرحلة لسار القوافل 


ا 


س 


8 


» 


- 


الفاشر عاصمة درافور سه م م‌حلة بسير القوافل 
غندکرو ( الاسماعيلية ) بطریق اليل والمسافة ينهما 
بالبواخر فى ثمانية عشر بوما 

قوز رجب على نهر عطيره - ست ماحل 

دنقله ۸ ماحل ۱ 

ابو از فالقضارف و تقطع | السافة ما فى ثلاثة يام 
قوز 0 ثمانية أيام ال 


( ۱ ) النيل والسودان ومصر للسیو شيلو بك ص ۱۰۵ 
( ۲ ) مجلة اضمعية الجغرافية عدد فبران سنة ۱۸۸۱ ص ۳۲ ي 
)۳( کا ذكرها الکولو نلستوارت ینشور با لکتاب الأزدق الانجليزىعن مصر 


۱۸۸۳ (ج۱۱ص) 


.م من القضارف الى القلابات فى أربعة أيام على ظبور ابلال 
١ ١ <١ « -8‏ (الجيرة )فى بومونصف على امال 
۱ د كسلا فى خمسة أيام بابجمال 
1- من قوز رجب ال سواكن فى احد عشر یوما على ظبور الجال 
۲- من مصوع الى سنبیت ( عاصمة البوغوس) فى خمسة آیام على الجمال 
۳ من سنهيثت الى كبلا فى سبعة أيام باممال 
-٤‏ من غندکرو الى الدفلای سيرا على ال قدام فى تسعة أيام 
۵ ۶ .د « منیوتو فیع۳ يوما سیرا على الا قدام 
كل د ١  «‏ فویره ف۱۸ یوما سیرا علی الاقدام . 
۷~ 5 و د لاتوک فى سبعة أيام سيرا على الأقدام 
۸ د و و مكركا فى سبعة أيام سيرا على الأقدام 
9 - من الفاشر الى أسيوط فى أربعين يوما على ظبور الإبل 
المواصلات النيلية ودار الصناعة بالخرطوم 
وأصلم مجرى النيل فى شلال (عبک) جنوفی وادى حلفا » ونسفت الصخور 
والعقبات الى كانت تعترض‌السفن فيه ۰ فصار صألحا البلاحة النيلية ومرور السفن 
اشراعية والبواخر ‏ فسهلتالمواصلات بين مصروالسودان 7 وأزيلجرء منالسدود 
عل النيل الاعل )۳ 
وأصلحت ترسانة الخرطوم الى كان إنشاؤها فى عبد مد على ۰ وكثرت با البواخر 
النيلية » وبلغ عددها ۱۵ باخرة وعدة ذهبيات مصنوعة من الحديد والخشب > وقد 
آرسات هذه البواخر من مصر إلى الخرطوم بطریق النيل عدا الباخرة ( الاسماعيلية ) 
الى اتخذها الحكمدارون لركوميم فانا نقات قطعاً مفککه ور* كبتفترسانة الخر طوم ؛ 
وشات فى هذه الترسانة أربع بواخر جدیدة © 


(۱) الوقائع المصرية العدد بو _ 
(r)‏ الؤقائع المصر ية العدد 00۲ )¥ ابريل سئةع ۷ ( 
(۲) شيلو بك ص ۱۷۱ 


غ 13۷ ست 
اللاحة البحرية والفنارات 


وأنثىء فتار فى میناء ( بربره ) على خليج عدن لهدابة الدسفن وتسبيل الملاحة ؛ وبى 
ها أيضاً رصیف لإيواء السفن برقا 0 7 

وعبد الخديو امماعیل سنة ۱۸۷۸ إلى الکولونل جریفز مم6 و القاعمقام 
عمد مختار بك ( باشا ) ارتياد شواطىء السومال التابعة مصر والواقعة على احیط الحندى 
لاختيارموقع يقام فيه قار بر شد السفن ف‌طریقبا بين احبط و خلیح‌عدن » وقد اضطلعا 
ذه لیم وخطط القاتممقام ختار بك خريطة هذه الجبة ومكان الفنار » وهو یقح 
على بعد ثمائية أميال جنوف رأسجردفون ( جردفوى ) 97 وعلى مسافة تماتمائة مقر من 
مضت :بر صغير ری فيه الماء العذبيواد يعرف بوادی التخوم ولکن الفتار ینش 
لانتهاء م اسماعيل فى دو تبه سنه ۱۸۷۹ 

وتجد بالصفحة الآنية خر بطة رأسجردفون وموقع الفتار الذى کان مزمعاً إنشاؤه 
يا حططم القائممقام جمد مختار بك ۱ 


مشروع الک الخديدية 


وعبد الخديو اساعل إلى جماعة من المبندسين تخطيط السك الحديدية الى تصل 
السودان عصر ۱ 

وشرع فى مد الخط الحديدئ على طول النيل من وادی حلفا إلى (حنك) » وآشفق 
فى ذلك نحو .۽ آلف جنيه ؛ ومد" من الخط نحو به كيلو مترآ فقط من وادى حلفا » 
ومبد الطريق على بعد ٤۷‏ كيلو مرا أخرى ؛ ثم وقف العمل سنة ۱۸۷۸ سيب ارتباك 
المسكومة المالى ۱ 


کج ي ۱ 
)0 انظر جلة اممعية الجغر افية جموءة و عدد ٩‏ ( أغسظس ب نوفا سبنة 
۰ ص ۲۹ ) ۱ : 


رأس چردفون « جردفوی » ۱ 

كان من أملاك مصر على احیط المندى فى عبد الخديو اسماعيل » وتری نوقع الفثار 
الذی اعتزم اساعیل باشا إشاءه سنه AYY‏ 1 

وهذه الخريطة مصفرة عن خريطة وضعب بالفرنسية اللواء عمد مختار باشا ونشرت فى 

مجلة امعية الجغرافية سنة ۱۸۸۰ ۱ ب 

۰ المدارس 
المتخرجين من مدرسة الخرطوم الى أنشئت فى عبد عباس الأول ' 
وقد رأينا فى ( الوقائع المصرية ) () وصف احتفال فم أقامته مدرسة (برير) ْ 


(1). العدد ۱۱ ۲۰ يو نيه سنة ۱۸۷۵ 


وأنشئت بعض المدارس لتهذيب الأهلين وتثقيفهم > وعد بالتدريس فها إلى 


0 


- سه 
الابتدائية , لمناسبة امتحانها النهائى.» أنشد فيه تجبام التلاميذ القصائد المنظومة » وثم 
الاحتفال عل نظام الحفلات المدرسية فى عبد اساعنل ی 
وأنشأ أمين بك ( باشا) فى اللادو عاصمة مديرية خط الاستواء مدرسة لتعليم أبناء 


الاهلین ومستشق ومس جدا )0 
التجارة 


بط الك المصرى رواق الامن فى السودان » فنشطت حركة التحارة فى بلدائه » 
واتسع نطاق المواصلات التجارية بينه وبين مصر » وأنشئت فيه بيوت تجارية كبيرة 
تتول إصدار متاجر السودان إلى مصر وأوروبا وتجلب إلى السودان واردات آوروبا 
ومصرء وقد أثرت هذه البيوت ؛ وصاز لما شأن بذک , وأكيرها بيت السيد احمد 
العقاد , وبيت على أنى عمورى » وفزج الله الموصلى , والخواجه غطاس » وجيليو» 
وامبرواز وغيرهم » وقد مد هؤلاء تجارتهم الى أقاصى السودان ۰ وصار لكل منهم قوة 
مسلحة من السو دانيين » وأما كن للتجارةفى تلف الجهات تسمى د مشار ع »۰ يقدمونها 
على شسکل مربع من عروق الأشجار » ويقم التاجر أو وكيله فها حراسة رجاله 
المسلحين ‏ ولهؤلاء اراس مبمة أخرى . وهی اقتناص الرقيق للاتجار بهم فى أسواق 
مصر , وقد درات علهم تجارة الرقيق ثروات كبيرة لما فما من الآرباحالطائلة ء وما يدل 
على اتساع نفوذ هذه البيوت التجارية أن ( الزبير باشا ) الذى صار له شأن كبر فى 
السودانكان فى بداية أمره وكيلا لبيت على أنى عموری 

ولا اعتزم الخديو اسماعيل منع تجارة الرقيق عهد الى ولاة السودان الاتفاق مع 
أصحاب « المشمارع » على أن يتخاوا عنها للحسكومة مقابل تعويضات تدفع الم 

وكانت هذه البيوت تتولی إصدار متاجرالسودان » كالعاج ؛ وريش النعام » والتبر» 
والصمغ ؛ وال ماود » والغم » والواشی » والقر ادى » والين » والسکحل ٠‏ وقرن 
| رتیت وما إلى ذلك 


(۱) مجلة الجمعية الجغرافية ‏ عدد فبراير سئة ۱۸۸۱ ص۳۲ 


س ۱۹۵ 
وظلت التجارة مزدهرة فى ظل الحم الصری » وبلغ عدد البيوت الت ساره 


المماوكة البصريين فى السودان ثلاثة آلاف بيت » والمماوكة للاوروييين الف پیت , ٠‏ 
7 وبلغت واردات السودان ف السسئة مليونين من الجزسبات وصادراته تعادل هنأ القدر ( 0 


ألبر بل 


عهد الدبو اسماعيل. الى موتشی بك مدر مصاحة البريد المصرية إنشاء مكاتب . 
منتظمة للبريد فى عواصم السودان ؛ فصدع بالأمر وأنشاً مها عدة مكاتب » وأنشئت 
إدارة لابرید فى ال رطوم س ۱۸۷۳ احتفل بافتتاحبا احتفالا غ ۲۲۱ 

وأنشئت مكاتب منتظمة للبريد. فى الخرطوم » وداقات وبرير » وكسلا , وفتحت 
أيضاً مکاتب أخرى فى ستار . والمسلبية » والقضارف » وفازوغل » وکرجوع : 
وفاشوده ٠‏ وال بيض » والفاشر » وبقيت هذه الکاتب تودی مبمتها » إلى آن تعظلت 
بعد شبوب الثورة المبدية سنة ۱۸۸۳ وظل م E‏ 
المديئة فى أيدى الثوار سنة 00 


التلغرافات 
لشم الط تطغرافیة ای أ ف السودان اة مستة ۱۸۷۰ ۰ ۲۱۰ 
كيلو متر 0 وبلغ عدد مكاتب التلغراف فى مدن السودان ۲۱ محكتبا » وذاك ۱ 


سنة ۱۸۷۷ 


(۱) عن بيان قدمة التجار الوطنیون و الا جانب فى مصر احتجاجا على [خلاء السودان سنة 
4 وضحوا فيه أن اخلاءه يؤدى الى بواد متاجرمفيه (كرشرى - الم رکز زالدولى اصن 
والسودان ص ۲۸٩‏ ) 


)۳( الوقائع المصرية العدد رون 5 مارس سنة (AV4‏ 


وهاك بان الخطو 000 ا 
(1) مصر. دلقله ر . . الخرطوم 


(0) الخرط وم. .. ابو قراد .. الأبيض ‏ فوجه . 
(۲) الخرطوم - ابو حراذ ‏ المسلبية ‏ سنار » فازوغل 
(4) السلية _الكره ` ۱ 
(ه) آبو حراز ‏ القضارف كسله سبيت د مصوع 
(3) کسله ب قوز رجب (على بر عطبره) - برد 
(۷) سو اکن - کسله 
(0) القضارف - دوک تارف التلايات 
09 القضارف - الجيرة (بالقرب من حدود الحبشة) 
وكان مرکز هذه الخطوط فى الخر و وقد ظلت قائمة الى أن عطلت فى عبد 
إلثورة المبدية 
ميزانية السودان 
ذكر غردون باشا فى رسائله دص ۲۸۱ » أن ميزانية السودان سنة ۱۸۷۸ ۰ تتألف 
م نالارقام الأتية: 

...ريمع جنیه دين السودان ۱ 
...ره «١‏ ارادات الحكومة. أ 


ر 1۵ 0 مصروفاتها 
Ves‏ 1 العجز 


(و) قري الکولونل سثوارت عن السودان المأشور فى الكتاب الأذرق الاتجليذى. 
B00 ۳‏ عناز8 عن مصر سل ج ص۱۸۸۳ ج ۱۱ ص ۸ 


رالات والبعثات ایک 
7 وعصراساعيلل. 
مط سور يريك رافرصفریت 
سای رور ارود لسرب فى ع اکل 
لام 0 مه یچ ۳۹ 
مین 


8 --ه "۱ ت 
الرحلات والبعثات الجغرافة 


إن وط سيادة مضر وسلطانبا على وادى الثيل قد مهد الطريق للاكتشافات 
والتحقيقات ال جغرافة والعلسة فى أرجاءالسو دان ؛ خفلعصر اسماعيل بالبعثات والجلات 
الى آنقذها اخدیو لهذا الغرض عل نفقة الخسكومة المصرية » وقوامبا ضباط أركان 
حورب الجيش المصرى ؛ فکان فم الفضل الكبير فى مد رواق الحم المصرى » ونشر 
لواء الحضازة ف السودان ولمم فضل لابتکر فى تقدم عل الجغرافيا والا کتشافات ؛ 
با أضافوا الها من الخقائق الحامة > والبيانات المبتكرة » والخرائط والرسوم الدقيقة 
وانا ذاكرون بالفخن والإعجاب موجز أعم'. هذه البعثات واللات ااصریقه " 
وما وصلت اليه من الا کتد افات الجغرافية ۱ 
فأول هذه البعثات حملة صمویل بيكر باشا الى منابع اليل وقد أسسلفنا السكلام عنم 
۱ وفى سن ۸۷ قامت بعثةبرآسسةالامير ألاى ( پوردی بك ) رهم أحدضباطل 
آرکان حرب الامریکان فى الجيش الصری ومعه طائفة من الضباط الصریین » ابوا 
الجبات الواقعة بين النيل والبحر الاح » منالقاهرة والسویس شمالا » الى قنا والقصير: 
جنوباً ؛ واحكتشفوا طرق المواصلات ومناجم المعادن و احاجر فى تلك الجبات 
وق سنة ۱۸۷۳ سار الامیرالای بوردى بك مر آ" الى موقعير نيس (برنيقه) القديمة 
على البحرالاجر (غرف رأس بناس)و قبا الامیر الاىكو لستن وام أحدالضباط 
الافريكان فى الجيش المضرى من طريق قنا برآ ٠‏ وخططا الجبات القفرة الواقعة بين 
بيس و( بدبر ) عل الیل وقضيا فى هذه المرمة نيفا وسبعة أشبر 0 
وق سنة :۱۸۷ ١‏ كتشف الامیرالای شان اوځ بك Chaille Long‏ عررة 
راهم کا بیناه فى موضعه , واک تشف معظم مجرى النيل المعروف بنيل فيكتورياء 


0 


(۱) راجع تقرير الامیرالای بوددى عن هذه الرحلة ف مجلة امعية الجغرافية جموعة . 
رة ۲ عدد يم ص ۱ » وتقريرالأميرالأى کر لستن پاجلة المذحكورة بموعة كرة م 
عدد 4 ( أغسطس سنة 1 ) ص ومع ؛ وبحث الاستاذ کورا عن رحلة کو استن من قنا . 
الى بر نیس و خر بطة الرحلة في +لة اجمعية جوعة ۳ عدد ۷( سپتمبر سنة ۲٩٩‏ ) ص orf‏ 


IA —‏ 
وحقق نقطةكانت غامضة وهی أن ثيل فسكةوريا يصب فى عيرة ا ۰ ودم الطريق 
بين اللادو ومک رکه جنوی بحر الغزال : 
وبعد أن 5 فتح دارفوز سئة ۱۸۷6 انفذ الخدبو ثلاث بی ثات کبری 0 
ضباط أركان ارب لا کتشاف جبات كردفان ودارفور 
الأولىيرآسة الآميرالاى بوردىبك »ومن أعضائماالقا تممقامميزون بك Maison‏ من 
الضباط الامر يكان فى الجيش المضرى » والملازمون مود افندی‌صبری (باشا) » ومد 
افندی سامی » وسعيد افندی نضر (باشا) > وخليلافندى: حلى » والدكتور مد افندى 
امین ومم مما اكتشاف جبات دارفور » فمکشفت الواقع وطرق الواصلات بين 
ال و( حفرة التحاس ) بأقصى حدود دارفور جنوبا بغرب ٩‏ » وجابت أرجاء 
هذا الإقليم العظيم > وكشفت من الطرق ما طوله 50.٠‏ ميل » وحققت ۲۲ موقعا من 
الراقم ای > ورمفت خريطة دقيقة لهذه البلاد 
2 والبعثةالثانيةيرآسةالأمير الاى کلستون » ومن‌أعضابالصاغاحدافندی‌حدی(باشا) 
والامرالای روت :من الضباط الامریکان فى الجيش الصری ٠‏ واللازمونعر 
افندی رشدی ( باشا ) » ومد افندی ماهر (باشا ) » ویوسف افندی حلی ۰ وخلیل 
افندىفوزى » والدکتور بغوند ]ع الم الطبیعی » وقد | کتشفت جبات کردفان » 
وحققت مواقعبا ومدنها وطرق الواصلات هيبا .ورسمت خريطة دقيقة عنما » ومرض 
رئيس هذه البعثة خلال الرحلة فتولی ال رآسة بدله الأمبرالای روت 
وقعی أعضاءالبعثتين لات سنوات,ةطعون الراحل و یطوون الفدافد ویستهدفون 
النتاعب المضنية فى سبیل الاضطلاع مرحم 
والبعئة الثائثة برآسةالمبندس الامريى متشل عده1 © يصحبهالضابط عبدالفتاح 


(۱) داجع حث الامیرلای ( اللواء ) بوردی باشا عن هذه البعثة مجلة اججمعية الجغرافية 
جموعة ۱ عدد ۸ ( مایو سنة ٠۸۸٠١‏ ) ص مه و الخريطة الملحقة ذا العدد 

(۷) عالم فى طبقات الادض ومبندس مناجم وکان‌ملحقابقسم ارکان حرب الج المصرى 
ود تقربره عن هذه البعثة فى جلة اجمعية الجغر افية الخديوية جمرعه ۱ عدد 1 ( احک:و بر 
سنه ۱۸۷۹) ص ۷ د ۱۵ 


0" 
افندی‌فتسی لا کنشاف المعادنبين النيل والبحر الاحمر » وقد کشفت هذه البعثة مناجم 
للذهب فى( اخامة ) شمالى قيا ء م عرجت بثغور البحر الاحمر وخلیج عدن , كالقصيرء 
ومصوع » وتاجوره »وزیلع » وأوغلت فى الداخل ثم عادت الى مصوع وكشفت 

الجبات الشرقية من الحبشة : 

ورسم أرنست لينان دی بلفون ( ابن ليئان باشا ) الطريق بين غندكرو ودوباجا 
عاصمة أوغنده, وقد قتل وهو عائد من مهمته . ومن بیاناته وضع العلامة جورج' 
شونفرت خريطته عن تلك الجبات 

ورمم اببکباشی تمد افندىعرت أحد ضباط حلة منزجر باشا خر يطةالجهات الو اقعة 
بين تاجوره وحيرة « أوسا » بالحبشة 

ورسم حمد مختار بك ( باشا ) وعبدالله 5 فوژی زباشا) جر يطة بلاد هرر ؛ ورمم 
الأول خريطةالمديدة » ووضع خر بطة أخرىارأس. جردفرن ٩۱۱‏ ( جردفوی ) وموقع 
الفغار الذى أزمع اسماعيل انشاءه فى تلك الجبة يا تقدم بان 

ودم ضیاط أركان حرب نادی باشا الجبات الواقعة بين هرر وذيلع 

ووضع القاعمقام عبد الرزاق بك نظمى خريطة بربره وماحقاتها 

وكشفت حملة السومال الى أفذها اسماعيل سنة ٠۸۷١‏ سواحل البنادر الواقعة على 
الحيط افندی وجبات قسمابو ( بور اسماعيل ) ونر الجوبا» وهی الجبات الى قصدت 
الها الجلة کا فصلئاه فى موضعه 

وق سنة۱۸۷۷ جاب الاميرالاىمزونبك Maison‏ عيرة (ألبرت) و أتمالاكقاف 
الذى بدأه فيها السير صمویل ب بیکر ووضع لما خريطة دققة ۲۲۱ 

وأنفذ الخدیو سنه ۱۸۱۷۷ بعثة رامة الستر رتون لا کتشاف اف المعادن اى جبات 
( مدن ) جز رة العرب ٠‏ 


(1) الاسم الصحيح ( جردفون ) کا حققه العلامة خد زک باشا 
)۳( جلة اجمعية الجغر افيةجمرعة١‏ عدد و ( ماپو مه ۱۸۱۸۷ اب فراپر سه ۸۷۸ ) ص ه 


و 


المشة ۳ با ق بين مصوع والخرطوم و 0 50 تا 
وحقق جیسی باشامواقع > 1۳۳ 
وجاب الآميرلاى مد عتر بك ( با ) نوا حن السودان اشرقی حون ان ریا 
#رکان حرب السودان سنة ۱۸۸۰ يصحبه من ضباط أركان فرب خليل بك فوزی 
والملازمان مد خير الله وعلى خيرى »وله مبحث مسهب ف تخطيط آوحراز » والقضارف 
(اوسن )» ؛ والقلايات » و طومات » وامیدیب وغيرها من مدن السودان الشرقی 0 
واكنشف أمين باشا مدين خظ الاستواء تمر السملیک الواصل بين عيرة [دوارد 
وكير ة ألبرت : ش ۰ : 
ورسم”ضباط أركان حرب الجيش المصرى سثة ۱۸۷۷ خريطة مفصلة لافريقية > . 
وهی أدق خريطة عرقث إلى ذلك این » اشترك فى رما كلمن الأميرالاى لوكت 
4ا1 > والقائٌُمقام مد مختار بك (باشا) » والصاغ عبدالته بك فوزى » وعبد الرزاق 
بكنظمى ؛ والضباط مود صبری (باشا) » وأحمد فائق ( باشا ) » ومصطؤكامل ؛ وأحمد 
می » وحسن حارس ( باشا ) ؛ وحسن صفوت > وابراهم حلى » ومد جودت » 
ومد خير الله » ويوسف ضیا ( باشا ) » وعی‌حیدر (باشا) » وأحمد رشید 
وهذه الخريطة مودعة ضمن محفوظات أجمعية الجغرافة اللکية 
ذکر الجنرال استوزن باشا زین أركان سرب الجيش المضرى فى عبد اسياعيل .أن 
الجبات التى جابها ضباط أركان ارب وحققوها » ورسموا مواقعهاء تبلغ فى اتساع 
مداها وع مسا حة فر نسا والمانيا والعسا والجر ۳© بحدودها القدعة » وهذا يدلكعل 
عظم الاكتشافات والتحقيقات الى تمت على أيديهم 
وقد ضاع كثير من مياحث هذه البعثات , لان الاحتلال الانجليزى تعمد أن ید : 
أعاها و خراتطبا : ومجاميعبا النفيسة ؛ وذلك لک يقطع الصلة بين جیشنا القدیم الجيد 


(0) ملد الحمية الجغرافية جموعة ۱ عدد ۱۱ ( فرایر سته ۱۸۸ ) ص ه 
() الزحلات المصرية فى افريفية للجنزال استون باشا ‏ جلة اجمعية الجغراقبة جمرعة 
۲ عدد۷ (ماپر سنة و۱۸۵) ص ۳۳ 5 


.۱۷۱ ست 


۱ ا الذى ألفهالانجليز بعد الاحتلال : على أن الباحثالباقية لاعضاء هذه البعئات 

تسجل ‏ اضباط الجیش المصری أج|” الخدمات للع والحضارة والعمزان » فان 

٠‏ الاكتشافات واخلات البميدة المدى الى اضطلعوا بها جديرة بأن تعد من‌مفاخرتارنا 
القومى “ومن الصفحات المشرفه فى تاريخ الجيس الصری والضباط الفرد لين 


الحم المصرى فى السودار. 
وشهادة الثقات من اللاجانب 


ذكرنا فى کتاب « عص رمد على » (ص ۱۸۳ من‌الطبعة الآولى) أقوال.الثقات من 
الأجانب فيا بلغه السودان من العمران على عهد مد على 

والان نذکر ماشېدوا به عن عمراری السودان على عبد خلفائه وخاصة ف 
عصر اسماعيل , 

قال السير صویل بسکر سنة ۱۸۷۳ فى کتایه لاسما ية) : : د أن مضر وخدما هی 
الى تستطیع تمدين أفر يقية النيلية بانشاه حسكومة نظامية ؛ وحسما أن تمد حدودها ال 
خط الاستواء , وبذلك تضمن حساة الساتحين فى تلك الا قطار > واليوم قد أصبخ 
امتداد حدردها الجنوبية ة الى خط الاستواء أا واقماء فانفتحت أفريقية الوسطی 
الحضارة و العمران ٩۱»‏ ۱ ۱ 

وقال السیو سوتزارا Sa‏ قنصل سا ف مصرعل عهد اسماعيل : ١‏ إذا علينا 
ما کانت عليه الشعوب فىتلك الاقطار من الممجية » وجب علینا أن نعد خضوعبا لسلطة 
الخديو تدرجا نو التقدم » فان هذه الشعوب أخذت تألف الادارة النتظمة القائمة على . 
قواعد الاستقرار والنظام , ومن جبة أخرى فان الأقطار السودانية الى كانت مقفلة قد 
فتحت للتجارة والرحلات » مما مهد السبيل لدخول الحضارة اليا (؟) 

وقال رودلف سلاطين ( اشا ) فى كتابه ( النار والسيف ,فالسودان ) الذی وضعه 
سئة ۱۸۵۵ عقب خلاصه من أسر التعايشى روک 5 


(۱) الاسماعيايه للسير صمويل بیک رص 4۱۲ 
(۲) تقرير“سوتزارا النشور فى مجلة مصر عع ل Ryu‏ لاسیو ا بك عدد 


مارس سنة ۱۸۹۲ ص1۷۹ 
(م) النار والسيف فى السودان . النسخة الفرنسية ج ۲ ص ۱۸ وما بعدها 


۲ 2-2 
٠ ٠‏ « أن السودان الصری که الآن (سنة ۱۸۵۵ ) الخليفة عبداه التعایشی » الرئيس 
الستبد إدعاة المبدى ء وقد كانت السنوات العشر من حك البدیین كافية انشر العبودية 
٠‏ فى نواحيه » ومن الق أن نقول إن السودان ظل سبعين سنة ونيف ؛ منذ عهد مد على 
مستظلا بالحكم المصرى » مفتوحا للحضارة والمدنية , وا اجر المصرية والاورونية 
تزدهر فى عواصمه ١‏ والدول الاجنبية توفد قناصاما الى الخرطوم » والسانحون عل 
اختلاف أجناسهم جوبون خلال البلاد » دون أن يلقوا مائعة » بل كانوا يلقون عطفا 
ورعاية من ولاة الامور ؛ وانتظمت طرق المواصلات والتلغرافات وإدارة البريد» 
فسبلت الاتصال بين أرجاء السودان القاصية » وأدى الناس الشعائر الدينية بملء الحرنة 
سواء فى المساجد أو السكنائس , وقامت مدارس البعثات الی‌جانب مدارس الحكومة » 
وعل اارغم من تعدد القبائل الى تسكن السودان وما كان ينها من العداء »وتحفرها 
للاقتتال » فإن حزم الحكومة دارا كانا کافیین لتوطيد دعام الامن والسلام ف 
تلف أصقاعه » 


و6 فا فرظ اشر مل الخال بعد غلبة الثورة المبدية: ١‏ .. 
« مد شبدنا فى السودان منظر 1 عونا » > إذ رأيئا الحضارة الجديدة الى دخلته مع 
اب بج الصری تنداعی أركائها و يندك” صرحبا دی أقوا م جبلام يكادون بکونون 
من المج » فأسسوا على آنقاض هذه الحضارة حکومة وضعوا ها نظاما يشبه فى بعتض 
أشكاله عم الحم المصرى » ولکنيم قضوا على ماازدان به مر العدل والتبذيب » 
فأقاموا فى السودان صرح الط والاحطاط ؛ ولا يكاد ا يشبد فى | تاريخ الحديث 
بلاداً أخرى سادت فا الحضارة الثاشثة زهاء نصف قرن من الرمان . 9 انقلبت الى 
حالة أقرب ماتكون 8 اطمجية » فان الخليفة والقبائل الى تناصره » يعد أن اغتصبو 
سلطة الحم وانتزعوها من أيدى المصريين » عکون الآن الاهلین التعسام حكا جائرا » 
ویسرقونهم بعصا من حدید ؛ ویسومونهم من | خسف والشکال ماجعلیم يتوقون الى 
التخلص من هذه الدولة ویتطلعون الى حكومة يدون فى ظلبا الراحة والسلام » و لیس 
أدل على مبلغ ماعاناه السودان فى عبد المبديين أ كش من فناء مايقرب من ثلاثة. أرباع - 
أهله ؛ ان اجتاحتهم الحروب و الجاعات» والأمراض الختلفة » والتقتیل وال نکیل » 


سر 


وقال ف مو ضع ا : وقد لعد العهد كال ةالسودات : تخت 0 اساعنل (ذکانت 1 
۱ الحكومة المصرية تعمل فربوعه لواء الحضارة والمدنية » عب حدين کانت البقاع الخارجة ٠‏ 
. عن منطقة النفوذالمصرى فى حالة الانخطاط والتأخر ۰ فالسودان بعدأن دخاته الحضارة 
فى ظل الحع الصری قد تطرقت اليه لمحجية على عهد المهدبين » 
وقال مایق عن ارتیاط الوه دان عصر . ما جدر بنا أن نذکره "عل الدو 1 وتتخذه 
عبرة وعظة نا وقاعدة و لسیاستدا فى السودان : ۱ 
«آری واجبا عل" أن أبين وجمة نظری فى أهمية السودان و من و اف 
الرأى الذى ثنت فى قرارة نفسی فأقول “أن الأسباب ب ای دعت مد على مشذ خمس 
وسبعين سنة إلى امتلاك السودان لازال قائمة ال نیم » فالسودان هو مصدر الحياة 
لمصر » وكل جنبودها بحب أن تتجه إلى صيانة وادى النيل من أبة غارة أجدبية , فان كل 
خطوة تخطوها دولة أخرى نحو ال ينظر. اليا بعين الفزع من كل من بقدر خطسر 
السيطرة الاجنبية عل ذلك اهر العظيم وما مره مرن تضحة ة سعادة مصر وتقدمبا 
و تعریضبا لاعظم الضار» ۱ ۲ 
حدود ا(-ودان الصری 
أمس واليوم 


اکتمل الفتح الصری فى السودان وبلغت الدولة المصرية حدودها اطبیعبة عل 
عهد اس‌اعیل 1 8 جنوباً ګیرة ألبرت ونحيرة فيكتوريا والبلادالی‌پنهما ؛إذضمت ۱ 
ملك أونيورو وبسطت حمايتها على علکه أوغندة ؛ وبلغت شرةا سواحل البحر الاجر 


وخلیج عدن » ووصات حدودها الجدوبية الشرقة إلى انحط ا مندى » » وضمت الپاق ‏ 
هذه النواحی سوا ومصوع وزیلع ورره وهرر وسواحل السومال الثمالية » 
وصارت جميع شواطیء الببحر الاح ر الغربية من السويس شالا الى بوغاز ناب الدب 
جو با ملکا لمضر وامندت سلطتها إلى شواطیء ء خلیح عدن »من بوغاز باب المندب الى 
رأس‌جردفون (جردفوی) ۳ رآسحافون‌ال واقعین‌عل الط المندى » و بلغت حدود 
۱ الدولة المصرية غرباأ إل لک 7 واداى الواقعة غرف درافور 


واليك ماذکره لکواول ستوارت Stewart‏ عن السودان الصری سب 


وحد لا 3 


+ , سس صم هه ررثها لكر ثيل را مازا ناهول یں 
ممعم وومةه "وو رقا قال (ATL‏ 


بو ۷۲ ۲ مب و 


ْنا جدوانا ات ونولغری 
تاداس ات 


۳ 


کی 


۲ ؟ فى تقريره الذى قدمه إلى الب لان البريطانى سنة برو (بعدالاحتلال الائايزى) 
. وهو يقرب من التحدید الذی ذکرناه » قال : ۱ 0 

«تبدأ حدود السودان المصرئ من ضو احى بزنیس على البحر الأ حمر ( صح من 
رأس علبه ) ٠‏ وتنبع الخط و۲ منخطوط العرض الشمالى الى نقطة غير معينة فى جوف ' 
الصحراء اللوية ‏ بالقرب من الخسط ۲۸ من خطوط الطول , ومن هناك يتجه الحد 
۱ جوا بغرب » حتى يلتق بالركن الشهالى الفرف من دارفور حيث الخط ۲۳ من خطوط 

الطول »ثم یتجه جنوبا حتى يصل الى مابين الخط ۱۱ -- ۱۷من خطوط امرض ثم 
جنوبا بشرق مارا مونبوتو وعيرة آرت إلى أن يتصل ببحيرةفيسكتوريا » ومن هناك 
يصعد ثمالا بشرق ویشمل اقلم هرر » ثم يصل إلى شواطیء الحبط المندى عند رأس 
جردفون (جردفوى) ؛ ومن یمود محاذيا الشاطیء حتی يصل الى بر ئيس » (0) 

ومعنى ذلك ان جميع سواحل البحر الاحمر الغربية وسواحل السؤمال الشمالية 
الواقعةعلى خلیج عدن كانت من أملاك مصر , وقد ألحق الكولونيل ستوارت بتقريرء 
خر بطةمسداليا بك ( مدير دارفور ) عن السودانببذهالحدود, وهی‌منشورةق‌الکتاب 
الازرق المتقدم ذکرة ص ۳۸ ۱ 

وغير خاف أن هذه الحدود قد تراجعت بعد الثورة المبدية والاحتلال الانجليزى » 
إذ تواطأت انلترا مع الدول الاخرى على انتقاص مصرمن أطرافهاء فاحتلت اتجلترا 
آوخنده وأونيورو ومنطقة البحيرات والجزء الجنونى كله من مديرية خط الاستواءه 
وصار اد الجتوی للسودان ینتهی الان عند نيمول ) الار هيمية ) بعد ان كان پشمل 
غيرة فيكتوريا وعير ت ألبرت » واغتصبت انجلترا أيضاحافظى زیلع وبريره , وأخذت 
ایطالیا مصوع والاریتربه ورأس جردفون ( جر دفوی ) ؛ وفرنسا تاجوره وجيبوق » . 
والحبشة بلاد هرر وبی شنقول من أعمال فازوغل 
2 ول تكتف انجاترا بالثآمر على اقنسام أسلاب الامبراطورية الافريقية العظيمة الى 
. اسسا مصر بدماما وأموالما وجودها ؛ بل شاركت مصر فى سيادتها على السودان 


. () الکتاب الأزرق الانمملزی عن مصر سن 6۱۸۸۳ ۱۱ ص 1 


۱ ب ۷4[ 
اتفاق 13 يثار سنة ۱۸۵۵ ذلك الاتفاق الباطل الذى 1 السودان شركة بين مضر ` 
وانجلترا 5 واتخذته هذه سبيلا الى الانفراد حم السودان . وإقصاء نفوذ مصر الذرعی 
عن بلاد فتحتها منذماثة سنة و یف وذأشرتفيبا لو اء الامن‌واطضارة والعمران وبذلت 
فيها من الجبود والارواخ والضحایا والاموال ْ 
وتر اجع ا حدبين مصر والسودانفصارينتهى عند الخط ۲۲ من خطوط العرض؛ وأصبح 

سول السوذانالشمالى « بیدآعند (قرص)ثمالىوادى جلفا » بعد أن كان الخدالجنوف لصرقبل 
الف تم الاو ل للسودان (فىعهد مدعل) يصل الى جزيرة (سای) جتنو ىو اذى انا > وكان 
- ينتهى قبل الاحتلال الانايزى تبند « سرس » جنوق وادی حلفا أيضا 

وصارت سواکن ووادى حلفا ومايلها جنوباً , تابعة لإدارة السودان المشتركة 
عفتسی الاتفاق الباطل الیرم ١9‏ بنایر سنة ۱۸۹۵ 


الفصل السادس 
الجيش 


خلاصة تاريخ الجيش فى عبد اماعيل انه عى بترقيته وتنظیمه ومضاعفة قوتة» 
والوصولٍ به الى مستوى الجيوش السكبيرة لام الحديثة > وعی أيضا إنوضة التعليم 
الحرى » فانشأ الدارس الحربية على أرق طراز حديث ؛ واختار لها اکفاً المدرسين 

والضباط ؛ وأحسن المناهج الدراسية » فكان التقدم فى نظام الجيش يسير مطرداً مع 

ولسکنه فى السنوات الاخبرة من حكنه اهمل شؤون الجيش جملة واحدة ¢ فاختل 
زظامه 0 ثم أقفل معطم المدارس الخر فيه ة الى أنشأها 2 وذااکانضوب معن‌الال ۰ وارتباك 
أحوالالحكومة سیب فداحة الدبون الى اقترضیا من غير حساب » ليث 1 ينه 
عېده حتى کان الجش المصرى قد وصل الى درجة ڪر له من الضعف والارتباك 

تلك کلب اجمالية عن حالة الجيش والمدارس الحربية ف عصر [سماعيل 0 فالشطر 
الأول من ذلك العصر هو دور التقدم » والشطر الثاف بمثل عبد التأخر' والاضمحلال 

ف الشطر الأول بذ لالخديو جهوداً كبرى فى تنظیم الجيش » وأرسل الى فرنسا 
بعثة حر بية تلف ھر خية عشر ضابطا من خيرة ضباط الجيش 00 ليقضوا 
زمناً فى مشاهدة نظام الجيش الغرنسى » واقتباس خبرة قواده وضباطه » فأعرت 
هذه البعثة على ظبر السقيئة الحرية المصرية « شيرجهاد » وأقاتهم الى فر نسا » فاستقباتهم 


(1) ذکرم اسماعيل باشاسرهنك فى كتا.ه ج ۲ ص ۰۸ ۳۰ وم : : شاهین باشا .ارادم باشا 
السوارى ٠‏ - على بك برضا الطوبجى ٠‏ على بك وهی ٠‏ يوسف بك صدیق . شمد يك رضا . نود 
بك سامى ٠‏ اساعیل بك ايوب . عبد القادر بك حلی . مصطق بك فیمی . عثيان بك غالب , 
أحمد افندى حمدى » حسن افندی مظبر . مد افندی 


الک مة الفرنسة با فاوة ۰ ۳ الدظم العمسكرية الفرنسية والاستسكارات ` 
والمناورا تالعمومية , وغير ذلك من‌فنون الع و القتال » وجمعواطائفة من الولفات 
الحربية المشتملة على أساليب الجيش الفز نسی ونظاماته » وعادوا مها ليطبقوها ف مصر » 
وأخذ الخديو اسماعيل فى تنظيم الجيش على نظام الجيش الفرنسی الحديث 

ول یکتف بذلك بل 0 منفرنسا بعثة حربية مولفة 7 من بعض الضباط ألفرنسین 
J:‏ نظم المدارس الحربيةالمصرية » فاعت هذهالبعثة الى مصر سئة و۱۸ الكو 
مرشر( ؛ بك ( ۲ و« معه ثلاتضباط آخرون دم رباتيل Rebatel‏ ولاری (باشا) 
Larmee :‏ « وبولار Polard‏ « وألحق 3 الضياط دویرناردی بك الذى کان دم 
الحكومة من عبد سعيد باشاء فتولى هؤلاء الضباط نظارة بعض المدارس ااحربة 
ونظموا ثؤونما 


ولا شرع اسماعيل فى تنظيم التعليم الحربى نقل المدرسة الحربية التى كانت بالقناطر 
الخيرية الى قصر النيل ثم الى ۳۳۳ . وانشاً بهذه الجبة عدة مدارس حربيةأخرى بدل 
الدارسالی انشئت ف عبد مد عل وعفاأثرها .واختار جبة العياسية لقربها من الصحراء 
حيث سبل على التللامي مل القيام بالتمرينات الحر ية وضر بالنار 2 ولانه كان ما السرای 
الفخمة الى اشأها عباس باشاالاول 0 وتقدم الكلامعنبا 2 والمبانالملحقة ما 0 وكانت 
تصلح مقر ۳ للمدارس والمعاهد والتكيات 

وجعل هذه المدارس إدارة واحدة تدعى 0 ادارة الدارس الحر بيه ۰ 

وفبا یل بيان الدارس الحرية اتی أنشأها الخديو بالعباسية فى أوائل سكه : 

١‏ - مدرسة البيادة (الشان) أنشأها سئة 56 » وكان عدد تلاميذها حين تسسا 
ا تلسذ » وتولى نظارتها مد امین بك 0 ثمدى بر نأرى بك » ثم منصورآفندی‌حسن, 
ثم عمد رعناافندی, ثم جعل الما مدری ادارة وم على التعاقب : مد كامل أفندى ,2 
ارادم عاد م افندی . ثم ثم جرد صالح افتدى 


ل ؛ آنشنت سلة وهم روعددتلاميذها |1١‏ تلیذ» 
وتو نظارتها الضابط الفرنسی بولاد ثم ياور بك 


س مدرسة الطوجية ( المدفعية ) وا هندسة الحربية » نشدت سنة 1١80‏ وعدد 


5 


8 


NA 
تلامذها ۳/۰ ميك 0 وتول نظارتهاالکولونل لاری ) باشا) 0 وكان تلاميذها ينتخيون‎ 
من بين طلبة مدرسة الميندسخانة ¢ وهذا بدلات عل رق الستوی العلى لتلامیذها‎ 
وخر یما » فلاغرو أن نبغ فماوق‌مدرسة أركانالحر ب طائفةمن] كفا اتضباط المصربين‎ ۱ 
؛ -- مدرسة آرکان الجرب‌بالعياسية » آنشثت‌سنة ۰ وتولى نظارتها الکو لونل‎ 
مرشیر بك , ثم شحاته عیسی بك أأحد خر یی بعثات مد نی ؛ ثم رتیل بك . ثم عاد‎ 
إلى نظارتها مشیر بك » م لارى ناشا .وختار تلاميذها من نوایغ طلبة المدارس‎ 
الحرييةأو الهندسخانه , وتعد هىومدرسة الط جية م نأرق المدارس العالية الى سسا‎ 

الخديو اساعیل ‏ ۱ 

و -- مذرسة الخطرية بالقلعة , آشکت سنة ۱۸۷٤‏ » وهی أقل.شأنا من الدارس 
المتقدمة » والغرض مما تخر ج صف الضباط ۰ وتولى نظازتها القائمقام خليل عفت بك 
ولم مكث هذه المدرسة طويلا ٠‏ ش 

ند مدرسةصف الضياط انشفت سنة ٠۸۷٤‏ 

وقد خرجت هانان المدرستان عدداً من صف الضباط الذين استخدمتهمالحكومة 
فىقالااحتثانات الجغرافية بالسودان 

۷-- مدرسة الطب البیطری » أنشئت سنة ,185 » وتولل نظارتها السیولیونار» 
. ووكالتها أسعاعيل راضى افندى ؛ وأحيلت نظارتها منذسئة ۱۸۷۰ على ناظر مدرسة 
الفرسان( السواری) 1 : 

٩ 9۸‏ سس مدرسة قلفاوات اشيش ¢ ومدرسة أ رخائجية 

وقد أقفلتهذه المدارس ق‌آواخر عبد اساعیل (فير ابرستة۱۸۷/۹) لارتباك شون 
الحسكومة المالية , واضطراب أ-والما الادارية. والسياسية » وأنشئت بذها المدرسة 
الخر بية المستجدة فى اریل سنة 4 ۰ وعین لاری باشا ناظراً لما » وهی المدرسة 
الباقية الى أليوم (۱۹۳۲) 
ش هيئة أركان حرب الیش 


عهد الخديو اسماعيل الى طائفة من الضباط الامريكيين تأسيسهيئة أركان حرب 
1 ۱ 00 


0 1 Ev HO | 


الجیش ۳9 » فتألفت هذه الهيئة من ال اط المصريين الذين عادوا من البعثة لحر بية 
بغر تسا ؛ ومن الضياط الام ريكيين , وجعل على رآسپم الكولونيل( استون ) Stone‏ 
وهو ضابط امریکی على جانب كبير من الکفاء ءة والخبرة » غادر الولایات المتحدة بعد 
انتهاء ا رب الاهلية » وجاءمصروعر ض خدماتهعلى الخديواسم|عيل فا حقه بالجيش» وعبد 
اليه سئة ۱۸۷۰ رآسةهيئة أركان حر ب الجيش المصرى »لما آنسه فيه منالسكفاءة » وأئعم 
عليه رتبة ة اللواء » فصار يعرف بالجنرال استون باشاء واضطلع بالمبمة الى اسندت 
اليه » ».ؤاستعان عل إحياء هذه الهيئة وتنظيمبا بطائفة من الضباط الو طن ين وبطائفة أخرى 
م من الضياط الامریکان ومن الميكا نيكيين والمبندسين والخيراء 1 فی عم طٍِ .قات الارض 0 
وانثىء فى هذه اليئة ق سم للجغرافية مرذته وضع الخرائط الطبوغرافية الدقيقة عن أنحاء 
مصر و السودان ؛ وتول 5 هذه الخرا ص باط أركان الحرب المصر يونوالضياط 
الامريكان من قاموا بالرحلات الاكتشافية الى تسکلینا عنبا فم وضعبا > اء ت أعبالهم 
غاية فى الدقة و والاحكام 
وانشئت مطبعة خاصة ليذه البيئة » الطبع رسومبا وخر ایا ومكنية نفيسة حوی 
کتبا قكّمة فى الفنون الحر ببة وما اليا > وألق ہا متحف حر للاسلحة والتحف 
والتذکارات الخاصة بالجيش ؛ ونقده ی فيئة ارکان الحرب تقد مطر دا لمي وقفه. سوى 
ارتباك الاحوال فى آواخر عبد اساعيل . وقيام الثورة العرابية > ثم الاحتلال 
الاتجليزى ٩(‏ . 
ولکن من الق أن نقول أن هيئة أركان الحسرب فى عهد اسماعيل كان ینقصبا 
الاتصال المتين بالقيادة العامة للجيش » فا تم تم التعاون بين الليئتين » بل دب التفود 
يونا ء وأدی له الغالب ملو ها اد العام ونيو من الشراكمة التين 
کان من أخص صفا تهم الزهو والخيلاء» وقد كان هذا التنافر من أم أ سیاب -إخفاق 
الملة المصرية فى حرب ا 5٠‏ تقدم بيانه » وكان اتفصال هيئق أركان المرب والقيادة 
العامة من العوامل الى حالت دون وحدة الیش ؛ و أفضت‌ال ضعفه‌و اضمحلاله 


)۱( غادر استون باشا مصرمائيا سئة ۸۲ حين أعتزم الاجاير وضع ایدم على الجيش 
المصرى › و اوق فى نب بورك سنة ۱۸۸۷ 


لاه 
الصحافة الحرية 


وأنشئت صحيفتان حربيتان لتقيف عقول التلاميذ والضباط » إحداهما تدعى . 
( جريدة أركان حرب الجيش المصرى ) » والاخسری ( الجريدة العسكرية المصرية ), . 
تولى تحريرهما ضباط الیش المصرى ٠‏ وقد اطلعنا فى دار السكتب الملسكية غل بجموعة 
من جريدة أركان الحرب 6 وش مجلة شمر ية > صدر العدد الأول منها فى و جمادى 
الأول سنة ۰ ( ۱۰ بولبه سنه ۱۸۷۲ ) » واستمرت تصدر بانتظام عدة سئوات ٠.‏ 
ودأينا جموعتها کال لغاية کت سنة ۸۷۸ ,وی مباحث قيمة للجارال استون با 
رئيس أركان الحسرب » ونحمد عختار افندى ( بأشا ) , وحماد بك عبد العاطى المدرس 
بالمدارس الحربية » وعبد الرذاق نظعى(بك )؛ واحمد بك عرىء وعبد الله بك فوزى , 
من ضباط أركان ار ب وغيدثم » وكان الشيخ حسن الط يل العام الشهور يصحم الجلة 
ورأیت فى العدد الصادر فى ۱۵ شوال سئة ۲۱ ( ۲۶ نوقير سنة :180 ) نبذة 
. تارضخية عر اخملة الانجليزية على مصر سنة ۱۸۰۷ وهزعتها, استخلص كاتا وجه . 
العبرة منپا بقوله : ۱ 


«و[ذا قدر الله بغزو هذه الديار مرة آخری ؛ فليتذكر ضباط الجيش الصری 
غروة سنة ۸.۷ )١(‏ ؛ وليسكن کل ضابط مصم) على المدافعة والذب عن وطنه ء ولا 
رتکب العاد فى التسليم کا ارتسكبه أمين اذا ' بل يدافع پنفسه وبساکره عن كل 
نقطة يتجه اهجوم الما » کا فعل على بك السلانی‌کلی الذی اكتسب الفخر والشرف 
ومع العدو وصده عن الوطن في غزو بندر رشميدرحمة اللهعليه آمین» 2١‏ , فرذهالعبارة 
تدلك على الروح التى كانت تتمشى فى مباحث الجلة ؛ وكيف كانت تبث فى تفوس الضباط 
دوح الواجب والقومية > ومن الوم أن البلاد قد رزئت سنة ۱۸۸۲ بغروة أنجليزية 


(۱) داجع وقائع هذه الغزوة فى ( عصر مد على ) ص ١‏ وما بعدها ) من الطبعة 
الارل) ۱ ۱ 


: (؟) جريدة آدکان حرب الجيش الصری العدد + من الجلد الأول للسنة الثانية 


۱ .اياك ۱ 
أخرى كغروة سه ۷ * ولدکن ضیاط امیش وجنوده م يقوموأ بالوأجب اذى 
ذكرتهم به جريذة آرکان الحرب سنة ۱۸۷6 ۰ فكان ما كان من امز ية والاحتلال 


مدید السلاح والصانع الحربية 


آوصی ادو امؤاعيل سئة ۱۸۰۷ مغامل الاسلحة الفرنسية بصئع عدة آلاف من 
اليتادق الحديثة ذات الار العسروفة ببنادق ) شاسیو ) نسب ال مخترعبا 6 وسلح با 
اش الصری ۱ 

ورمم حصون الاسکندرية , وج د أسلحتها ومدافعها » وجلب الدافع الضخمة 
من طراز ارمسترنج » وركيها فى طواف الثغور ‏ وخاصة الاسكتدرية ؛ وهی المدافع 
ای کاس لها عمل ضئیل أثناء ضرب الاسطول البريطاق مدينة الاسكندرية سنة 
۲ ول توت فى سفن الاسطول لعدم مرن رماتها على استعالها بسبب سوم تديير 
الحسكومة والعرابین ۱ ۱ 
وعنى اسماعيل بشأن الصانع الحر ية » التى كانت منشأة من عهد مد على » فنظم 

معمل الحوض الرصود وأصاح هن شأنه , وصارت تصب فيه الدافع » وتصنع فيه 

الأادوات والالات ار ببة للجش 

وشید بطره معملا لصئع الأسلحة السدسة » وآخر لصب الدافع وآخر للبنادق  »‏ 
عدا معامل الخرطوش والقنابل » وأصلح مصانع البارود التى كانت موجودة صر حى 
اشهر ذكرها فى الآفاق » وأرسل سلطان مرا كش بخئة من المغارنة لیتعلموا فى مصر 
صناءة البارود والطباعة ۱ 


5 وأصلح معمل الاسلحة الاسكندرية ووسع نطاقه 
إنشاء ميدان للرمابة والتمريئنات العسكزية 
( البوليجون ) 


وفى عبد وزارة الامير حسين بأشا كامل ( السلطان حسين كامل ) لحر ببة وضع 


AY ۱‏ 
لاری بك تصمی انشاءالبولیجون للتمرن على ضرب‌النار » وأخذت أورطة المبندسين 
فى بنائه باشراف لاری نك وخفاجی بك أحد أساتذة هدرسة ارا الحرب 6 ل 
به عدة أقسام للتمرين » منپا قسم شرن ضباط الدفعية على الری بالدافع ؛ وقسم لفرین 
الضباط الشاة على الرعى ال باق ۰ وقم اصف الضباط › وقے | لتعايم تلد ان 
1 العسكرية وق للإشارة 


إدغال النظام اللا لان 


کان از ۳ هو الع فى الجيش الصری ؛ ولكن الخدیو امماعيل اعتزم 
تدريبه على أ ساليب الي ش الل انى :ا داعت شهرته بعد انتصاره على ۱ 
الحرب السبعينية بة ؛ فاس بترجمة القوانين والنظامات الآالمانة ية وتعديل الملابس و تخیر ٠‏ 
الاسلح» ولکن ۽ ار تباک شا شوّون يه أواخر عهده حال دون الانفاق 


على الجيش وتجديده ٠‏ 
7 الیش ٠‏ 
ذكراسماعيل باشاسر هنك فى كتابه (ج ۲ص 1۱1( إحصاء الجيش س 2 ومنه ۱ 


ينيين أن عدده بلغ غو ۰ «مر ٩‏ مقانل من جند وضياط وتلاميذ المدارس الحربية 
كالبيان الآتى : 


۰ جنود وصف ضياط 
۲۸ طراط وقواد 


۱۹۰ تلامیذا لدارساطر ببة ۱ 


را 
وهذا عدا الجيشالمرا بط فى السودان » وقد بيا أنه له بلغ ثلاثين ألفا . أى أن تعداد 
٠‏ امیش المصرى فى مصر والسودان بلغ على عبد اسماعيل نحو ۰۰.ر.۱۲ مقاتل 
افتقار الجيش إلى قائد عظیم 
رأيت ما تقدم تطور حالة الجيش فى عبد اسماعيل وعابت ما ا من الضعف فى 


نوات خر من حکه» وترجع 8 لك إلى ارتباك شؤون الحكومة . 
المالية الذی كان نتيجة لقروضالخديو » ول عدم التعاون بين قيادة الجيش وهيئة آرکان 
1 الحرب » و مه سبب جوهری لهذا الضعف ؛ يتراءى فى عصر اسماعيل عامة ؛ أوهو عجز 
القيادةالعامة ؛ فقد كان الجيش يعوزه قائد كبير يضارعابراهيم باشا فى كفاءتة وعبقریتد. 
ويبعث فى نفوس الجند روح البطولة و المجد والبسالة » ول یکن اسماعيل على غزار یه 
فى النبوغ والعبقرنة » ولا ورث عنه صفاته الحربية » وم يأف خوض غار القتال 
ولا وجد بين قؤاذه من يسد الفراغ الذى كان عاؤه البطا ل راهم 5 وغنى” عن البیان أن 
حرمان الجيش مثل القائد العظیم > ومثل سلبان باشا الفزنساوى أو القواد الذين ازدان 
م تاریغمصر الحرى فى 1 مصر واليونان و مون والاناضول كان العامل الأول 
١‏ | أصابه من العف + 

۱ | عو لا ی - ۱۸۷ ۰ کا بيناه فى الفصل ‏ 
: السابق » وتبين أن أمم آسباب امزعة فى تلك الحربعجر القيادة وسوء النظام » وکانت " 
هذه اهز عة موضع دهشة ة المصريين والاجانب على السواء » فققفدكنوا يعتقدون أن 

الجيش المصرى لم بزل حتفا بالمكانة ای ناما فى حم روب محمد على أو فى حرب القرم + 
ولسکن حرب الحبشة زلرلت هذه المكانة وكشفت عن أعر اض الضعف الذى أصاب 
الجيش على مر السنین فى :عبد خلفاء مد على 

وقد زاد فى ضعفه ارتباكالحکوهة المالى » وتدخل الدول فى شوونها » فان هذا ` 
الارتباك أفضى إلى نقص مخصصات الجيش » .وكان من أعمال وزارة توبار باشا الاو . 
تخفيض عدد الجوش . توفيراً فى النفقات وسداً لعجز المزانية » فقررت إحالة ۲۵۰۰ 


ضابط على الاستيداع , وتسرح عدد كبير من الجند » واستمرت أسباب الضعف تزداد 
وتتفاقم . إلى أن ظبرت نتائجها مرة أخرى فى وقائع الاحتلال الانجليزى سنة ۱۸۸۲ » 
. تلك الوقائع التى تعد صفحة بحزنة فى تاريخ مصر الحرى 


الأصل السايع ۱ 


۱ لحر ر و 


تولى الخديو ۱ سماعيل 2 والبحرية المصرية ف حالة سئة من التأآخر والضعف 2 
فقد بدأ احلا ما کا قدمنا فى عبد عباس » ۲ يعمل سعيد باشا على إحيائها ؛ لما لقيه 


من العقيات من ) لاحية ترکا 


فأخذ اسماعيل فى أوائل حکه بعنی بتجديد ا ؛ فبعث النشاط فى ترسانة 
الاسکندرا به (دار الصناعت) » د وأحنا تا معاملباز مصانعپا » وج لب لباالمال منالاسكندربة 
ومن داخل البلاد » واست حضر لبا الالات والعتاد ۰ فعاد الا نشناطها الذی كان ,لبا فى 
عبد مد على ۱ ۱ 

وأنثىء با بعض السفن الحربية فى عبد و لاية ء عبد اللطف باشا» 2 شاهين باشا » 
لوزارة البحرية 2 وباسم الأول منهما میت ابارجة « لطیف » وم فی عبد اك اب بناء 
البارجة ( الصاعقة ) 

وأوص الخديو بصن عدة سفن حرببة مدرعة فى ترسانات أورويا 

وجداد المدرسةالببحر ية 3 بالاسكندرية ٠وأنشاأ‏ مدرسة > ريةأخرىجوارالترسانة ٤‏ 

حضر لبا المدرسين الا کفاء من مصر وآوروبا » وعبد بنظارتها إلى ضابط من ضباط ` 

و بدعی مکیلوب ( باشا ) ؛ ووكله ضابط عصری کفء 4 
الرازق يك‌درویش » ۰ تولى هو نظار تما من بعده ( ومن کار أ ساتذما سای 
قبودان حلاوه ٩‏ من مشاهير ضباط البحرية » وانتخب تلامیذ هذه المدرسة من ناء 
طابة المدارس الاميرية والابتدائية » وکانت ندرس فيا الفنون والعلوم اابحرية الى 
" تدرس'فى المدارس البخرية الأوروية » ومدة الدراسة فما ثلاث سئوات ۰ واختارت 


2ے 
)0 الوقائع المصرية العدد ۸ ۲۱7 مارس سنة ۱۸۷۵ ۱ 
(۷) الوقائع المصرية العدد رع ۽ ب ۲۳ ینابر سنة ۱۸/۲ 


= و۱۸ 


الدكومة طائفة من خر جيم وأوفدتهم الى انجلترا لإتهام العلوم البحرية » منهم اثنان لتعل 
فن إنشاء السفن » وهما حسن فريد افندی وحشمت افندى ؛ واثنان لتعلم الیسکانیکا 
البدزة » وهما مد أنيسافندى؛ ومد عارف افندی » ولا عادوا إلى مصر التحقوا بدار 
الصناعة الاسكندرية , ومن هذه الدرسة تخرج اسماعيل باشا سرهنك ۰ مولف کتاب 
حقائق الا خبار عن دول البحار » وناظر الدرسة الحربية الستجدة 


بذلا لخديو اسماعيل کاتری‌جبودا عدوحةفإحياء البحرية الصرية ‏ ولکن عقبات 
جمة اعترضته فى سبیله » ذلك أن الحسكومة التر كة رأت البحرية المصرية آخذة بأسباب 
النشاط والقوة . وعدت بأن اسماعيل أوصى على ثلاث مدرعات فى فر نس ومدرعتین 
أخريين فى الفا وأن هذه المدرعات قد تم صئعها » وأرسل الحددو سنة ردم وطوائفها 
من الضباط والبحارة لیتسلموها , فاعترضت عل تسليمبا » وتذرعت بأن الفرمانات 
لاتبیح لمصر إنشماء السفن الربية المدرعة » فانتبی الخلاف بأن ابتاعتها تركيا لنفسما 


وكان هذا الاعتراض بایعاز من انجلترا الت يسوءها أن تحدد مصر قو تا البحرية, 
فاستخدمت نفوذها لدی الاستانة لتحول دون هذا التجديد › وقد وقفت انجاترا هذا 
الموقف ذاته ق‌عهد عباس 5 فى عهد سعيد . وکانت ذلك تعمل على خطة رستپا لنفسها 
منذ انشا مد على الكبير الاسطول الصری ؛ وهی إضعاف قوة مصر البحرية » لک 
تأمن على ؟سلطانها فى البحر الابيض التوسط والبحر الاجر 


دات رن 


ورغم‌ما اعترض‌الاسطول من العقبات ؛ فانه آدی‌خدمات لانتكر » فقد اشترك فى 
عدة حملات حربية على ظبر البحار ٠‏ كحملة كريت . وحرب البلقان ؛ فكانت سفئه 
تقل الجنود المصرية إلى الجبات الى تقصدها ۰ وکان صلة الاتصال بين مصر وتغورها 
وأملا كبا المترامية على البحر الاجر وخليج عدن واحیط البندى » وقد أقات سفنه 
القوات العسكرية التى أرسلتها مصر إلى تلك الثذور البعيدة ‏ كصوع ؛ وزیلم » وبرره 
ودأس جردفون ( جردفوى ) »کا أقلت اللة التى أنفذتها الى بلاد السومال » ووصات 
الى تفر قسمايو ( بور اسماعيل ) شالی زنجبار على شاطیء احیط البندی 


IN 0‏ 
5 تن سفنه‌حول القارةالاة .مق ریا تودط الى الببحر 
الا جمرعن طريق الاقيانوس الاعظم ورأسالرچاء لقان قیل أن تشق قناة السویس 
إحصاء الاسطول 
4 العلامة على باشا مبارك (© الاسطول الصری ف عهد الخديو ا 


فذکر أ ن عددهع۱ سفيئة حر يبة » وهی : ا محر و سة.مصر . الغربية . مدعل . شیرجپاد . 
لطيف . دنقله . الطور . سيناء . الخرطوم . آسبوط . وثلاثة مر اكب آخری صغيرة 


ولامماعيل باش سرهتك إحصاء آخر » فقد قال (ج ۲ص مه ) إن عدد سفن 
الاسطول ۱۸ سفينةحربة ؛ وذكر ( ص ۲۸۷ ) أسماءها مع ثلاثبواخر حربية أ حری 


خصصة ركوب الخديو» وهذايانها : 
اسم اليارجة .محل انشائها نوع معدنها عدد مدافعبا 
١‏ - تمد على (فرقاطة) أمريكا ‏ حدید وخشب ۲۸ 
۲- شیر جاد ٠‏ تريستا خشب A‏ 
۳ - لطيف (كررفت ) الاسكندرية خشب 5 
۽ - الخرطوم (مدفعية) انجلترا ١‏ خشب : 
0 - دتقله (مدرعة) . انجاترا مدرع ۸ 
+ الصاعقة (کورفت ) الاسکندرية خشب ۸ 
7 مسار (مدفية) .مرا خشب ۱ 
- زرخ گرة ۱ فرسا مدرع ۲ 
هه و 2إ 0 0 ۲ 
ثلاث بواخر حرية ارکوب الخديو 
٠‏ ار وسة 2 ٠‏ الندن حديك 
دمصي 2 طولون (فرنسا). و 1 


)۱( 9 الخططالتوفيقية اج ۷ ص۸۲ 


5 ۱ ۱۸ - : 00 
اسم البارجة ٠‏ ل انشاما کت نوع معدتها . عدد مدافعا 
۲ - الغربية طولون ( فرنسا ) احدك ۰ ٤‏ 
۱ طرادات وسفن للنقل 
٠+‏ الطور ٠©.‏ انجلترا حد یل ۲ 
6 - اسوان ۳ خشب 4 
١6‏ - شندی ‏ 0 2 3 
۱۹ بط الاسكندرية ۲ 
۷ الجعفرية ' انجلترا حدید ۳ 
۸ منود , خشب دن 
٩‏ - نور الطدى 8 حدید ٤‏ 
.۲ د مير 0 0 ۲ 
۱ -عجمى 0 ۲ 


فن هذا الاحصاء ء ومن مقارنته بإحصاء الاسطول الضخم الذى كان لمصر فى عبد 
عمد على (عصر تمد على ص ۳۲ع) يتبين لك مبلغ ماأصاب البحريةالمصرية من الضعف 
ف التصف الثانى من القرن التاسع عشر » ثم إذا قارنت هذين الاحصاءين بحالة 
00 الآن -۱۹۳۲- (أى بعد الاحتلالالانجليزى) و عشتعباًآن‌هوالاسطول 
يتألف ؟ وماذا یعمل؟ يعروك الدهش والاسى وال : لانعدام 0 اأبحرية 

فى عبد الاحتلال 


۱ الأسطول أ تجاری ‏ 


لما وجد اسماعيل ا دواو ی ی الامطول رن » وجه 

: عنايته إلى الاسطول التجارى » فأنشأ شركة للملاحة التجاريةء ميت الشركة الزن بزرق 

اسب ة إلى السلطان عيد العز ز 3 آغد و اخرها لنقل المسا فرين ونقل المتاجر إلى لغور 

البحر الیش التوسط والبحر الاحمر » بعد أن أبطل الشركة الجيدة الى نشت فيعبد 
عند باشا ء وجعل رأس مال الشركة الجديدة موزعا على أسهم ليشترك الافراد فا 


لو 


ذاكتتب جماعة من سرا المصربين فی رآس مالا ؛ وخصص شا الخديو سبع بواخر . 
كانت موجودة من قبل » وأرصی بإنشاء بواخر جديدة فى انجلترا »وجعل على قيادة . ٠‏ 
٠‏ . هذه البواخر ضباط البحرية القدماء الذين ترصكوا خدمة الأسطول منذ اضمحلاله , 
"وکذلك بحارته » وابتاعت وزارة البحرية عدا ذلك عدة سفن شراعية كييرة لنقل 

الأخشاب اللازمة لوزارق البحر ية وال حربية من بلاد الاناضول » فكان الاسطول 
التجارى المصرى بنوعيه من البواخر والسفن الشراعية بالغاً درج ة کیری من التقدم 

وكان لبواخر ( الشركة العزيزية ) فضل كبير فى نشساط حركة التجارة الخارجية. 
صر » وتسهيل مواصلاتها البحرية مع الأقطار الاخسری» وزاحمتشركات الملاحة. 
الاجنية فى هذا الصدد ۰ ونجحت فى عبلبا ؛ ومت إبراداتها» ورحت الارباح الوفيرة 0 
ثم ابتاع الخديو اسماعیل أسبمبا ؛ احتکارا لارباحها ء وحوشا إلى إدارة من (دارات 

المسكومة عرفت مصاحة ( وأبورات البوستة الخديوية )2 فاستمرت مطردة النجاح 
. واتسع نطاق أعبالما ؛ وصار ها من البواخر السكبيرة ست وعشرون باخخرة(١)‏ جو ` 
البحار رافعة العلم المضرى ٠‏ وتنقل الناس والتاجر والبريد بين ثغور مصر وشوانلیء 
البحر ال یض المتوسط فى سوريا والاناضو ل وبلاد الیونان , وشواطىء الدردنیل 
والبوسفور » ونغور البحر الآحمر کسوا كن ومصوع وينبع وجدة والحديدة » وتحتاز 
بوغاز باب الندب إلى زیلع وبرره 0 
وقد ألحق ببذه المصلحة الحوض العام الذى آفشیء بمینام الاسکندرية » وخصص 
لبواخرها معمل ( قابريقة ) فى ترسانة الاسكندرية للقيام ما تحتاجه من الإصلاح 
وبقيت هذه الادارة الكبيرة يبواخرها وملحقاتها كالحوض وفاريقة الترسانة 
ملكا لحسکومة : إلى أن باعتها فى عهدالاحتلال » إلى شرکه انجليزية » بأمخس الأثمان » 
فانتقلت تلك النشات البحرية العظيمة ' وهذه الثروة القومية الضخمة » إلى أيدى 


۱(۰) هى : الرحانية . التائ . الفيوم . البحيرة » الشرقية . الدقبلية . طنطا . شتدى 
شبين . دسوق . كوفيت . سنود . انیا . الجعفرية . مسير . المنصورة . الحلة . النجيلة. ` 
دمنبود . الزقازیق . الحجاز . الحديدة . پلیسع . القضير . سوا كن . مصوح (کتاب إحضاء 
مصر ستة ۱۵۷۲ - ص 0 ) 7و ی :1 


الایملین وأزل العم المصرى عن بواخر ا ه العلم البريطاق» كانت 
نسكبة 0 وکان ۳9 


إتمام ميئاء السويس 


إن إتمام اعال الإصلاح فى ميناء.اأسويس » وإصلاح مینام الاسكندرية » وإنشاء 
الفتارات الم بحرية :هی من أعمال العمران الى تتصا ا ية » و لذاك شک عنها فى: 

شرع سعید باشا نة و۱۸ فى [نشاء ميئاء جدید بالسویس لسهولة إيواء السفن » 
خعل من الغر ضر فأين » » آحدهیا سی ميثاء ٠‏ راهم 3 جعل للبواخر ار ببة 1 وجعل 
الثان للسفن التجارية 0 وا بم حاجز مت الاحجار ا صد الأمواج ع غن الینامن ؛ وبه 
البوغاز لدخول السفن کر 

وشرع فى إقامة حوض لعارة السفن » وقد استمر العمل فى :مام هذه المشروعات 
إلى أن كلت فى عهد امماعيل » وبلغت نفقات الحوض والجسر الذى يصله بیناء 
السويس ...ر.4؟ جنيهء وقد تنازلت: عنه الحكومة المصرية فى عهد الاحتلال إلى 
الشركة الايليزية الى اشترت وابورات اايوستة الخديوية 

إصلاح ميئاء الاسكندرية ۱ 

لا انسعت حركة العمران وازدادت المواصلات البحرية فى الاسکندرية شرع 
امماعیل فى توسيعمينائهاو إصلاحه » واعتزمإ نفاذ هذا الإصلاح بعدما نشت بورسعید 
وقارب مشر وع قباأة السويس العام 2 فقد خثی أن تزاحم يور سعید الاسكندرية 6 
وتتحول ألما حركة التجارة الخارجية. ۰ فاعتزم نوسيع مینام الاسكندرية لتجتذب الها 
السفنق غدوها ورواحبا 

فأول مابدأ به إقامة حوض عاتم من الحديد لإصلاح السفن » بدل الحوض الب 
بالحجر من عهد جمد على 3 والذى صار مع الرمن لايق بإصلاح السفن 3 وخاصة كييرة 
الحجم » وقد جلب الحوض الجديد من فر سا سنة ۱۲۸۵ ۵ ( 1858م ) 


نب |4 

ثم أنشا حاجن الامواج. الضخم الذى يق الميناء طغيان الأمواج » ومعل السفن 
ار به فى مأمن من العواصف » ولا يزال قابا إلى الوم » وهو جسر من الدبش 
والاحجار الضخمة والصخور . متد من طرف شبةجؤيرة رأس التين إلى جبة العجمى » 
وفيه البوغاز لمرور السفن منه » وأشاً بداخل الميناء رصيفا الشحن والتفريغ وأرصفة 
آخری متدة فى داخل الیناء » وکانت هذه الشروعات من أعمال العمران 29 الى 
اقتضت جموداً كبيرة > وکلفت الخز انة نحوثلاثة ملابينمن الجديبات » وقد عبد مها ا لخديو 
إلى شركة اجليزية تدعى شركة جر نفلد » وددىم فى العمل سنة ۱۸۷۱ ۰ ول یم الا بعد 
تسع سنوات سنة ۱۸۷۹ 


الفتارات 
وأنشاً عدة فتارات ف غور البحر الأبيض لمتوسط والبحر الاجر لارشادالسفن 
ولتسبيل الملاحة البحرية 
وهذا بيانها : 
( فى البحر الا ببض التوسط ) ۰ 
نار البرلس » أنثىء سنة ۱۸7۸ ۰ وفنار رشيد ستة ۱۸٩۸‏ » وفنار دمياط ( تجاه 
رأس البر) سنة 1۸4 » وفنار بورسعيد سئة ۱۸۹4 ۰ وفنار العجمى سنة ۱۸۷۳ ؛ وفتار 


حاجن الميناء سئة كام ' وفنار القيارى سلة AVY‏ 3 أما فئار رأس تین الكبير فهو 
۳ من عهد عد عل 


(فى البحر الاجر ) ۱ 


وكان بالبحر الاحر من الفنارات قبل عصر اسماعيل فتار زنوبيا , وفنار الوعفران 
جنول السويس ٠وفثار‏ الآشرف » وفئار أ ىكيزان فرأىالخديو اسماعيل ات هذه 
الفنارات لاتسكنى لإرشاد السفن فى البحر الأحمر » لسكثرة صخوره وخاطره » فأنشاً 
فئارات أخرى وهی : 


فبار السوپس وفنار زان الغر بب‌جنوفی رأس الرعفران 0 وفغارصخور الأخون 


ات ۱۷ات ۱ 

الشمالية. > وفنار جزيرة شدوان د سن ٠‏ وار( الوجه) من نو 

الحجاز © ۱ 

وأنشأفى علیج‌عدن الا 0 المندى فنار بريره السابق الکلام عنه » وأمى يإقامة. 
نار فى جردفون ( جردفوى ) سنة ۱۸۷۸ ٠‏ ولكنه ل تشاک تقدم يانه رص ۱۳۲) ۱ 


7 رو) كانت مشصرفية ( الزجه ) تابعة لكو مة مضر 


اافصل النأعمم 
9 حروب مضر فىعهد اسياعیل 


خاضت مصر فى عهد امماعیل عدة حروب ۰ تختلف فى أهميتها ونتائجها » ومعظمبا 
ما دعته تركيا إلى خوض غمارها لنجدة جیشا . » ماخلا حروب السودان » فقد كانت 
ابتكاراً من لخديو اسماعيل > لبسط نفوذ مصر فى باطن أفريقة وشرقبا ‏ والوصول 
إلى الحدود الطبيعية لوادى النيل » وحرب الحبشة ال ىكانت حرباً عقا من كل الوجوه 

ول يكن للحروب ال ی خاضتها مضر تلبية لطاب رکا من ن تناج عملية لمصلحة مصر 
سوى أن اسماعيل كان يتخذها فى بط » ذريعة لاستصدار مز ابا وحقوق جديدة قرب 
۱ مصر من استقلاطا التام ومن جهة أخرى فانبا كانت ميادن لمران الجيش المصرى 
وجنوده وضباطه على مارسة القتال والافادة من تاره ووقائعه 


(۱) خاد ثورة العسير 


بق أرال فا ار الآمير مد بن عاض أمير العسير عل الدولة ان ۰ 
وقصد الاسنيلاء على تهامة لین » خازيه متصرف الحديذة » وصده فى فى بعض المواقع » 
وسكن الامیں استفجل أمره واستولى على بعض المدن > فاستنجد السلطان عبد العزيز: 
٠‏ لخديو امماعيل » وطلب اليه أن ينفذ جيشاً مصرياً لإخماد الثورة 
۱ فلى اسؤاعيل طلبه » وأنفذ إلى عسير قوة من ثلاث أورط من المشاة » زودما 
2 بالدافع وکتابالفرسان » وعقد لواء قيادتها الاامیرالای اسیاعیل‌صادق بك ؛ ۰ فلماوصل 

1 إلى ثغر جدة ‏ اتفق وواليها على تجريد ال المصرية ححبة الجنود العئانية على الثوار من 
: جهة (قنفذة) » فتمکن ن من [خماد الثورة » وقدم الأمير تمد بن عاض طاعته » ثم عادت 
الفرقة المصرية ظافرة مش رة على ماأبلته فى القتال وأنم الخديو على قائدها برتبة 
- “اللو مت دمن اه والکفامة فى القيادة » و أرسل السلطان إلى 


£ 
الخدي و كتاب شكر وثناء على مابذله من المية والولاء » وتوسط اسماعيل لدى السلطان 
عبد العزيز 2 العو عن الأمير الثاز ¢ فقبل شفاعته وعفا عم وأقره ف امارته 


(؟) حرب كريت 


فامت سنة ۱۸۲۱ ثورة فى ولاية المرسك إحدى ولايات البلقان بتحر يض أمير 
. الجبل الاسود» جردت ترکیا جیوشبا لفاتلة الثوار » ولماتولى اسماعيل عرش مصر 
طلیت اليه االحسكومة العغهانية أن يعرز جیوشبا 0 يجيش مصرى حتی لايقوى 
ساعد الثوار ولاتزداد اضطراباتهم فى تلك الجبات » ف تأنفذ د امماعيل باشا فرقة تولى 
فيادتها اللواء على غالب باشا , 0 اجلة المصرية الى الاستانة » وعرضبا السلطان » 
احرص لود رو لاما O‏ 

“م شت ثُورةعامة فى جزيرة (کربت ) سنة ۱۸5 » وعجرت تركيا عن إخمادها . 
إذ كان جنودها موزعين فى ولایات الباقان » و تقو الحامية التركية فى الجزيرة على 
مقاومة الثورة » فاستنجدت عصر ۰ وأرسل السلطان عبدالعز ر ز الى الخديو يظلب اله 
إتفاذ بعض فرق الجنش المصرى الى الجزيرة لمقاتلة الثوار » فلي الطلب , وأنفذ جيشاً 
مؤلفاً من خمسة | آ لاف مقاتل ونيف › عقد لواءه للفريق شاهين باشا > آحد قواد 

الجيش الصرن‌الشهورن » يعاونه اللوأء اسماعي ل صادق باشا » وكان من ضباط الجيش 
" الصری فى هذه الحرب راشد بك حستى ( بأشا ) اذى عظم شأنه فى حوادث الثورة 
العراية » وأبل البلاء لسن فى واقعة التل الكبير » ومود سامی بك آلباوردی 
(باشا) الذى صار من كيار زعماء | الخركة العراية» وق هذه الحرب كانت نشأة . 
البارودى الحربية 

أقلعت الخلة الى جؤنرة كر يت » تقلا عارة من الاسطول المصرى مؤلفة من عشر: 
سفن ؛ معقوداً لواؤها لام ال قاسم باش » وتولت هذه المارة نقل القوة | لصرية الى 
كانت مرابطة فى ( مناستر ) » وجاءت بها الى الجزيرة 

نوات ال مل فى كريت » فاشتبكت والثوار فنجبة تسمی أبو قرون ) » جرح فا 
اللواء اسماعيل صادق باشا جرحاً بليةاً نقل على اثره الى مصر » وتبدلت القيادة العامة 


للجيش المضرۍ » إذ استدعی شاهين باشا إلى مصر وعين بدله الفريق باعل سل با 
وزير الحربية وفتئذ کا تقدم بيانه (ص ۷۷) . 
: والتق ابمعان ف واقعة 2 ارقاذی ۰ وکانت من أعضم الوقائع الجر ببة 2 هزم فيها 
اللوار هريمة كييرة ۰ وخسروا خسائر عظيمة , وأيل فيا اجنود الصربون لام حا 1 
| فى القتال » وأيدوا من الشجاعة والإقدام ماخلد ذكرم » وكان راشد بك حسى وآلابه 
أكثرم إقداماً » فأ عليه الخديو برئبة اللواء » وأرسل الجيش المضرى كتاباً بليذاً من ' 
۱ إنشاء المرحوم ید أللّه اشا فکری 0 ی فيدعل بحسن بللاء الجتودوضباطهم وقوادم ۳ 
وسجل شم مأأبدوه من ضروب الشجاعة واسکفاءة ۱ ۱ ۱ 1 
واستمرت ارب سجالا حى أخمدت الثورة ؛ فعادالجيش ا مضرىإلمصر ؛ وقول ` 


بظاهر الحفاوة البالغة » وأقام ا لخديو لافراده الولائم تكرهاً لهم على حسن بلائهم 


فى القتال 
(۲) حرب البلقان . 
۷۲ - ۱۸۷۷ 


كانت الروسیا لاتفتأ تمر ض افارات البلقان على الانتقاض على ركا ٠‏ اک نهد 
" لنفسها الدخول فى حومة الوغى بعد أن .توزع ترکا قواتها فى ناد التورات الحلية , ٠‏ 
فن ذلك أنها بذرت بذور الثورة فى تلكالبلاد حى شب أوارها فى امرسك‌سنة وببرو, 
وامتدت إلى البوسنه » وقامت الصرب تشد آزر الثوار ش ۱ 
فطلبت تركيا من الخديو أسماعيل إمدادها بنجدة من الجيش الصری ‏ فأعد الخديو ٠‏ 
قوة مز نحو سبعة لاف مقائل بقيادة الفریق راشد باشا حستى ۰ .ومن ضیاطبا منود 
بك فهمی ( باشا ) الذی صار فا بعد من زعماء.الثورة العرابية وؤزراما » وصاحب 
ب تات البحر الزاخر فى تاريخ الاوائل والأواخر 
أقلعث اة إلىالاستانة » کم قصدت إلى حدود الصرب » فاشتركت و الجيش الثانى 
فى قتال الصر بين ؛ وفازت عليهم. » وأظبرت شجاعة وبسالة فى الوقائع اتی خاضتها » 
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مأ دعأ الدبو إلى الأنعام على طائفة من قوادها و وضباطها ۳ تب العالية ۱ 
وفى غضون ذلك تولى عرش ترحكيا السلطان عبد اميد الثاف ( ۳۱ أغسطس سنة 
۱۸۷1 ) ؛ بعد أن قتل السلطان عبد العزیز 2 وخلع السلطان فراد: > ورجع الجنود 
المصريون الى الاستانة إذ وقفت الحرب بين تركرا والصرب 
ثم تجدد الداع بين تركيا والروسيا 2 وأعلنت المرب بين الدولتين »وهی المرب 
المعروفة كرب البلقان ) اريل سنة ٠ ) AVY‏ فطليت تركيا من الخديو إنجادها فى هذه 
الحرب 5 ولکن 0 سماعيل اعتذر بداءة ذى بدء بار:باك‌شو ون الحكومة الما ية 6 وز .ها 
عن الانفاق عل المدد .فأعاد السلطان عبد المد المکرة و قبل عذراً 
وکانت الشا کل المالية قد جعلت أسماء یل‌هدفاً لخضب الدائنین الا جانب , فأخنوا 
٠‏ برهقونه#طالبيم الشديدة ‏ والدول لاور وية من.ودائهم تشد ۳ وده یوم 
فى عاقبة مغاضبة ترکا فى تلك ااظروف العصبة » فاعتزم [ جابة طلبها - 
روکانت خزانة الحسكومة فى حالة سيئة » فاستدعی 1 شورى النواب ٠‏ وعرض 
عليه ربط ضريبة جدیدة تدعی و ضریبه 5 ارب » قدرها عشرة فى الالة من موع 
الضرائب » لد نفقات الخلة » فوافق الجلس علہا 5 وأعد الدبو جيشاً مؤلفا من غو 
ای عشر الف مقاتل بقيادة الامیر حسن با اما ثالث أ#اله » وبعد أن تمت معدات الملة 
أقلعت er‏ السفن ا(صر بة إلى الاستانة ومها إلى روارنه) أحد تغور البحر الاسود 
وقد أ بل الجنود المصريون ف هذه الجرب بلاء حسنا واشتركوا فى القتال إلا ن 
وضعت الحرب أوزارها فى مارس سنة ۰۱۸۷۸ “م ثم عادوا إلممصر 


(ع) و (ه) حروب السودان والحبشة 


١‏ کازت الخملات الى جردها الخديوا سماعيل لإنمام فتح السودان خير حروب مصر ف 
عهله » وأكثرها نفعا ورد 2 وى تحد تكيلةلحروب مصر فى عهد مدعل ¢ وقد وفيئا 
کلام عنها فى الفصل الخامس » كا بسطنا الكلام فيه عن حرب ابش . 


الفصل 
التعايم و ۱ نة العم و و ۱ لاد سب 


تال اس والنهضة العلية نصداً عظما من جود اساعیل » فد تولى الحم ومعظم 


المدارس الى ۳1 ھا کل عل مففلة 3 ول يكن اقا با منهأ سوی مدر سه 2 الطب ll‏ 
ومدرسة الولادة ( القا بلات ) ؛ ومد 


ومدرسة البحرية الاست: :دربة » فبعث النهضة العلية من م‌قدها ‏ و نفد 


رسة حربة » ومدرسة ثانوية » و آخری ابتدائية , 


فخ فا روح 
الحياة والنشياط » وأعاد تأليف ديو ان الدارس ( وزارة العارف )» ٠‏ وعد برآسته ال 


اراھ م أدم باشا الذى تولاها فى عهد تمد على » ووجه همته إلى [نشاء المدارس على 
اختلاف مر‌انیها وفیو نما Ol‏ 


الدارس ا 
فأسس الدارس الجر بية الى تكامنا عنها فى الفصل السادس ` 
الدارس العالية 


وان عدة مدارس عالية 3 ازدان ا تارضخه ۰وکات لما الفضل السكبير على 


النبضة العلمية والآدبية والفسكرية الى ذاه رت فى عصره 2 وق العصور الى تلته › واليك 
بيان هذه المدارس 


هی ي ) الرى e‏ ومست الممتدسخانة 2 أنشئت بالعياسية س 1A1‏ 


() آم مراجع هذا امإ ل عن معاهد العل : الوقائع العسرية . الخطط التوفيقية لمل 
4 باشا ميارك . التعليم ف دص امین س سای اشا ٠‏ اا العام ق مصر لیعقوب أدتين اشا , 
یم العام فى مصر للمسيو دور بك 


زسرای الرعف ران » تقلت سئة ۱۸۵۸ ی شرای درب الخامينء 9 إلى الجيزة) ؛ 52 
أول ناظر لما اسماعيل بك ( باشا ) مصطق الفلكى » ثم شمو د بك (باشا) الفلی » ثم _ 
عاد النها امماعیل بك الفلكى ۱ ۰ 


مدرسة الحقوق 


ھی أعظم المعاهد العلية الى اسسا اسماعيل » أنشئت سنة ۰۱۸-۸ وكان اسمبا 
مدرسة « الإدارة والالسن»» وقد حلت عل مدرسة الالس الى أقفلت فى عهد ` 
عباس 2 وسمیت « مدرسة الحقوق » منذ سنة ۱۸۸۲ » وکان أول ناظر لما المسيو 
فیدال ۷:۵۱ ( باشا ) أحد علباء فرنسا المشترعين »وق يتولى نظارتها أربغا وعشرن 
ستة إلى عام ۱۸۹۱ 8 0 1 
٠‏ وق هذه المدرسة تخرج معظم رجال الثانون الذن نبغوا فى عصر اضماعيل وما يليه 
من العصو رء وها الفضل السكبير على تهضة القانون والتشريع والقضاء , وعلى النوضة 

. الآدبة والسياسية فى البلاد ش : 


مدرسة دار العلوم 


أسست دة ۱۸۷۲ والغرض منها رج أساتذ ة اللغة العربية للمدارس الابتدائية 
والثانوية » انتخب طلبتها من #باء تلاميذ الازهر » وتولى نظارتها على التعاقب فى عهد 
اسماعيل : حامدافندی‌نیازی » ثم مود افندی فوزی » ثم على بك فهمی رفاعه » ثم حامد 
افندى نیاز ی وقد أدت المهمةالتى أنشئت من أجلبا » وکان ما الفضل السكبير على تبضة 
اللغة والآداب العرية فى مصر » وسنعود الما فى ترجة مؤسسما على مبارك باشا 
مدرسة الطب والولادة 


وارنقت فدرسة الطب فى عهد اسماعيل » وانسع تطاقها وخرجت جماعة مرن 
۱ أعلام الطب فى مصر ؛ وتولى نظارتم على التعاقب : برجييد بك Burguiere bey‏ < ¢ 
حافظ افندی عند کم عمد على بك ( باشا ) البقلى ‏ ثم عمد الشافعى بك , ثم مد على 
پاش البقلى » ثم جليار دو بك ۸ 
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مدار س ینت 


بدا إنشاء مدارس البتات فى مصر على عد أسماعيل ٠»‏ وهی هبزة شېد له الفضرق 
عة الآمة » فقد كان التعلم بم النسوى يعتبر من قبل فى جح العدم » ذل نكن فى البلاد 
مدرسة للبنات سوی مدرسة الولادة ؛ ول سکن یتعل فا فى فى الغااب سوی الات 
الحبشيات » اما الفتيات من سا الطبقات قل يكن ن مدارس لتعليمون » وكان الجبل 
خا عليين ٠‏ اللبم الامن كن يتعلين فى بيوت آبامهن واهلین » وقليل اولك 

فى سنة ۱۸۷۳ أسست مدرسة السيوفية للبنات » انشأتها السيدة جشم آفت هام 
ثالث زوجات الخسديو امماعیل ٠‏ وكان بها حين افتتا<.با نحو مات تلبيذة ۰ وبلغ 
عددهن سنة ۱۸۷6 ار بعاثهتلبيذة » يتعلين انا , فضلاعن الإنفاقع لمأ کلرن,ملبسین 
ويتعلدنالقراءة؛ والسكتابة » وحفظ القرآنالكريم.والحساب » والجغرافية » والتاريخ » 
وار بذ والنسيج » وغير ذلك من الصناعات ٩‏ وتولى نظارتها حسن افندی صالح » 
م مدام ر وزه 1 ۱ 

وس مدر ند أخرى للبناتفى القربية بالقاهرة سنة ١806‏ » وألغيت سنقم۱۸۷ 

المدارس الصناعية 

وأسس اسماعيل من المدارس الصناعية : 

مدرسةالفنون والصنائع » وكانت تمرف بمدرسة ( العمليات ) ۰ آسست سئة ۱ 
لتخريج 02 الفنيين . "وم مسد الوا ابو رات البرية 3 وال 1 و : 


السك ا والبواخر والالات خر 


وتولى نظارتما السیو جيجون ك Guigon bey‏ ۰ عسی شاهین افندی ۱ 5 عاد 


(۱) معط التوفيقية ج ب.ص ٠‏ » وجاء فى الوقائع المصرية العدد ووه ( و أغسطس 
i‏ ۱۸۷۲) أن عددهن حين افتتاح المدر وش ۱۸۰ تلميذة 


(۲) الوقائع المصرية العدد )با - ۲۳ سبتمي سنة 1۸۷ 


ةلات 

لبظار ها جنجو ن يك» و ۳ كبار آساتنتبا اسماعيل بو شناق بك حكيير مبنسی ‏ 
العنار بالسكك الحديدية ۱ ۱ 

ویشتمل بر ناجپاعل العلوم الصناعية ود ثم القرينات العابية 

:فق السئة الاولى يدرس الحساب ٠والجير‏ ؛ والحندسة الوصفية ؛ والرسم » وفن 
الما » واللغات العر بية والفر نسية والانجليزية 

وف السئة الثانيةتدرس أنواع الرسم ٠‏ واللغات » والطبيعة وتطبيقها على ااصناعات » . 
والیکانیکا » والجغرافية » وامحاسبة 

وق السئة الثالثة » :درس المواد المذكورةمعالتاريجوتطيق السكيمياء ا 
ورسم الآلات البخارية وركيم 

وکان الطلية 2 يمار ميو ن بعد الظهر التمر ينات العملية فى خمسة معامل ؛ أو ۵ معمل 
رکب الالاب وتصليحبا » والثاق معمل الحدادة » والثالت المسبك الذى كان يعرف 
الدوكخانة , والرابع معمل الخراطين والتجارين والعینات التى يطلب عملباء وا امس 
معمل قدور القزانات الحديد والتحاس » وف الدرسة قسم لتعليم التلوين بالالوارن 
الختلفة © 

(۱) مدرسة التلغراف آسست‌سنة ۰۱۸۸ والغيت سئة ۸٠۹‏ »ثم الحقتبمدرسة 
الفئون والصنائع : 

(۷) فرقة التقاشين آسست سئة ۱۸۹۵ وألغيت سنة ۱۸۷۱ 

۳( فرقة عمليات المرور أسست سنة ۱۸۷۰ والغیت سنة ۱۸۷۲ وفرقة ری 
آسست سنة ۱۸۹۸ و ألغیت سنة ۱۸۷۲ 

المدارس الخصوصية 


ونشأ من المدارس الخصوصية : 


)0 عن ( الوقائع المصرية ) العدد ۱ ٠۲‏ ( ۱۹ ین پر سنة ۱۸۷۰) 


کا کے 

(۱) مذرسة المساحة واحاسبة : أسست سنة ۸وم۱ وتولى نظارتها نظارمدرسة 
المتدسخانة 

(۲) مدرسة اللسان المصرى القدیم اللغة المير وغليفية ) آسست‌سنة 183 وتولى 
نظارتها المسيو .روكش ( باشا ) دمدهم,8 العالم الآلمانى فى الآثار المصرية وألغيت 
سئة ۱۸۷ 1 

وأشبر من نبغ من خربجى هذه المدرسة العام الاثری الک بر امد کال باشا 

(۳) فرقة 2 الرسم بالمدارس الملسكية اسنا سنه ۱۸۵۹ وألغيت س ۱۸۷۵۹ 

0( مدرسة الرراعة سيك سثه ۱۸۷ وألغ مت سئة 502 ش 

)6 مد رسمه 2 الءمیان‌و ارس 2 للبعين وال أت » ست سنة تا 0 وتولى نظارتها 
ید ۳ بك عل رد الله أبوالسعود أفندى 

الدارس الثانوية 

وانشأ من الدارس الثانوءة 

(۱) المدرسة التجبيزية بالعباسية أسست سنة مجم ١‏ ء ثم نقلت الى درب انامیز 
سلة ‘AA‏ وعرفت بالخديوية 

(؟)مدرسة را التبن بالاسكندرية 0 انيت سئة ۱۸۳۳ 


المدارس الابتدائية 


قلنا إن معظم المدارس الابتدائية الى أنشأها محمد على قد آلغیت فى أواخر عرده؛ 
و جدد بدلا فى عبد عباس وسعید ‏ فیذل أسماعيل جپو دا أ كيرة ق اإنشام | المدارس 
الابتدائيه ق القاهرة وش فى مختاف العو اه عم 


كه الفضل ی إنشاء هذه الدار س‌ال شر رف باشا ۰ ثم إلى عل باشامبارك . ٠الذى‏ 
کر ف نحويل ا 9 تاتيب إلى التعلی الا بتداني النظاي ؛ وكان عدد السکتاتیب 


۳ 


— 8۲ E 


وهاك بیان ما أنشاة اساعيل من الدارس الابتدائية 
مدرسة المبتديان بالعباسية أنشئت نسنة ۱۸۹۳ ثم نقات إلى الناضرية ثم إلى المنيرة 


مدرسة رأس التين الابتدائية بالاسکندرية سنة ١87+‏ 


هدرسة طفطا ( بيا ) أسنت سنة موم 
مدرسة أسيوط. د AU?‏ 
و مروت د AVY»‏ 
الا ۱ و WAVY»‏ 
د القربية 7 7 ففال 
و الالة د > WAY‏ 
1 الحسيلية دا AVA»‏ 
« باب الشعرية ده AVE»‏ 
د عايدين د ۰ ۱۸۷۹ 
« مصر القديمة د 42 


0 أو العلا ببولاق ( عباس ) 8 د AVY‏ 
« السيدةزينب (ممدعلى) د ۰ ۱۸۷۲ 


مه شيخون .. 3 JAY»‏ 
و. العقادن د ۰ AVY‏ 
٠‏ التحاسين د « ۱۸/۲ 
« الإمام الشاففى. 0 ىف AN»‏ 
و الباية »3 AVY»‏ 
. « رشيد o»‏ قال 
و الفشن ٠‏ »2 4 


ويضاف إلى هذه المدارس مدرسة ( الصليبة ) , وقد كانت مسکتباً آنشأته والدة 


عباس باشا الاو ل » وضم إلى المدازس الابتدائبة سنة ۰۱۸۷۲ ومدرسة قلازورن » 


س 
والشيخ صالم للبنين » ومدرسة عمد بك سيد احمد.ء ومدرسة حافظ باشا بالاسكندزية ء 
ومدرسة البوصيرى » ومدرسة راب باشا بالاسکندرية أيضآً i‏ 

ومدرسة ( خليل اغا ) » أنشأها كير أؤاو ات والدة اسماعيل ؛ قرب المسجد الحسينى 
بالقاهرة ۰ ثم انتقلت أخيراً الى شارع الامیر فازوق ۲ : 

زمدرسه القبة الى أنشأها الأمير مد توفيق باشا ول العبد على نفقته الخاصة 

اطفلات الدر مس 

کان الخديو اسماعيل شديد الیل إلى إقامة الحفلات الدرسية انى تختم بها الامتحانات 
العامة ف المدارس على اختلاف درجاتها » وكان هذه الحفلات مظیر خم فذاك العصرء 
إذ كان حضرها كبار رجال الدولة ٠‏ وتوزع فيا الجوائرٌ والکافات على المتقدمين من 
الناجحين » ويلق فها الاساتذة ونوابغ الطلبة الخطب والقصائد » كانت هذه الحفلات 
من عوامل النوضة العامية ؛ ويدلك على مبلغ عناية الحسكومة بها أن ( الوقائع المصرية ) 


ون الجريدة الرسمية للحكومة كانت تعنى بوصف كل حفلة مدرسية وتنشر كل ما 
يلق ما من الخطب والقصائد ؛ تسجیلا لها ۰ وتعظیا لقائليها * وتجد فى (الوقائع المصر )0 
بيانات مستفيضة عن هم ذه الحفلات وأمياء من نحضروثما من رجال الدولة وأعلام 
الادب والعم فى ذلك العصر » وأسماء الاسائذة والطلبة الذينيمخطبونفيها 
الاز هر 

ظل الاز هر الجامعة الاسلامية الى تدرس فيا علوم الدين والفقه والفة » وكان 
التعليم فيه يتبع الاسالیب القدمة الى درج عليها من سالف العصور. 

وقد بدأت روح الإصلاح والتقسدم تتمشی فيه من عهد ولایة الشیخ مد (لعباسی 
آلبدی مشیخته سنةو ٧۸۷‏ ۱ 

وباكورة الاصلاح فيه إنشاء نظام الامتحان لتخريح العاماء والمدرسين سئة ۱۸۷۲ 
فقد كان التدريس ف الازهر خماوا من القيو د ؛ فوضع الشيخ العباسى نظاما لامتحان 
العلباء » وألف هذا الغرض بلة برآسته مؤلفة من ستة من حكبار العلباء » نان من 
الشافعية وما الشی بخ خليفه الصف . والشيخ احمد شرف الدين الرصن . واثنان من 
٠‏ الالكية وه الشیخ احمد الرفاعى والشیخ احمد الجيزاوى . واشان هن الحثفية . وها 
اشیخ عبد الرحمن البحراوی . والشيخ عبد القادر الرافعى 


7 ست 


ومهمة هذه اللجية 4 امتحان المرشيحين للعالمية ف تلف العلوم وإعطاء اا متهم 
اجازة ا أعالمية 1 » وكان J‏ یف هذه الاج 4 اسان j‏ نظام الجديد ف الازهر 


وجاء ید جال الدين الافغا إلى مصر سط ۱۸/۷ 0 نفخ E‏ ی الازهر ر 
وغرس زور التقدم الفسكرىو العلى ؛ » وقد بدت ثمارها بظبود الدرسة الحديثة الى حمل 
لواءها الاستاذ الامام الشیح رد عبيده ف ی الأذهر وخار ج الازهر ٤‏ 


البشات 


اد اسماعيل عهد البعثات 1 نی ازدان بها عصر مد على من 3 قبل » وأخذ بوفد الطلبة 
إلى مدارس أورونا من سئة ۰۱۸۲۳ وبلغ عددم مدة حکنه ۱۷۳ طالب » وهو كاترى 
أقل من عدد الیعثات فى عصر مد على 

وأنشاً مدرسة لاعضاء البعثة فى باريس بدل الدرسة التى أنشأها مد على لهذا 
الغرض وأقفات فى أواخر عهده کا بيناه « ہر عمد عل » ص ”مغ ۰۰ لسكن المدرسة 
الى أنشأها أ سماعيل أقفات بعد لشوب الحرب ال بحيلية 


مدارس الاق اط الارئوذکس 


وشط الاقباط إلى إنشاء الدارس لتعلیم ۳ بنامهم : ويرجع معظم الفضل فى هذه 
النهضة إلى رو إلا نيا كير[ س الرابع 0 الاقا ط الارئوذکس 

فصار ر لم ی عبد اسماعيل نحو ۱۲ مدرسة بالقاهرة» هما المدرسة البطربركية 

الكبرى » ومدرسة مصرالقدمة . وأخرىبالجيزة . ومدرستان الا سكندرية . ومدرسة 

كايركية لتعليم اللاهوت واللغة القبطية والطقوس الدينة » و نشطوا إلى تعلم الينات 
لك عدف . واحدة محارة السقا ین . وأخرى بالازبكية 

منح اسیاعیل مدارش الأقباط مساعدات جة » آهمپا انه وهبها. .٠ه‏ فدان من 

0 ۳ القطر » ليخصص ريما على التعليم 98 , فکان هذا الريع بق بمعظم ماینفق 


عل هذه الدارس 


س 


المدرش الأوروبية 


کر عدد المدارس الاو روبة الى فتحتها البعثات الد يفية للبئين والبنات , فيل عددها 
فى عهد امماعیل ۷۰ مدرسة(۲۱ ۰ ول تنتشر فى أى عبد بمثل ما کثرت فى عبده 
وقد خرجت عددآ كبيداً من رجال الأعمال والین وموظن الحكومة » وخاصة 
موظ البريد والسكلك الحديدية وا محال ااتجارية والبنوك وتراجمة القنصليات وانخام 
الختلطة » ونال كثيرمنهم المایات الا جنییقبو اسطة القناصل ۰ فصاروافى حك الأجانبفى 
اتمائهم للدول الاجنية ؛ وميو هم ليها » وعدم خضوعبم للنظمالاهليةالقضائية والإدارية 
0 وزارة المعارف 
قلنا إن اسماعيل أعاد دیوان المدارس (وزارة المعارف) بعد أن ألغى فى عرد سعيد 
ولا تقدمت'بضة التعليم خصصلوزارة المعارف سراى الأميرفاضل يدرب الماميز» 
وهی سراى غأمة وسعّت“ ديوان المدارس وبعض المعاهدالعلبية , کدرسة المندستازة 
و مرو المساحة والحاسبة . والمدرسة التجريزية . ودار الكتب » 
ومعمل الطبيعة والسكيمياء . ومدرج الحاضرات ( الانفتياترو ) » فصارتنزلة الجامعة 
المصر بة » وكان اختيار هذه السراى إجابة لاقتراح العلامة على باشا مبارك حينها ول 
وزارة العارف : 
وتفاقب‌عل وزارة العارف فى عبد اسماعیل الوزراء الآنية أسماؤم : 
ابراه آدم باشا ( يناي - يوليه سنة ۱۸7۳ ) . شریف باشا (بولیه سنة ۱۸۰۲ - 
اریل سنة ۱۸۱۸ ) . على مبارك باشا ( ابريل سنة ۱۸۲۸ س سبتمير ۱۸۷۰ ) ۰ مصطق 
جت باشا ( سبتمير سنة .1410 س ماو سنة ۱۸۷۱) ۰ على مبارك باشا ( ماو سنة 
01 -- أغسطاس سنة ۱۱۷۷۲ ) . الامیر حسين كامل اشا( أغسطس سنه 131/9 سد 
أغسطس سنه ۳ )0 مصطق رياض اشا ) أغسطس سنة ۱۷۷۳ سب مايوسنة (AV4‏ . 
تمد ثابت باشا ( ماو سنة 141/4 سس سبتمبرستة 18074 ) . الآمير طوسون‌باشا (سبتمبر 
ی ی تم 
(۱) کتاب إحصاء مصر سنة ۱۸۷۳ ص ۲۵۷ 


1 SÎ سح‎ 


سئة ۱۸۷6 سه أغسطس سنة ۱۸۷۵) . بحى منصور باشا ( سبتمیر سنة ه ۱۸۷ س يو نيه 
سنة 14105 ) . مصط ی زباض بش (يونيه سنة ۱۸۷۹ -- ا کتویرسة۱۸۷۷) . أسماعيل 
باشا أيوب ( اكتوبر سنة ۱۸۷۷ -- أغسطس سئة18108 ) ۰ على باشا مبارك ( أغساس 
سنة ۱۸۷۸ ابریل سنة ۱۸۷۹ 1 . مد ثابت باشا (اببیل سنة ۱۸۷۵ سس وليه سئة 
1۸۷4( ۱ 


ميزانية التعليم 


کان اسماعيل ینفق سخاء ام على التعليم > فد كانت ميزانية المحارف ف عبد سسعيد 
لانتجاوز سستة لاف جه ( ؛ فز 9 اسماعيل الىأربعين الفا »تم بلغت کا ذكر على 
باشا مبارك 29 ۰۰.ره۷ جئیه » ميا ۰ کمن وزارة الا! ية(الميزانية العامت)و ۰ ۰.ر. 7 
من [براد تفت تفتيش الوادی » و۰۰ :ر۷ا من دبوان الاوقاف ٠‏ وكات التعليم فى معظم 
الدارس. انا 

ثم نقصت ميزانية وزارة المارف فى أواخر عبد اسماعيل بسب الارتباكات المالية 


اي سببتها قروضه › فیبطت الى ۰۰۰ر۲۰ جنیه ۱ 


)۱( إدوين دی ليون . مصر الخد وص HY‏ 
7 (م) الخطط التوقيقية ج و ص۸9 


عل باشا ميار 


` )۱۸۹۳ — ۱۸۲ ( 


زعم نبضة العم والتعلم قى عصر اعاعیل 


على اشا ميارك 
(AY -۱۸۲۵(‏ 
زعم نمضة العم و التعليم فى عصر اساعیل 
ان الحديث عن تقدم انعم فى عبد اسماعيل يستتبع السكلام عن العلامة على باشا 
مبارك » فان اسمه مقرون ده النيضة المباركة 
ف تاريخنا القومى شخصيات مجيدة 0 تعد أركاناً | للنيضة القومة 0 لمالحامن الاثر 
البالغ فى تطورها .وتوجیپا الى المثل العليا فى شتى مظاهرها » من الناحية الأخلاقية 
والوطنية » أو العلبية والادبية ‏ أو الاقتصادية والاجماعية 
ومن واجب الوفاء طذه الشيخصيات أن نذکر ها دا باطذیر 0 وخصص لما ماهى 
جديرة به من البحث والدرس 2 ولاغرو فااشخصيات انجيدة ف تاريخ مصر هی 
کالحک وا کب اللسرقق سا «النيضةالقومية 
وقد بذلنا مااستطعنا من جهك لدارسةتلكالشخصياتى الاجزاء الثلاثة السايقةمن 
تاریخ ارک القومية WS‏ عرضت المنأسية للکلام عنها 0 وهنا 0 لمتاسبة التعلم والهضة 
العلية فى عصر اساعيل ؛ نری حقا علینا أن ننى ببعض هذا الواجب غو العلامة على 
اشا ميارك » فهو عماد هذه النيضة » وقلیها ایض » ورأسها الذّبر , وهو مر 
الشخصيات الفذة إلى سطغت سطوعا قويا فى دهد اسماعيل » ويعد تارخه قطعة من هذا 
العصر ؛ والعصور ال تلته » الى عصر نا الحاضر » وإلى ماشاء الله 
۱ نشأته الأولى (۱) 
ولد الترجم فىر نبال الجديدة » من أعمال ىكز دکرنس بمديرءة الدقبلية سنةع ۱۸۲م 


(۱) اعتمدنا فى بیان معظم « الوقائع € على ما استخلصناه من ترجمة عل اشا ميارك 
لنفسه فى الخطط التوفيقية ج ٩‏ ص وم 


(۸۱۳۲۹)» وأبو الشيخمبارك بنمبار كن سيان بن باه ارو جى من أهالىهذهالناحية » 
و جده الاعل من ناحية كوم بنی ماس وا لیج على ڪر طناح من أعال مرحكز 
المنصو رة «٤‏ ولفشل كبير حصل فى هذا البلد ‏ تشنتت عائلته » فأقام جدهالا کر ابراه 


الروجى فى برنبال الجديدة » ونال فها مکانة عالية , كان [مامبا وخطيبها وقاضيها ؛ ' 


وبقيت هذه الکانة فى نسله » حي عرفت عائتهم بعائلة المشايخ 


ولاضطباد وقع بأهل برنبال وإدهاقهم بالضرائب الثقيلة هاجرت عائلة ميارك ¢ 


1 وتفرقت ف البلاد » فنزل والد المترجم بعز بة احماديين من لاد الشرقية ( مركز فاقفوس ۱ 


الآن ( ۰ وکان آنه 0 لغ لعل السادسةمن عمره ¢ ول تطب اہم الإقامة ف هذه البلدة > اذ 


م يلقوا فما إكراما ؛ فارتحاوا منها إلى عرب السماعنة بالشرقية ء فأحسنوا وفادة والد . 


المترجم 0 وأكرموا مثواه : و يكن ی بلدتهم فقہاء 2 غعلوه ص جم ق الأحكام 
الدينية ‏ وبنوا مسجدا جعلوه إمامه » ولا بدأ يستريم من الشدائد الى عاناها قبل أن 
بط هذا اأبلد 0 أخيل ی بذیب أنه وتعليمه 0 وكان المترجم قبل رحيله من برنبال 0 
قدإيدأ يتم القراءة والكتاءة على رجل ضرير من أهلبا 0 فلا استقر بأبيه امقام بين 

عرب الس‌اعنه : أخذ یمه بنفسه ۰ م اه إلى فقيه اسمه الشیخ امد أبو خضر »أصله 
من ناحية الکرذی (وهی بلدة قريبة من برنبال) »ثم ارتحل إلى قرية صغسيرة على 


مقر به من مسا كن أولئك العرب 2 وهناك حفظ المترجم على بده القرآن ق سلتين 
وكان الشيخ نفسو ف معاملته ویضر به 0 7 ی عادة الفقباء والمعليين مع تلامیذمق 
ذلك العصر 2 فامتنع عن متابعة القراءة عليه « وأقى أن يذهب اليه 2 وججل يقرأ عاد 


أيه . لكن أباه کان لايستطيع التفرغ لتعلیمه » لسکثرة مشساغله , فتراخی المترجمفى 
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الحفظ والدرس ‏ وکاد ينسئ ما حفظه » فم آبوه أن جبره على الرجوغ إلى الفقيسه » 1 


لكنه أى أن يعود اليه ؛ وحدلته نفسه باهرب»› اکان جده من سوء المعاملة » فتدخل ۱ 


اخوته فى الاس » فأبدى هم نفوره من الحفظ ؛ وأعرض عن أن کون «فقها» 


ورغب أن يكون ١‏ کلتبا ۱1۰۰ كان يداه على السكتاب من حسن الميئةوالق ربمن الحكام 


وكان لا بيه صديق كاتب بناحية ( الاخيوة ) ۰ فأسلمه اليه ليتعلم السكتابة على يديه » 
فلاز مه فى داره يتحلم عنه ؛ ولسكنه رأى منه قسوة وغلظة » ونال مايه أذى شدید » إذ 


“سأله يوماً عن الواحد فى الواحد فأجابه باثنين » فضر به مقلاة بن : .فلج ۳ ا 
5 ذلك على ملآ من الناس » فشكاة إلى أيه » قل بحفل بشکایته » فورب > وانتهى بهالمطاف 
7 الى العودة وحيدا ال برنبال » ومناك وافاه آخوه الذی‌کان يبحت عنه » فأعاده الى 
أبيه , وقد حار فى معالجته وتعلميه » وأبدى المترجم تفورا من الرجوع الى الكاتب ` 
أو الفقيه » لما رأى من من الايذاء والضرب 


فارتأى أبوه أن يعمد به الى صديق له من كتبة المساحين » فرضی بذلك ۰ ولازمة 
ثلاثة آشبر » ثم ثم انفصل عنه » وبق فى بيت أبيه يقرأ عليه » وبعد سنة جعله مساعدآ 
نکب ن روان + رتب قدره خمسون قرشاً . ولكن الكاتب لم ينقده 
آجره ‏ الى أن ن تسل يوماً حاصل الجباية من ألى كير : > فأخذ منه راتبه المتأخرء فنقم 


۱ 0 منه الکاتب وأغرى به مأمور أن ى كير » واتفق وإياه على تجنيده » فاستدعاه المأمور 


و اعنقله , ووضع الفل ق علقه ولبث ق آلسجن بضعة وعشرون وما : قاسی فيها مر 
الشدائد والالام 1 ولاعلا بوه بسجنه رفع ظلامتة الى مد على باشا عزیز مصر » وکان . 
إذذاك فى منیا القمح » » فلت باخلاء سجيله > وإطلاق سراحه ؛ وعاد أبوه بالامر 
ليطلب من المأمورٍ تنفيذه » وقبل أن عضر جاء الجن صديق السنجان ٠‏ وأفضى اليه 
أن مأمور زراعة القطن بناحية أى كبير فى حاجة الى كاتب » فدله السجان على امرجم 
ووصفه له بالتجابة » وحسن الخط ؛ وبعد قليل جاء أمر الافراج» وذهب الى مأمور 
الرراعة » وکان آسود حيشياً یدعی ( عثير افندی) » » فاتخذه كاتياً عاده مقابل جراية 
يومية من الخبز » وخمسة وسبعين قرشاً فى الشبر » فار تضى هذا العمل » وکانت ساحة 
آخلاق عبر افندى وطيبته ما رقب اليه اليقاء فى هذهالوظيفة 


<. مأيؤخذ من نمأل الاو 


ل هنا 7 فى نشأة المترجم الآولى شیء عا یلفت النظن , التكتباتماع أن ت 
صورة مصغرة ة للحياة الاجاعية فى ذلك العصر " ۱ 


فانتقال عائلة المتر جم من بلد إلى بلد »من كوم بی مراسعل كر 000 
بأقصى الدقبلية شالا 3 ثم الى الس‌اعنه بالشرقية کان یچ سوم معاملة المسكام للاهلين 


ری 
فى ذلك العصر > و[دهاقهم بالضرائب الجائرة »ما اضطر تلك العائلة » وكثيرأ متلا ,ال 
الرحيل فراراً.من الطالب الى ل يستطيعوا أداءها » بعدأن#ردوا من ماشيتهم ومتاعيم , 


وتشدد الحكام فى استخلاصها بالسجن والضرب » فل يحدوا مخلصاً من هذه المظالم سوى 


ا هجرة من موطنهم 0 وهذا يعطينا صورة من مظالم الحكام فى ذلك العيد 0 إذ م سكن 
3 قانون عنع ظم القوى عن الضعيف » وحول دون اعتداء الحا على احسکوم ,ولا 
ضرائب ماتظمة معلومة القدار » يعرف کل سای حدود ما عليه منها .بل كانت 
متروكة لاهواء الحكام والرؤساء » فلا جرم أن استهدف آل المترجم التجسرد من 
متاعيم وماشيتهم م 5 إلى السجن والضرب » 9 الى الهجرةوالتنقلمن بلد إلى بأد فر ارا 
من الا 

وهذه الشأة تعطينا من جهة أخرى صورة لما كانت عليه حالة التعليم قبل أن نف 
الاس المدارس الحديئة 2 فان فكرة تعلم الا بناء کانت مو جو دة عند الأباء الذن نالوا 
حظا من العم 6 بدلات على ذلك ميل والد المترجم الى تعلم آنه قدر ما يستطيع 6 لمكن 
طريقة التعليم كانت رديئة ؛ لا تثمر فى تدمية الفسكر وتهذيب النفس “ ففقيْه أأقرية » 


: وكاتب الاخیوه » و آمثاما من الفماء والعرفاء » کانو| من الجبل والقسوة بحيث لاینتج 
۱ التعليم على نیم سوى الال ۰ وبث روح وف والجن فى خلاق الشپاب , لان 


القسوة والضرب يقتلان فى نفس التلميذ روح الشجاعة والأخلاق الفادلة 

ولیس ف 1۳ المترجم الأول حالة غير عادية تجعل مله رجلا تختلف عن معاصر به 
واسکن ارا واحدا یلفت النظر 3 ذلك هو نفوره ن الذل 0 وجافاته فسوة العا ۰ 
فقيها كان أو کاتبا . آفلا تراه يؤثر الحجرة على احتيال القبسر والضرب ؟ ثم ألا 


تراه 


e‏ يتقدم عصره ويبذ معاصريه » فيتطلع إلى أساو ب فى التعليم أرق من الأساوب 
| العتيق الذى کان مالو فا فى عصره ؟ 


إن هذه ظاهرة تدل على أن نفس الفتى الصغير تأنى الذل ولا تقيم على الضيم » وذلك 
ینیم عن سمو الق » لان إباء الذل يدل على نفس عزيزة » وعزة النفش تجمع حوط| 
سمطا من الاخلاق الكرية ولا مراء فى أن تلك النفسن العزيزة كانت من أسباي ` 
نبوغ المترجم ۰ فلو هو رضی بالذل والبوان » لاستمر فى طريقه ۱ ول یتجاوز أن اضر 


(14) 


17 كنا صفیرا :را ر انی رلكن اھر ]لاسا ب تفسه وهر يفل 
.0 .هذهالوظيفة تمد نفسا متوثبة كانت تختلج بين جو اح الترجم 


فقد روى عن نفسه انه لما اشتفل كاتا لمر افندى رأى منه رأف وشفقة وحسن ٠‏ 
معاملة : تختلف عما لقيه من كاتب إلى كبير , لسکثه شعر بان لو :كان غشير افتدی على 
غرار ذلك الكاتب » لما وجد من یثقنه من قسوته وسوء معأملته ؛ ومن ثم اتجبت نفسه 
إلى أن يتكون « حالة لاذل فما ولا تخثی غوائلبا » کا يقول المتر چم 7 
٠ 3‏ ذا الشخور » هو فيض النفين العزيزة ۳۳ تأى اموان: ۰ وتطمح إلى المعالى » وهو 
شعو ر کرم »کان له ره ف حيأة على مبارك 

وإن سمو هذا الشعور لیدعونا فى إعجاب » أن نتساعل من أبن اقتبسه 6 وکیف 
اختص به دون أقرانه فى القرية ؟ إن هذا هو سر نبوغ العظای لاجد له تعليلا دقيقا ». . 
فاذا عللته بتأثير البيئة أو الوراثة » اءترضك فى هذا أن التابفتة قد ينقأ وغيره من 
الناس فى بيئة واحدة » ومن آب واحد , وأم واحدة » ومع ذلك يتفرد البو دون 
آقر انه واخوته. 

قد يكون اسر فا نبوغ هو الاستعداد الفطری برغ » يولد مع صاحبه ‏ أو 
هوالإهام الذى بودعه الله نفس النابغة » آو هوالتوف فيقوالء اة الاطبة ٠‏ لكأن 1 

7 بمعنى من هذه المعانى , أو مها كلها مجتمعة » ولكن علیشا أن نتحسب حسانا لتأثين الوسط. 
" والزراثة فلا شك أن عل ميارك قد اقتبس شیاً من أخلاق به فقا كن جد : 
الأكر رجلا د معظا مسکرما »» نزل بلدة برنبال» ول يكن من آهلها » فصار أمامبا 
وخخطيها وقاضنها ٠‏ وبعد وفاته بقيت هذه الوظيفة فى نسله ۰ طبقة بعذ طبقة » فلو لم 
وكونوا على أخلاق فاضلة » ونفوس طيبة »لما احتفظوا هذه المنزلة » حى صارت 
عائاتهم تعرف بعائلة « الشایخ » ۱ : 

وكذلك لا هجر أو المترجم اح ر ا ووږد رة e.‏ »> احتفظ بعرة ٠‏ 
النفس » ونال من أهل تلك القرية مكانة متادة. 2 أدركيا بعله وفضله » وإنك لتلسم عزج 
نفسه مز,كونه لم بطق صرراً على اعتقال ابنه » وذهب إلى منیا القمبح ؛ حيث کان عزيز 
مص و ګید د على ؛ اشا » ؛ ودفع إليه ظلامته ء وشكا اليه ماحاق باه من سجن ۰ 5 


۷۱۲ ۱ 
فالشكوى من الظل » واستصراخ ول الام من الامور الى تاج ( فى ذلك العصر ) 
الى شىء من الجرأة والشجاعة › ف من المظال كانت تر تركب 5 ويستسم لما الظار مون 2 
وإذا حدئهم .أنفسوم الشسكوى ما , فقلما تعفر م الشجاعة إلى إبلاغها: لاکر 
رأس فى الحكومة ا ١‏ 

فأغاب الظن أن المترجم اقتبس عن أبيه تلك اللفس العريدة » وهذا فضل يحب أن 
نسجله لو اد ازجم 0 الشيخ مبارك بن ميارك بن سليان بن اراھ الروجى 

ش نشأته الثانية فى المدارس النظامية 

إن طموح نفس على مبارك الى المعالى هو الذى سلك به سييل المدارش النظامية ء 
ذلك أنه حیما اشتغل كاتيا عند عنبر افندى , أخذ يسأل فراش المأمور عن أخبار سيده 
وأسباب بلوغه هذا الرکز الممتاز ف ا حسکومة 1 وکان بدهشه أن عنير افندی »> وهو 
7 قو حيشى 03 يصل إلى هذا المنصب 0 حين کان لعتقد 0 أن الحكام لايكو ئون إلا من 
الاك على حسب ماجرت به العادة فى تلك الاز مان »» فعلم من الفراش عن مبب 
ارتقاته . انه كان مشترى سيدة من ذوات المكانة والجاه 2 فأدخلته مدرسة « قصر العینی» 
إحدى المدارس النظامية الى أنشأها مد على باشا » فتعلم فما وتخرج منها » وصار لا 
۱ للم رکز الذی بشغله ‏ وعلم أن الحكام يؤخذون من خر جن هذه المدارس: ۰ 

فلا استمع از جم لهذا الحديث » مالت نفسه الى دخول تلك المدارس » لیصلللی ‏ 
ماوصل اليه عبر آفندی , و أخذ من تلقاء نفسه يسال عن السبیل إلى دخول اادارس 
النظامية , وسأل الفراش : هل دخلها آجد من « الفلاحين » ؟ فقال بدخاا , صاحب 
الواسطة ۰ فتعلشت ڏه بالسعى دخو لہا 3 واعتزم تررك العمل الذى كان شتغل 4 0 


دخوله مدر سة میت العز 


وما خال جه هذا العزم حتى أصر على إنفاذه ؛ دون أن يكاشف أحداً , فطلب الاذن 


من رئيسه باجازة يقضيها فى زيارة أهله » فأذن له خمسةعثير يوما » وسافر الىوجبته ‏ . 


ل 


وفها هو یسیز فى طريقه مر بقرية بى عياض (۲۱ . والتق بجاعة من الأطفال.» 
يتبعون رجلا خياطا » وكل منهم حمل دواة وقليا ‏ فاجتمع بهم تحت شجرة » وتعرف 
حالم , فاذا م تلامیذ مکتب ميت العز » أحد المكاتب او اسسا محمد على بأشاء وكان 
ذلك فألا حسناً للترجم » کا يقول عن نفسه » إذ أنه حين اجتمع بالأطفال ورأى 
الخياط خطه أجود من خطوطبم + رغب اليه أن بدخل مکتب ميت العز » وأفهمه أن 

اء المكاتب ينتقلون إلى المدارس دون واسطة » فابتهج المترجم هذه الفکرة إذ 
وجد فیبا بغيته الى ينششدها , ول يكن أب الى نفسه من أن يسلك سبيل الدخول إلى 
الدارس ۰ وجتاز تلاك العقبة الى أشار الما فراش ال امور فى حدیثه له » وهی دالو أسطة . 
ادخول الدارش » ورأى أن الاجتباد فى المكتب سغیه عر تلك الواسطة الى 
قد لا يحدها 

دخ ل المترجم بكتب ميت العز » , وناظره من معارف اه ٠‏ وکان فى ار أن دخول 
ابنه المسكتب لا بر ضیه ‏ نراد أن يصرفه عن دخوله , و لکنه رأى منه إصرارا عل 
ع تاد لي لز وتا وال ان ظر إلى أبيه ؛ اء یسعی لارجاعه 
عن عزمه› فى لا إلى حبلة ينتزعه مها من المدرسة › فاتفق مع الناظر على أن ینتپز 
الفرصة فى خروج ابئه إلى الفسحة وقت‌الظیر » فاختطفه وعاد به قسرا إلى بلده وحسه - 
فى البيت عشرة أيام » وأخذت أمه تیک وتستعطفه ليرجع عن عزمه » کی يبق بينهم ولا 
يفارقهم , فوعدها بالبقاء » ولکنه أسر فى نفسه أن یفتنم أقرب فرصة لفراق أهله 
وذويه ۰ والرحيل فى طلب العام > وانتظر حتی اطمأنوا إلى عدوله عن قکرته » ولا 

كانت إحدى الليالمتر بص‌حی‌ناموا جميعاً » وأخذ دواتهوآدواته وخرج من البيتحائفاً. 
ترون وھ نايك اهر كول ارس ند ره سار 
بين آبوبه . وكانت ليلة مقمرة ۰ فى حتى بلغ ميت العز ضحی الغد » ولم يشعر الناظر 
إلا وهو داخل التب مع زملائه التلاميذ » وكلائما خثی أن يجىء آبوه ويحتال عليه 
الاختطافه ثانية » فازم المكتب » لاخرج منه ليلا ولا نهاراً » وجاء آبوه غير مزة ليقئعة 


۰ (۱) عرکز هبيا الان : قبلى أى کید بشرق 


۲۱۵ س 


۰ العدول عن عزمه . ويأخذه بالحشى 2 فلم پنجح 2 مسو اه ۲ و استمر الغلام ملازما 
الكت .مكب عل الدرس والتحصیل 
انتقاله إلى مدرسة ( قصر العینی ) 
بق المترجم ف مكتب ميت العر إل أن عأ ناظرهدرسة احاتم (عصمت آفندی ) 
لاختيار تجباء التلاميذ من المكتب المذ كور ليلتحقوا ععدرسسة قصر العيق 2 فکان التلسذ ١‏ 
عل ميارك يمن وقع عام الاختبار 0 خاء أبوه حاول من جديلك صر قه عن الذهاب إلى 
الدرسة 3 وشک أمره إل عصمت انندى ¢ فأحاله على 1 2 وقال إن الخيار له ؛ نفیروه 
ين العودة مع أبيه أو الالتحاق بالدارس ‏ فاختار الدارس » فیک والده بكاء كثيراً , 
وأغرى به جماعة من العلمین ليستمياوه 08 فلم يصع لم 3 ودخل ملا رس قصر العیی سثة 
‘A‏ وكان لایتجاوز بومئذ الثانية عشرة من ره ۱ 
وهنا تبدو ظاهرة جديدة فى شخصية ا متر جم » إلى جانب ماذكرناه عن غزة نفسه» . 
. وطموحه إلى المعالى » وهی ميله الةطرىإلى العم , وشغفة بالارتواء من متبله العذب »وما 
فطر عليه من قوة الإرادة ¢ ومضاء العرمة 
فانظر 4 مبلغ ديه العام 2 والتعلم : ده سعی جبده لا لتحاق بالدارس “رغم 
إدادة والديه ٠‏ وليس من الألو ف بين الاطفال والشبان أن یقبلوا على العلم بوازع من 
- فى متابعة الدزس > وكثيزاً مايتعب الآباء فى إيلاف أبنائهم المدرسة والاقبال عامها 
۰ فالغلام الذى يتعلق بدخول المدارس دمم إدادة أبونه »و إستهدك لغضيهما هذا ` 
السبيل ؛ لابد أن يكون قد رسخ فى نفسه شغف شديد بالل والتعل 
و تج أيضأقوة عز ية المترجمءفى إصراره على دخو لالمدارس رغم تلك العقبات 
الى اعترضته من (عضاب والدية 2 الى اعد الشقت ووعورةالطريق 3 إلىقلةذاتيده 2 
۱۳۹ صغر سئه ؛ إلى المغامة بنفسه فى حياة هلبا ولا يعرف مصيرها 2 كل ذلك يدلعلى 
حظ عم من صدق العز عة وقوة الارادة ۱ 


س 


فعزة الننفس + والطموح إلى المعالى » وحب الم وقوة الإرادة » هذة هن انات 0 
الى تطالعناً ‏ ۳ شخصية ية على هب ميارك وهو لعل 2 سن الطفولة وار اهقة ١‏ 


وسبری كيف لازمته هذه الصفات فى كل أدوار حياته 0 فكان ما ذلك ۳ 
العظم ق أعماله 


التعيي فى مدرسة قصر العينى. 


م تكن مدوسة الطب قد تقلت بعد إلى قصر العينى » حينم جاء فصر على مبارك » 
. بل کات 1 تل بأى زعبل » أما المدرسة ال ی کانت بقصر لعیی و فتئذ د( سنة حسملا ( فہی ۱ 
مدرسه 4 إعدادية البدارس احربة وا لعالية 
وصف ازجم التعليم فى تلك المدرسة 0 ويؤخذ من وصفه انه م يكن على درجة 
حسنة من التقدم له من جهة مستوى التعليم فى ذاته » ولا من جبة جبة معاملة التلاميذ 0 
فقد ذکر أنه وجد المدارش عل خلاف ماکان يظن » وأن فدرسها ورؤساءها کانوا 
"لامحسنون فهم وظائفهم » ولا يعئون بالتلامید : وكان التعلم العسكرى موضع العناة 
فها 0 فيتمرن الطلية 1 الحركات الحرية ف ا 0 ق الصباح 0 والظبر »و بعد 
الا کل ,وق آما كن النوم ؛ وكان الضرب وأنواع الإيذاءمن الامور المألوفة فى التعليم » 
ر فة العنابة ما کل اتلام ل دومست‌کنيم + فشکانت مفروشا و جهر "۳ 0 
وأحرمة امرف الد مق صنع معمل بولاق 0 ول يكن الا کل الجارى للتلاميذ 08 
سائغاً » فاستعاض عنه على مبارك بالجين والزیتون ۱ 
وقد اعترامق المدرسة ص ض < اجتمع عليه من الافکار واشموم وتغييرالطقس» 
فيقل آل مشق المدرسة 2 ولق فى مضه الشندايد والالام 0 ولحقه الجوع بالمستشق 0 
وفيا كان علي فراش المرض ۰ جاء أبوه الى قصر العينى » واتصل به بواسطة أحد 
الممرضين 0 ورغب اليه آن یمود معه إلى بلده 2 شالت نفسه لاجابته 0 وم “بتر كالمدارس 6 
4 لقيه به فيا من التعب وال لصب › ا ولعدم وجدانه العام ر ای بنشده 0 و لسکنه خی 
عراقب ا هرب هن المدرسة 2 إذكانت ۹ سكومة تعب ا من " التلاميذ 0 وتعتقل 
آملییم 2 وأسىء معاملتهم 4 تغثی أن تال أباه من عزنت المسكومة مالا رضاهله ؛ فامتتع 


N 


را مود اا را a‏ الاس » فأنى واعتزم « الصير 3 
قضاء الله > ولا ث شئى انتقل من المستشنى الى المدرسة» واستتانف الدرس ول إصب عرض 


لع ذلك أثناء دراسته 
انتقاله الى مدرسة أنى زعبل 


رلا نات مدرسة الطب الى قصر العیی سه ۱۸۳۷ تحول تلاميذ القصرالى أى زعبل 
فانتقل الا لملم سار ر تلاميذ المدرسة ی 
وقد شعر بتقدم مستوی التعليم ف ف مدرسة ة أى زعبل » وشسب e‏ هذا التقدم 
إلى كفاءة باظر المدرسة » وهو المرحوم ارادم بكر أفت ؛ وحسن‌عنایته لد بتعا النشء 
E ۰‏ ه فى هذا ااصدد | أل ند مه مر کون تلم شرت 
ا مندسة والحساب واليحو » ويراهاكالطلاسم » وكلام المبرسين فيها كالسحر» ولکن 
۱ أبراهم بك رأفت أوضح للتلاءيذ معای البندسة وقواعدها یاج تقيله جوم 
۱ انفتح لحسن باه ذهن الترجم ۰ وبدأ یعی مایسمع من الدروس 
۱ ولفت نجاح ای روط رات يلت سار يارت + الال وی بان 
على يدنه دليلا على 7 تأثير أسلوب المدرس فى تثقيف أذهان التلاميذ 
وف سئة ٣۹‏ اختار ولاة الأمور نجباء مدرسة آی زعبل لإلحاقهم مدرسة 
31 الپندسخا نة پو لاق » فكان ل ميارك ضمن هو لاء 


دخو له مدرسة المبندسخانة 


دخل مدرسة الیندسخانة 0 وكان جنل باتعا > إذ بلغ | السادسة عشرة من عبره » 

فأخن فر الما ر وی + وسكت عن ترات يتابع الدرس » حى ۱ ستکل 
رت علوم المدرسة 2 ؛ وظبرت عليه به مخايل النذكا 3 والتقدم مزل دخا ۳ م فكان داكا أول 

` فرقته » وأ ساتذته فما طائفة من علباء الرياضيات » عن علا ذكرم فى جر النيضة العلية: 
أمثال : مود باشا الفلکی . وطائل افندى.ومود بك آبو سن . ودقله اقندى.وابراهم 


بك زرمضان . واحمد بك فايد . وسلامه باشا ابراهيم . وناظر المدرسة السپو لامبير بك . 


. أحد علباء الفر نسيس . ولرؤلاء. الاساتذة فضل كبير على الترجم + إذ تلق على أيديهم” 
العلوم البندسية والرياضية » ولم تسكن ثمة کتب موافة فى الفنون الى تولوا تدريسبا ».بل " 
کاناامءلمون علون ؛ والتلاميذ یکتبون‌ماسمعونهی؟ رازيس . کل قدر اجتماده » وکان 
المعلمون کا شبد 5 بذاک المترجم « يبذلون ل عدم ف التعلم »وق آخر عبده 
عدرسة المرندسيخانة أخذوا يطبءون الكتب ف. مطبعة الحجر ٠‏ فاستعان ببا 
التلاميذ ٠‏ الى أن تکار طبع السكتب المطولة ف اللوم والفنون الرياضية 


انتظامه فى سإك البعثات س 185 


٠‏ تعددت الیعثات العلمية المدرسية فى عهد مد على باشا » وقد تکلمنا عنبا تفصيلا 
فى کتاب ه عصر تمد على » (ص 46۱ طبعة اول ) 

. وتخرج من البعثات طائفة من النوابغ فى عصر عمد علي ۰ واسماعيل » ومن حسن 
توفيق المترجم وحسن استعداده أن از نتظم فى سلك ال بعثة الخامسة + :وى أ کر البعثات 
شأناً.٠‏ وفيها بمض أنجال د على وأحفاده » ولذلك سا على باشا ميارك ( بعثة 
الال ( 

تولى القاند لجان اشا الفر نساوى اخترار أعضاء هذه ال بعثة من نوايغ طلبة المدارس 
العالة » فكان التلميذ على مبارك من من اختيروا لها من متقدى مدرسة المبندسخانة » 
٠‏ وبلغ عددم فى دتم ٠‏ تلميذا ۰ منهم الأمير عبد الجليم » والامین حسین من آنجال ند 
على » والأمير أحمد رفعت » والامير اسماعيل ( 1 ) من جال ابراهيم باشا » 
وضت طائفة من شغاوا الرا كن الكبيرة فى الحسكومة بعد عودتهم ۰ أه 1 شرف 
باشاء وعل باشا مبارك + وعل أبراهيم باشا » وحماد عبد العاطى باشا ۰ وسليان ای 
يك وغيرثم ' 3 

وقد بدا من المترجم لمناسبة التحاقه 2 البعثة » مافطر عليه من الیل الشديد إلى 


۳ کر نا اء زترجنا لنوأ غيم ق کتاب 95 عصر مدعل 5 ۳۳ 0 ومابعدها 


نت ۷۱6 — ۱ 
العلم » فان السیو لامبیر بك ناظر مدرسة الموندسخانةرغب اليه البقاءليجعله مدرساً با 
و امه أن بقاءه عجل بر تيبو ظفة له 0 عل حين أن التحاقه بالبعثة جعله بأقياً ف سلك 1 

التلامذ 3 ويفوتعليه تلكالمزية, اسکنه آثر الا لتحاق بالبعثة 3 ليزداد | كتساباًالعلوم 3 
«ولان سفره مع الأنجال يزيده شرفاً ورفعة » ۱ 
سافرت البعثة الى فرنسا سئة ۵ ؛ ووجبتبا تعلم الفنونالحربية » وأقام أعضاؤه) 
سنتين بباريس » ولاجلهم أنشئت بها المدرسة المصرية لتعلم الطلبة اللغة الغرنسية » 
وعدادمادخول المدارس العليا بفرنسا ؛ و خصص‌طم ۳ المعلون والضباط الفرنسيون» 


٠‏ . وکان تلاميذ البعثة يتعلمون التعليات العسكرية کل يوم » ولق الترجم فى دراسة اللغة 


1 اافر فضبة مصاعب جم › ذللبا بقّوة العز عة 6 فقد كان الى عبد انتظامه‌ی البعثة غير عارف 
بتلك اللغة » شأنه فى ذلك كشأن العلامة رفاعة بك رافع الطبطاوى حیانتظم ف البعثة 
الاول ؛ واقتضی نظام التعليم ف البعثة أن يحعل من المتقدمين فار يأضيات ( ومنهم ا تر جم) 
والعارفين باللغة الفرنسية فرقة واحدة » وكلف العلمون أن يلقوا الدروس «الفرنسية 
للجميع » لافرق بين من يمم تلك اللغة ومن لايههمها » ففعلوا , وأحالوا غير العارفين 
۳ على العارفين ليتعلموا مم بعک انهاء الدروس 2 ولكن العارفین بالفر نسية کانوا 
سخلون عل مثل على مبارك بالتعليم 5 أينفردوا بالتقدم ۱ 

فكث المتزجم مین لام الدروس الى 6 وخشی العاقية 3 فعالج هذه 
الصعوية بالصيرو ااثاارة “ وقوة العزبمة » ذلك أنه أخذ يدرس الفر نسية بئفسه ؛ واشترى 
لهذا الغرض العكتب الاولية فى امجاء واللغة » وأ کب على مطالعتها وتفهمها وحفظبا » 
وبذلى هذا السيل جهداً لاينقطع ثلاثة اشر متوالية 2 مع متابعة الدروس ل تلق 
بالفر نسية , فأئمر الحفظ والجهد مر ةكبيرة » وصارأو ل البعثة كلها » وكان يتبادلالاولة 
مع زميليه على اراھ وحماد عيد العاطی ۱ ۱ 

ولا جاء ابراهيم باشا قائد الجيوش المصرية المظفرة الى باريس » اقم له احتفال 

. حافل » وحضر امتحان أعضاء البعثة » فسمع ثنام مستطاباً على حسن اجتهادمم » ووزع 

الجوائز بنفسه عل‌الناجحین منرم 2 وناول على ميارك الجائرة الثانية شده > وكانت e)‏ ۱ 

من كتاب فى الجغرافية 3 لو له المسيو مالطبرون 0 ف جموعة خرائطه 0 ودعا الطلبة 


دا 


. الى تناول العام على مائدته » فكان ذلك ت کرام یا وسا لم ع با 
الدرس والتحصيل ۱ : 
يتجل لك فى هذه الصفحة من حيأة المترجم ببارس » مبلغ قوة اراد > ومثارته 
على الدرس وال » ونمة ظاهرة أخرى » تزين هذه الصفحة . وه بره بوالدبه » وحنوه. 
عليها ؛ فقد أجرت عليه الحسكومة مز نبا شېر با قيمته خمسون وماثتا قرش » فعل نصفبا 
لأهله » ,صرف طم من مص ر كل شهر » ویکتی ن هو بالنصف الاخر ‏ وکانت هذه سنته ۱ 
معهم منذ دخل الدارس ۵ 
۱ وهذا ۳ بالابون يدلك عل ماجملت به نفس على مبارك من الوفام 2 ومکارم 
الاخلاق » وإنكار الذات ٠‏ ولاشك أن هذه الزیا عازن شخضية الترجم وزیدها _ 
سطوعا وماء ۱ ۱ 


التحاقه بمدرسة مقن الحربية 


ولا انقضی عامان على إقامة البعثة بباريس ألق الثلاثة الأول من أعضائها » وم 
على ميارك 2 وحماد عيك العاطی 0 وعل اراهم 2 مدرسةالدقحية والبندسة ار بة|أشريرة 
٠‏ متن عاهله ء ونالوارتبة الملازم الثانى في الجيش الفر نت ء فأقامواستتين أخر بيناتءل.ون 
الفنون انش بو 
وبعد أن أدوا الامتحان اللبائی ألحقوا بالجيش الفرنسى فكان على مبارك فى 
۰ 7 الألاىالثالث « من فر 4 4 مپندسین الخرعية 0 وقعنى نه أقل من E‏ وبدمی اه شنت 
8 بانتظامه ف هذه الفرقة خير ة كبيزة E‏ الفثون الخربية واليندسية 5 فزادت معارفه الى 
الها فى مدرسة المبتدسخانة ببولاق . ومدرسة باراس ¢ ومدسة ەتز اطربة وال دسية 2 
فلاغرو آن‌صار من نوابغ المهندسين المصربين » وظبر نبوغه فىإدارته مصاحة الك 
الحديدية » وولايته وزارة الاشغال ق عصر اسماعيل . ١‏ 
17 7 وكان أبراهيم ب باشا برغب ق أن بزداد أعضاءالبعثة خبرة وعليا » وآن ن بطیلو ۱ مكثهم 8 
الخدمة العسکر ية بر سا ۰ حی تی يستوفواتجارم 6 م يتتقلون ق‌الدارالاوزویةالاخری 
لبطبقوا الم على العمل + ویشاهدوا ما هيما من اانشآت البندسية والحريية » ولکن 


شاج 


:۱ نية عالت دون إنها اذ هذا ذا براي ءإذ توق ارام وت وخلفه عباس ۳ رل عن الى 


! نوابغ البعثة العودة فوراً الى مصر »2 ؛ فرجعوا ہا س ۱/۸6۰ EC‏ تقل المترجميذلكمن 
تیا التحصيل والدراسة » ال دور العمل والاتاج 


عمل ار جم ف عهد عباس. 


9 امرجم کامل التضوج 5 واسع الاطلاع ؛ ضادق العرم » مقّبلا عل بکل: 

| مافیه من تشاط وهمة »ولو وجدمن, ولاةالامور من إستثمر مواهبه وکفاءته قاو ض 
۱ اعمال التقدم والعمران 5 اظبرت تاج هذه الواهب حين عودنه ال مصر ۰ » لشکنه 0 
جد من یقدر قیمته » ويسلمر کفاءته ء قانقطی نو أربعة عشر عاما » والبلاد تکاد 
حرم من أعمالة المنتجة 0 وخاصة ف عهد سعيد الذى كان يله ق > ولا یعرف قدره 
۱ و دا عهد إنتاجه الكبير إلا فى عه ا الذى و بوجه‌هذه‌القوة ۱ 
. الى إحيام 0 0 آلبلاد 


لعييته مدرساً عدرسة طره احرية 


کان أول مرک ر شغله على مبارك لعند عودنه لمصر أن عين مدرساً عدرسة از 
الحربية »ولك ن التعليم فى عهد عباس اشا الاول كان مضابا باجو د والإهمال » فتتاقص 
عدد د التلاميذ فى هذه المدرسة » وخاصة | ندا عباس مدزسة المفروزة » واختارها 
: الطلبة من جميع المدارس » بعد [لغاء معظمها » فلم ببق بمدرسة طره الا عدد قليل من 
| الطلبة المتقدمين فى السن ۰ وأمعنت المدرسة فى الأ ر حتلم ببق فى الفرقة ال تی بلق ۳ 
۱ على مبارك دروسه سوی تلد واحد ۱ 

٠ ٠‏ صار التر جم إذن بلا عمل » ولیس هذا ما تميل اليه نفسه ‏ لانه اعتاد امد والدآب 
على العمل » وقد حدثته نفسه أن یتخلف عن المدرشة فى اجازة لزور أهله بعسد غيبتة 
٠‏ الم ويلة عنهم فرغب اليه ناظر المدرسة ف البقاء حب ىلايقطع نصف راتبه اذا هوغاب عنم 


مصاحيته 00 باشا الفر نساوى 


وسعی له الناظر عند الجار ال سلمان باشا الفر نساوی القائد العام للجيش الصري ‏ 


5 ۷ 


لسا ق‌نبمة رة رف اکتشاف عة انا وس واحل فصر الق له 


ماأراد ؛ وصحب امرجم سلبان باشا الى دمياط » » وأدى ماكان مطلوراً مه وهو 
ارتیاد ګیره المنزلة 3 وخطط را مفصلا أواقعها ¢ وكتب تفر بر رآ عا تم ذهب إلى بلدته 
رنبال» » وکان أهله قل رجعوا الا ملل مدة واستقروا ۳ 


زبارته هله 1 


فدخل البلدة ليلا على حين غفلة من أهلها ٠‏ وذهب‌من فوره الي منزل أبويه »وطزق 
اباب » وكان آبوه غائراً عصر » وم يكن بالدار سوى والدتهوبعض إخوته » وكان قد 

, فارق أمه منذ أربع عشر سنة ؛ ول ۹ 0 » فلباطرق الباب » 
قبل من نب ؟ فقال پم على مبارك , فقامت مدهوشة »> وقصدت ال ماوراء الباب » 
و نی رء لتتحقق الس » و کان‌هویرداه #العسکری؛ متقلد أسيفه و حاملا 
شعارالضباط » فم تصدقانههو حت أعاد تسر اله وتحققت انه‌هو ,.ففتحت الباب» وماآن 
۳۳ حار تمت عليه تعانقه » ووقعت معشیا علمامنالدهشةوا لفرحوالتاً تأر » ثم أفاقت 5 
وجعلت تیک , وتضحك » وتزفرد: فأقبل آهل‌البیت » وجاء الا قارب؛ والجيرانجرعون ؛ 


وامتلات,مملدار و نقضی‌الیل‌حتی ااصء باح» والناس بينرانوغاد؛ يون لته وأقامت ۲ 


أمه الأفراح ابتهاجاً لعودة | ۳ العزيز ل وبلوغههذه الرتء م4 ة العا! 3 » و اعد ومين وض اهما 
ن أهله وإعشير نه > تک اد الى دمياط 0 وءعرض على ۳ 9 سلیان باشا | الفر نساوى 3 ج 
جواله ف ګيرة المنزلة 2 فوقعت عنده موقع الاستحسان' 0 هت عا 4 لاء لأس وناب 


التحاقه معب عياس باشا 


وق أثناء صحبته سلمان باشا الفرنساوی سعى له فى منصب آخر بدلا من التدريس 
فى مدرسة طره » فنجح فى الحاقه بمعية جاليس بك قومندان الامتحکامات » وكان 
مقره الاسكندرية 

فذهب لها المترجم ليتسل منصیه احدید ‏ رولکن عاس اشا قرر أن بلحقه ععیته 
هو وحاد بك » وعلى بك اپراهیم وکلة جم ام تحان میندسی ال ليم ومعلي الدارس » 
و آنعم علييم برتبة الصاغ دی المتزجم 0 الميمة »و استبدل بالبندس ين القدماءميندسين 


جوج ووس بمب یمس 


> ا 
اكفاء من خريجى مدرسة المبندسخانة » وأتم فى خلال ذلك مهمات أخرى هندسية, 
إذ أحيل عليه الكشف على شلال آسوان ادر سمشروع تسهيل الملاحةفيه ,فقدم تقريراً 
وافاً بهذا الشروع ۱ ۱ 

۱ ولا عاد ال القاهرة عهد آله عباس الاشتراك مع المسيو موجيل بك Moe‏ كبير 
مبندسى القناطر الخيرية وضع نظام لرور السفن من القناطر الى كان بناؤها قد قارب 
القام » فأدى هنذه المرمة » وأحيلت عليه وعلی زمبلیه على أبراهيم وحماد عبدالعاطی کل 
الاعمال الحندسية الى تطلیها دواوين الحسكومة 


مشروع تنظيم المداردس 


وشرع عباس فى وضع نظام جديد للمدارس ‏ بعد أن الغى معظمبا » فق آواخر 
سنة ۱۸۵۱ عرض عليه المسيو لامبير بك ناظر مدرسة المبئدسخانة ميزانية البدارس 
الملمكية والرصدخانة تبلغ ۰..ر.۲ كيس (...ر ٠١١‏ جنيه ) , فاستکث عباس هذا 
المبلغ » وأحال المشروع على التر جم ؛ فوضع لامدارس الملكية ميزانية تبلغ خمسة 
آلاف جنيه » على أن تكون فى مكان واحد؛ و بإدارة ناظر واحد ,واستیعد الرصدخانة 
من المشر وعء لعدم وجود من عو 3 علا حق القيام ولكثر 5 نفقاتها 


نظارته لمدرسة المبتدسخانة 


ولا عرض المشروع على عباس حاز إيجابه » وأحاله على مجلس مولف من رؤساء 
الدواون » فبحوه و قرو وأنعم على المترجملهذه المناسيةرتية امي رالاى , وعهداليه 
بانفرده » وجعله ناظر ۱ لمدرسة المر:دسخانة وما بلحق ما من المدارس الملكة » وكلفه 
يم فیا » واختیار مایلزم لها من 


اختبار مدرسی مدرسة المفروزة 0 ووضع نظام لتا 
الكتب 0 فاضطلح هذه المهمة 2 وعظمت منز لته عند عباس باشا 


وذل جهداً عظما فى ترقية شأن المدارس التى تولى إدارتها » فكان برشد المعلمين ٠‏ 
الى خير الطرق للتدريس » ويتفقد فصول الدراسة وأحو اها ء ويقوم بتأليف الكتي 
المدرسية بنفسه 2 يعاو نه بعض المعليين 2 وأنشا مطبعة حروف ومطعة حجر طبع فا 
المدارس الحر بية وألابات الجيش نحو ستين الف نسخة » من كتب متنوعة » غير ماطبع 


ف كل فن مطبعة الحجر للممندنسخانة .من الكتب ذات الاطالس والرسوم +وكانفوق ٠‏ 
ذلك يلق بعض الدروس » کالطبيعة والعارة 3 ولعى شديد العناية توفيز حاجات الطلية 
فم ماک 2 بم ».ومشربهم ¢ وملبسيع ؛ وسور عل حسن معاملتهم ۱ فاز تفت حالتهم الفكرية 


ال 0 وكاد 2 شع الضرب والسجن من المدارس 
فى عهد سعيد اشا 
اشتراكه فى حرب القرم 


نو خذ ما کته المترجم‌عن نفسه أنه أنه لم يكن سر“ ضياً عنه من سعيد بأشا » فقد ذكر 
عنه.أنه لما تول الحم" وشى له بمض الکاشحین بمدرسة المپندسخانة وو تزا ِ ۱ 
له نصيب من الصحة , واختلقوا علمامعايب کشرة ,حي أوغروأ صدرسعيدعل المثر 
فأمره بالاشير اك فى عرب القرم سنة ۰۱۸۵۶ صحية الخلة المصرية اى کان ر 


امد باشا المنكلى | 
وليس من ضير على الحكومة اذا عدت إل مثل على بك مبارك أنيشترك فی‌حرب 

القرم ؛ فقدنال حظا كبر آمن التعامم الحرف > وتخرجفى أرق المدارس الجر بيةالفر اسية ٠‏ 
ولحكن ملابسات هذا العمل تدل على أن الغرض منه ل يكن الاستفادة من خبرة ٠‏ 
المترجم . إذ لل بعد اليه فى حرب القرم بعمل حرش ذى شأن » ترم من أجله مدرسة 
"ألپندسخانة کفاءة ناظرها القدر » ومن جبة 4 آخری فقد اقترن تکایفه مرافقة اخملة 
بإلغاء مدرسة الپندسخانة , فالغرض الحقيق كان إذن ابعاد المترجم : وإقفالهذا ا لمعد 
الع ى العظم الذى أخذ على عاتقه ترقيته ولنهاضه فالعمل کا تری ضرره أ كثرمن نفعه » 
وشره أكثر من خیره» ولكن أهواء سعیدناشا ( وقد کان دام اکر التقلب فالآراء ) 
جءلته يصضغىلوشاية الدساسين » ويؤصد أبواب تلك المدرسة » 5 حرم البلاد خدمات 
على بكمبارك العلبية» ذلك أن على مبارك » وإ نكانتدراستهالعلياعسكرية» لكن نفسه 
اتجبت ال ناحية آخری غير الحياة الحربية ,وهی ناحية التعليم وتنظيمهواللهوض بأعبا هء 
فكان واجباً على سعید باشا أن ستخدم مواهب المترجم فى هذا الميدان » وأن يعمل 
على الاقل للمحافظة على نمضة العلل والتعليم ,الى ازدهرت فى عبد أبيه ؛ ولکن العروف 


0 أن هذه النضة قد آضمیحلت وراجعت فى عبد عباس وسعيد » و ل خاو دها الشاط ي 
۱ والحياة الافى عصر اسماعيل ۱ 0 
ويستفاد ما ذكره الترجم انه شعر بآن تسكليفه مهمة السقر الى بلاد القرم كان 
مقصوداً به [بماده. والشکاية به؛ وهذا مفهوم من قوله : , أقت بهذه السفرة قرياً 
من سنتين ونضفاً » وقد اطف اله فى وأحسن الى » وردكيد الحاسدين فى نحورم »فا 
" وان قاسيت فما مشاق الاسفار ؛ وما بلحق الجاهدين من الارجاف والاضطرابات ؛ 
ی المألوفات ٠‏ لسکنی رأيت بلادا وعوائد كنت أجبله! » وعرفت أناساً كنت 
لاأعرفهم » واکتسبت فيها معرفة اللغة التركية ٠»‏ فيؤخذ من ذلك ان ثمة حاسدین ‏ 
کانوا يكيدون له » ومن مكايدم أنهم دبروا أمز إبعاده الى بلاد القرم » وإرساله الى 
ميادين الخزوب الحفوفة بالمسكاره والاخطار ‏ ولكن الله لطف به إذ رد کید » وعاد 
من الحرب سالماً وقد تال مز ايا جمة 
والواقع أنه آفاد كثيراً. من هذه اة » فان الاشتراك فى الحروب س شأنه أن 
يقوى فى اللفس روح الشجاعة والإقدام ؛ ولو اشترك المترجم فى اقتحام الفاطر > 
والبقاء فى خط الئارء لكان أثر هذه الجلة فى نفسه أقوى و أعظم ولزاد حظه من 
٠‏ الشجاعة واج رأة » ولوقف من الحسكومات المتعاقبة اتی تولت الحكم فى مصر مواقف 
أعظم شأنا من خطة اللين والسالة التى اختطبا لنفسه » وميا يكن من الآمر , فلانزاع 
ش فى أن مداركه قد انسمت وخبرته قد | کتملت فى تلك ارب ۱ : 
0 أقامالمترجمعدرة أشبرى لاد القرم » وكات يعبداليه أمر المفاوضات والخارات 
٠‏ بين الروس والترك » وأقام عانية آشهر أخرى فى بلاد الاناضول ۰ أغلها فى. مديئة 
“. (کومشخانه) » وكان منوطا په تسیل تقل الجند من مدینة طرابزون الواقعة على الي * 
الأسودء الى هدينة أرض روم بأرميتا + وعلى أن هذه الممة ليست من ضرو ب القتال 
| الفعلية » فقد لاق فيها الشدائد والأهوال ؛ لشدة البرد » وكثرة الثلج فى تلك الجبات 
٠‏ ووعورة طرقهاء وصعوبة اجتياز مافيها من العقبات » بين جبال شاهقة وأودية سحيقة 


وقد مرض كير من الجند. ا أصاهم من البرد أ قارس 1 وأنشا لم ازجم 


RR, 
مستشنی بكو مشخانة » نظمه تنظما حسناً » ونال آناء أعيان المديئة وأكابراها ورؤساء‎ 
الجيش‎ " 


عو دته ۳ مصر والوظا” افب الى تولاهاً 


وناغاد الترجم ال مضر اعترضته فى الحياة عقبات ومتاعب جمة » ذلك آن سعید 
باشا آمر اخلاء سبيل الجنود وإد جاعم الى بلادثم » ورفت رامن ضاطل الله ۱ 
ومنهم على بكمبارك » فسبکن جا ا ای »> وصارت: 
حالته بعد سبع سنوات من عودته من د فرنسا > كحا'ته عند ما عاد منبا » وفقد ما كان 
يثاله ويؤملهمن الناصب + وفقد ماله » وشعر عر ارة الا س تنخص عليهحياته » وداخله 
الحم وا سکدرن وخدثته نفسه أن برغب عن خدمة اشکومة والتطلع مناصيبا » ذم 
جد من ولاة الامور إنصافا ولاتقدراً , واعتزم الرجوع الى بلده والاشتغال الرراعة 
وقال لنفسة :د عوضتا الله خيراً فى تاج الفكر وثمرات المعارف » وللفرض أننا 
مأفارقنا البلد : ولاخر جنا مثبا» 53 
وينما كان يتأهب للرجوع الى بلده صدر الام للضباط المرفوتين ار ناك 
القلعة » فكان هو من أعيدوا للخدمة » فعدل عن عزمه الأول ۱ 
٠‏ وبعد قليل عين معاونا بوزارة الحسربية» وأحيل عليه النظر فى التحقيقات الخاصة - 
: بالمصانع الحريبة والجبخانات ( مخازن البارود )» ول یسکن هذا العمل مما تألفه نفسه, * 
لتفاهته وعقمه » ولكنه راض نفسه على الصير » عسى الله أن اتی بالفرج القريب » 
وحدث أثناء قيامه ذه الوظيفة أن شرع وا ۱ 
فى وضع رسم لبعض المناورات الحر بية » فعجز فعجز تدز ن عمله , وحار فى امه . فاستدعى 
على. بك مبارك لا کان يعبده فيه من السكفاءة والخبرة » فوضع رتم الب .فا 
عليه الفريق ؛ ووعده يان بذکره بالخير غند سعيك باشا 
وتو أسماعيل باشا ما وعد . وكان من نتيجة مسعاه أن ن آمس سعید باشا باحاق 
الترجم عستودعی الداخلية » وکان حال عليه النظر فى بعض القضایا »ثم عهدت اله 
وكالة اممكة التجارية » فاضطلع باعبائها بأمانة ونزاهة » ولتکن سلفه فها وشی به لدی 


= ۲۲۷ ل 


ات دناه كا بدا ء عاطلا من المتصب » واعتکف فى ييته ثلاثة 
آشهر » ثم عين مفتشاً لمندسه نصف الوجه الب . ثم استدعاه سعید باشا» وعد اليه 
وضع مشروع استحكامات اراد ؛ وهو مشروع جليل الشان » کان الغرض منهتحخصين 
موقع اماد ( جنون رشيد )» بن فرع رشيد وصيرة إد كو المع العدو من ماج 
القطر الصری من هذه الناحية ء فوضع الترجم الرسم المطلوب لبذه الاستحکامات : 
وأدى المهمة على خير مايرام » ولكنه عند ما أراد أن يعرض الرسم على سعید باشا 
: يستطع تقد يه اليه » وتردد عليه آنا فطره » و آونة فى ی الیل فم تسر له مقاباته, 
واضطر لملازمة معيته فى السفر من بلد الى بلد ‏ مدة ثلاثة آشبر » بلا راتب .ولا عمل , 
دون أن بظفر بتقديم الرسم المطلوب » الى أن رآه مسعيد يوما فى ابیز 5 فذكر الرسم 
الذی کلفه به » وسأله عنه » فقدمه ليه » فنظر فيه قلبلا و بد عز قوله : م آبقه حت ور 
وقتا لامعان لنظر فيه » ء وكانتهذه الاجابة نقيجة الانتظارمدةثلاثة آشهر »عم پلتفت 
اليه بعد ذلك » ولسكنه اس بر بط مرتب للمترجم ۰ ديق فى معیته زمنا طویلا بلا عمل 
. ال أن أصدر سعيد آمی » باختیار بعض المعلمين لتعليم الضباط وصف الضباط الخارجين 

من تحت السلاح القراءة والكتابة والحساب ٠»‏ فتقدم على بك مبارك للقيام مبذه المهمة » 
ليشغل نفسه بعمل ما ؛ ما كان ضئيلا » لان نفسه كانت تعاف الکسل والبطالة » 
فصار يدرس هم حروف الحجاء ‏ والخط والمبادى” الاو لية فى الرياضيات والقواعد 
الهندسية » وعاونه فى التدريس اثنان من المدر سين ؛ وو ضع فى ذلك كتانا مختصرا فى 
الحساب واطندسة وطرق الاكتشافات العسكر بة سماه ( تقريب الحندسة ) 

وکان يشغل أوقات فراغه بالمطالعة وتدوين بعض الملاحظات على ما يقرؤه » جنبا 

بعد ذللك فى کتاب ماه ( تذكر ة المبندسين ) » حتوی عل فنون شتی ما حتاج الا 
المشتغلون بالهندسة »ولا اعتز م سعيد باشا السفر إلى أوروبا آمر برفت أغلب من كان 
ععیته » فکان المترجم ضمن المرفوتين ... 


ام قبل ذلك بيع ميات مدرسة المپندسخانة وأدواتها و کتها ضمن كثير من 
. تعلقات الحسكومة التى اعتبرت , زائدة عن الحاجة >“ فدهش المترجم » إذ رى هذه 
افاس تباع بالمراد بأخس الآثمان , وق جملتها السكتب الى طبعبا أثناء نظازيه مي 
المدرسة ؛ فدخل المزاد واشتری من هذه الاشياء ماأمكنه بتاعه 


)( 


لاا ب 


ولا اشتد الضيق بالمترجم فتك فى الاشتذال بالتجارة » فاتجر فيا إشتراه » وعامل - 
لتجار ؛ وک ژ منه البيع والشراء » فربح واستعان با بج على الانفاق وأداء بعض 
الحقوق ؛ واستمر يتجرمدة شهرین ؛ ثم كار فى التفرغ التجارة و الاعراضعن مناصب 
الحكومة . اا رآه من اضطراب الأحوالوتقابالآمور» ما كاد يفقدهثمرات العلوم » 

وشغر بأنه كما تقدم به العمر وكثر بنوه . نفد ماجمعه من الكد والتعب ؛ قاثر 
الاحتراف بالتجارة وجال خاطره أن يعقد وبعض زملائه المبندسين المتقاعدين شركة 
جمل الغرض مها بناء البيوت بیع والنجارة . فیرصون متبا ويستثمرون فما معارفهم 
البندسية و خبرتهم الفنية . فار جد من يوافقه على مشروعه . ففسكر ف القيام به بنفسه, 
وفیا کان يفسكر فى مخرج من الضيق الذى اشتد به طرق سعيد باشا طارق المنون فى 
أوائل سنة ٠۸۹۴‏ . فكان لوفاته آر كبير فى حياة المترجم . ذلك أن اسماعيل لم بسکد 
٠‏ يعت العرش حى فكر فى استخدام مواهب زميله القديم فى البعثة» فانفتح باب الامل 
والتوفيق أمام على بك مبارك ۱ 


أعباله فى عهد اساعیل 


لا تولى اسماعيل الك اق الترجم بمعينه ,ثم جعله ناظرا على القناطر الخيرية » 
وكانت الى ذلك اين لم تستخدم أبوامها الحديديةالمعدة لاقفال عيونها » وا لمانعمن‌اقفا ها 
ما قرره البندسون من أن القناطر لاتتحمل ضغط الیاه قبل تقويتها » وترتب علىذلك 
أن معظم المياه تحولت الى فرع رشيد » وحرم فرع دمياط مرور الیاه فيه فلا عرض 
عل المترجم ارةأى (قفال قناطر فرع رشيد » لتغذية فرع دمياط » فعمل الخديو رأيه 
وأمر باقفاها . فانحدرت اليا الى فرع دمياط » ونالت البسلاد الی‌تروی‌منه منافعالرى 
وخيراته » وأما الخال الذی كان متوقعا حصوله فى بعض العيون بقناعارفرع رشید فقد 
تلاقاه المترجم > إذ آقام حاجزآ من الخشب أحاط بالقناطر ؛فنشات خلفها جزيرة من 
الرمل حفظتها من ضغط الیاه » وهکذا تبين صواب الرأنى الذى ارتاه على بك مبارك 

ولا حفر راح المنوفة (۱) أحيل على المترجم إنشاء قناظره ومبانيه » فأقامها على 


(و) حفر ریاح المنوفية لأول مرة فيعهد سعید باشا وأعيد حفره وتعقيمه فى عبد اعاعبل . 


اڪ نظام 0 وق FO‏ ۱۸۹۰ ند بته الحكومة المصرية عضوا عنها ف اللجئة الى أل لفت 
تقد الاراضى الى صارت حقا لشركة القناة طابقا شک الامبراطور نابليون الثالثك 


دی هذه المرمة خير الاداء 


. وكالة وزارة العارف 

وفى سنة ۱۸۵۷ جعل وكيلا لوزارة المعارف العمومية ( ديوان المدارس ٠)‏ وکان 
يتولى هذه الوزارة ثر یف باشا الوزير الشپور ء فتقلد ا مرجم منصیه امد ید مع بقاء 
نظارة القناطر الخيرية فى عبدته » ويبدأ من ذلك الحين عبد جدید للترجم > إذصار له 
مه متصبه النفو ذ الكبير الذى سمح له بإنفاذ إصلاحاته فى دائرة التعا 5 عل .العام 

کان من مایا ارجم أنه يتف نكل عمل بتولاه» ويبذ لكل ماف وسعهليقوم باعل 
الوجه الا کل» فانتهز ندب الخدي و اسماعيل اباه لرحلة مالية الى باريس عقيب تعیینه وكيلا 
لوزارة المعارف » وأخذ یستکل معلوماته عن حالة التعليم ونظام المدارس في فرنساء 
يتيس مايراه صال حا لمصر » ومع أن رحلته هذه لم تتجاوز خسة وأرحين يوما ما فيبا 
الذعاب والإياب . فقد اطلع على مناهج لیم فى المدارس !اف رنسية » والکتبالقررة 
فها ؛ ودرس أيضاً نظام 1 العامة المبنبة تحت الأرض فى باريس 


تو لته وزارة العارف والاشغال. 
وبعد عودته الى مصر أنعم عليه لخديو اسماعیل سنة ۱۸3۸ رتبة الميرميران .فصار 
يعرف من ذلك العبدبعلى باشا ميارك » وأسنداليه ادارةمصلحةالسكك ا لحديدة » ووزارة 
المعارف والاشغال » و بعك قليل ضمت اليه نظارة دبوان الاوقاف 2 بخمع بين هذه 
٠‏ المناصب الرفيعة ء مع بقائه ناظرا للقناطر الخيرية والتحافه العية _ 1 
العضرا لذهبى فى حياة ا مقر جم 
, وهنا دا العصر الذهبى فى حياة الترجم » وهو العصرالذی حفل بالاعمال العظيمة» 
نی خلدت امه فى تاريخ مصر الحديث 0 وخاصة فى مضا العلبية 


٠ e 

وأول ما بلفت الاظر فى هذا الدور من حياته : كدفاءته الممتازة فى اضطلاعه بأعباء 
لوزارات الختلفة . فقد كان فى وقت واحد وزرا المعارف » والأشغال . والأوقاف» 
ومديرا عاما لاسكا لحديدة » وناظ را لاقناطر الخيرية » وهی مپام‌جسام » قنوء بالعصبة 
من الرجال , ولکن عل باشا مبارك قام بها جيما : وآظبر من السكفاءة وقوة الإرادة 
والجلد على العمل مادعو حقا للإعجاب » وصدقت كلءته المتواضعة الى قا ما فى هذا 
(اصدد عن نفسه :« فیدلت جهدی » و شرت عن ساعدجدی ؛ فى مباشر تلا الصالح 
فقمت بواجها » 

وهنا تتجل مبزة كبير ة اتر جم » تطالعنا بناحية من نواحی شخصيته » وهی‌مقدرنه 
على الاضطلاع بالمبام العظام » فقد يكون لعلى باشا مبارك أنداد فى العلل والذكاء بين 
زملائه الذن تولوا مختاف الوزارات والمناصبالعالية » ولسكنا نعتقد أنه بذ" أقرانمق 
الجمع بن مزايا متعددة » وهی العكفاءة وال جلد على العمل » والإخلاص » والنزاهة فى 
أداء واجيه , وإتقان الاعال السکیبرة الى تعد اليه » على ما تق ضيه من جهود ومتاعب» 
فالرأس الذى يسع وزارات العارف » والأشغال والاوقاف »مع ادارة مصلحة 
متشعبة الاعال كالسكك الحديدية » والعكفاءة الى تضطلع بكلهاتيك المصالح » والحمة 
الى تصرف شؤونها الختلفة » وتبتكر لها المشاريع المة »كل ذلك لايصدر الاعن نبوغ 
فذ » رهذا وحده يعطيئًا فكرة صادقة عن شخصية ا لمر جم 

وزع على باشا ميارك اوقائه بين هذه الوزازات الختلفة , خصص نصف آلنهار من 
الصباح إلى الظبر المعارف والاشغالوالاوقاف ؛ ومن بعد الظبر الى الغروب لادارة 
السكاك الجديدية 


ف وزارة الممارف 
55 معظم جپو ده موجبة الى ترقية شؤون التعلم فی اليلاد 
قله الدارس ال درب امین 


وأؤل أعاله تفل الدارس من العباسية الى درب ابخاميز , ذلك انه رأى مایتکرده 


التلاميذ وأهلوم والاساتذة من المتاعب والشاق والنفقات » فى ذهابهم الى العباسية» 
ولیایم منها ٠‏ فاستصدر. من الخديو اسماعيل إذنا بنقل المدارس الى درب اججمامين » 
وخصص ما سراى الآمير مصطق فاضل ۰ فأصاحها على باشا مبارك وجعلها على 
استعداد لابواء المدارسوالمعاهد وخصص سلاملك السرای‌لوزار ةالمعارف ۰ وجعل کل 
مدرسة فى ناحية من السراى, » فصارت آشبه ما کون بالجامعة وجعل بها أيضا وزارة 
الاشغال » وديوان الاوقاف » فسبل عليه القيام باعباء الوزارات الختافة 

ومع اضطلاعه بأعباء هذه الوزارات »كان لاينفك يعنى يتفقد أحوال التلاميذ 
والعلین فى المدارس » ويدخلبا كل يوم ليشبد بنفسه سير التعايم فيها . ولیطمان على 
حسن نظامبا وقيام المدرسين بواجباتهم. 


لاحة التعليم وإنشاء المدارس الا بتدائية 


وقد وجه عنايته میل تول و الوزارة ال إصلاح التعليم ق المكاتب 1 وعویل 
ما مکن تحویله من الکتاتیب الى مدارس ابتدائية نظامية , فوضعلذلك لانحتهالمشبورة 
بلائحة ٠‏ رجب سنة ۱۳۸۹۶ لى نظمت المدارس » ودعا طائفة من المشتغلين بالتعلم 
ابراجعوا الشروع ويبحثوه 3 ويبدوا داه عم فيه 0 فدرسوا اة وأقروها 0 وصدر 
أمر الخديو بإجرا ٠‏ العمل مقتضاها ی مایو تة JAA‏ 
وانشیء ق عهده کشر منالمدارس الإبتدائية النظامية فى الما هرة وعواصمالمدريات 
وکان لاجماع وزارة العارف و نظارةديوانالاوقاف 2 نكن أثر كيرى نمضةالتعايم 2 
لآنه بما لمن سلطة النظر على الاوقاف الخيرية استطاع (عداد کثیر من الامكنة الوقوعة 
لپا معاهد تيم بعد اصلاحبا » واو لم تكن له هذه الساظة لبقيت هذه البانى معطلة 
لايتتع , پا 0 ولعجزت الحسكومة عن النفقات ۳ قتضما [ نشاء معا هد جديدة 0 وكذلاك 
۱ آمکنه عا له من حق الإشراف على معاهد العم الوقوفة ان بنظمبا وعوفا الى مدارس 
| نظامية , فأحيا هذه المعاهد بعد مادرست فى أيدى نظار الوقف الخاملين » وكذلك 
أحسن ادارة أموال الاوقاف الخيرية » واستخدم چانبا منها فى الإنفاقعلي التعايم بعد ان 
كانت تددو تضیع هیام 


۲۳۷ لم 


فا م أهالى التلاميذ المقتدرين مصروفات قليلة تؤخذ منهم برخم 5 حسب 
اقتدارم » مع ترك الباقين يجانا» واستوفى باق نفقات الدارس مر إبراد الاوقاف 
الخيرية الوقوفة عل الکانب وغیرها من وجوه اخيرات ؛ وخصص لا الدبو اسماعيل 
راد أطيان تفتیش الوادی بالشرقية »كا منجها بمض الاملاك الى آلت إلى بيت المال 
من بعض الترکات » فكانت هذه الوارد هی الى ينفق منم-ا على تلك المدارس عدا 
' ماخصص ها فى الميزانية السنوية وااصروفات الضثئيلة التى يدفعها أهالى التلاميذ ذوی 


الاقتدار واليسار 
معو الدارش 


إن وضع نظام صا للتعلم يقتضى تو فير العدد الكافى من الاساتذة الا کفاء» وقد 
حل على باشا مبارك هذه 3۳ £ | أوق من خبرة , ونظر ضادق > وعزعة 4 ماضية » 
فأنشأ « دا ر العام » کا سيجىء بيانه » لتخریج أساتذة اللغة العر بية , واختار لتدريس 
بقية العلوم » كالر د والتاريخ والخغر افية واللغات الاجنبية نجباء التلاميذ المتقدمين 
من توا دروسهم ف المدارس العالية , كالمبندسخانة ومدرسة احاسبة» ومدرسة 
۱ الادارة (الحقوق) 1 بأن يجعاوا أولا معیلین آدروس العلمین زمنا » + ثم يصيرونمعلءين 
' استقلالا » وم تسكن مدرسة العلبین العليا قد أنشئْت بعد 


دار العلوم 


هى من أجل منشنات عل باشا مبارك ‏ آسسپا سنة ۰۱۸۷۷ والغرض الاصل‌منبا 
و3 أساتذة اللغة الغر بية والاداب للمدارس الابتدائية + ثم للمدارس كافة 

ون جع الفسكرة فى تأسیسها ء انه لا نشدت الدارس‌الابتدائية » واتجه العزم ال 
الإكثار منبا .مدت الحاجة إلى طائفة من الاسائذة لتدريس اللغة وآداها فى المدارس 
الحديثة » فارتأى المترجم إقناء مدرسة عالية دعاها د دار العالومء لتخريح آولنك 
الاسانذة » واختاز تلامیذها من طلبة الازهر > من حفظوا الفرآن الشرنف وتلقوا 
دروس اللغة والفقه ۰ واختیروا هذه الدرسة الامتحان ۰ واشتمل نام 0 فا 


- ۷۲۳ - عد 
على العلوم لد ني لاندرس ف الأزهن e‏ واطندسة والط ببعة والجغرافية واا تاریخ ۱ 
والخط : مع إتقان علوم از زهر من لغ كو وتفسیر وحدیه وفقه 

واختار الترجم للتدريس ف دار العلوم تا سة العلماء الاکناء في العلوم 
۱ الازهرية والعلوم العصرية » وجعل التعليم فیپا جانا مع دفع مرتب شهری للتلاميذ 

وقد أمرت المدرسة » وتخرج منبا أساتذة اللغتوالاداب العربية لبدارس الابتدائية - 


فى القاهرة وال قالم م ثم البدارس الثانوية والعالية ٠‏ و تعد إنشاء دار العلوم ا 
أسداها ارم ۳ اللغة العر آي 2 وآدام ۱ 2 مهس 


دار ([حکتب 


ست س4 ۱۸۷۰ 


آشت دار المكتب سنة ۱۸۷۰ ولتأسيسها مقدمات ترجع إلى عد مد على ۰ فقد 
شا منتودعا لبيع مطبوعات الحسكومة فى بيت المال القديم . خلف المسجد الحسيى » 
ولا وی اسماعيل الك أضاف الا نحو النى جلد من الحفوظات العر بية والفارسية ابتاعبا 
من تركة حسن باشا المناسترلى , ثم تطورت الفسكرة الى إنشاء دار عامة للمكتب 
ویستفاد ما ذكره على باشا مبارك فى الجرء التاسع من ا (ص (د) آن فسکرة 
ان دار التكتب ترجع الى الخديو اسماعيل » فانه رغب فى إنشاء مسكتبة عامة تجمح 
ااسکتب المتفرقة فى مخازن السکومة ‏ ومكاتب الاوقاف وفى المساجد وضوهاء وأص 
المترجم بالنظر فى ذاك ۰ غقق الفسكرة » وأنشأ دار الکتب فى سرای درب اجماميز 
جوار المدارس 
وللكن يؤخذ مما جاء فى الجزء الثالك من الخطط (ص ۱4) ان صاحب الفكرة فى 
هذا المشروغ الجليل هو على باشا مبارك ذاته ۰ فقد قال فى هذا الصدد : 
شم ظبر لى.أن أجعسل كتبخانة خديوية » داخل الدبار المصرية » أضاهى بها 
كتبخانة باریس » فأستأذنت الخديوى اسماعيل اشا فى ذلك فاذن لی » فشرعت فى بناء 
: الكتبخانة الخديوية هناك أيضا ( بدرب اجماميز ) » وبعد فراغها جمعتفيها ماتشآت من 


52 
سکتب الى كانت جات الاوقاف » زيادة على ماصار مشتراه من السکتب العر بية 
ركه ۰ ورات ٠‏ با خدمة ومعأو نن » وعملت لبا قانوناً 
لضيطبا ۰ وعدم 2 باع کتبها ‏ 2 خاءت بعون له دن أنفع التجديداث الى حدلت ف عبد 
الخديوى اسواعيل ب باش ۳ ۳ اله نفح العام 2 للخاص والعا م“ ۱ 
وقد ابتاع أسماعيل باشا و عة 5 الكتب القيمة الى ر رکا أخو ه الآمير فصطق فاضل 
بعد وفاته » وأهداها إلى دار الکتب 
وأنفق على الدار من مزانية الدارس : وفتحت أبوابها لطلاب ۷ م والمعارف » 
وسبلت ١‏ ا عل کتب ومؤلفات ويخطو طات ماکان عک ہم الوصول الا لو لا 
إنشا ء هذه الدار ¢ ۳ دت ولا تزال تؤدى خدمات جايلة لنضة الم ۳ والادبية 


بجلة (روضة المدارس ) 


ومن أجل منشآته العاءية! نشاء جلة 0 روضة المدارس 6 عل نفقة وزارة المعارف 
وباشرافبا 0 وسنتكلم عنها فما هل 
مدرج امخاضرات ( الانفتياتر ) 
ورتب دوا | عامة أو حاضرات دوزي بالا تفتباتر ( المدرج) بسرای درب 
اججاميز سثة AVS‏ ‘° فعرد إلىالنامين من أسائذة المدارس إلقاء هذه احاضرات لتثقيف 
أذهان الطلبة 


وکان بشجع هذه الجركة فيحضر احاضرات شفسه 1 وحذاٌ حذوه كار الموظفين 


فى مختلف الوزارات , وخاصة وزارة العارف ٠‏ وکان حضرها أيضاً عدا طلبة المدارس 
العالية . فريق من طلبة الازهر » وهم الذن صاروا نواة دار العلومالتى أشنت سنة ۱۸۷۲ 
< وتولى إلقاء الحاضرات طائفة من العلماء المشار الهم بالینان ۰ فكان الشيخ حسين 
المرصنى يدرس الاداب العربية » واسماعيل بك (باشا) مصطن الفا-كى ناظر المبندسخانة 
يدرس علوم الفلك باللغة الهر ية ٠‏ ومنصور افندی أحمدأحمدأساتذة المبندسخانة » یلق 
مخاضرات فى الطبیعیات» وفرانس بك ( باشا )كبير مبندسى الاوقاف فى المباى » 


1 o > 


و بك ناظر مدزسة (لفنون والصدائع ف الميكانيكا 1 وروکش باشا ناظر مدرسة 
الاسان المصری القديم فى التار يخ العام , والشيخ عبد ال رحمن البحراوی فى فقه الإمام 
5 حنيفه . والشيخ أحمد المرصنى فى التفسير والحديث » والمسيو بکتیت الطبيعيات ؛ 
وأحد بك ندا في عل النبات وغيرم ابح ا(0 


معمل السکیمیاء والطبيعة 


وأنفأ بدرب الجاميز أيضا معدلا للسكيمياء والطبيعة لتوسیع مدارك التلاميذ فى 


العلوم الطبيعيةواطلاعهم عل تما ریا ومشاهداتها والمران على استمالالالات الرياضية 
والطبيعية 00 


أعماله المندسية 


ان شهرة على باشا مبارك تقوم فى الغالب على خدماته الجليلة للتعلبم » على أن له 
مآثر أخرى فى اعمال العمران التى تمت فى عبد اسماعيل * منها ماختص بالرى » وما 
مايتعاق بتنظم القاهرة والمدن الاخری ۱ 
فليس خی أنه ولايته وزارة الاشغال سنة ۱۸۲۸ ۰ قد عبد الب" الخديو بمعظم 
الأعمال البندسية الى استحدثت فى ذلك العبد ا 
فاشترك فى تنظی القاهرة » وتوسيع شوارعبا وحاراتها ؛ وإنشاء أحيائها الجديدة 
ومعظم الاعمال الى تمت من هذا القبيل نفذت فى عبده ۰ مثلشارع مد على » وميدانه ؛ 
وشوارع الازبكية ؛ وميدانها » والشوارع المنشأة بعابدن » وباب اللوق وغيرها ما 
هو بداخل.المديئة وحار جما 
قال فى هذا الصدد :« وجرى العمل على ذلك » فظبرت کل هذه المبانى الحسئة » 
' والشوارع المستقيمة المتسعة احفوفة بالاشجار الخضرة النضرة » المستوجبة للقادمين 
على المدينة انشراح الصدور ۰ والفرح والسرور ۰ وأزيل ماکان بحبتها البحرية من 
التلال الىكانت تمتد من جبة الفجالة إلى قرب باب الفتوح ۰ ثم تبرع لخديو اسماعيل 


ت ا ر ۱ : 
)۱( من کتاب ) التعايم العام ۳ عصر ) لامین سای باشا ص :۲ 


ا ال 00 
۳ راغبینعواضع كثيرة ۳۹ أوا - با 1 بأفى المشيدة ؛ والبساتي نالعديدة »و ناهيك بقصور 
الامعاعيلية ودورها وبساتينها وشوازعبا ؛ الی يكل الوصف عن حاسن بمجتها» 
اشترك فى استحداث الإنارة بغاز الاستصباح» واقامةوابور الیاه لتغدية القاهرة 
بماء الشرب الصالح بواسطة شركتى |! Es‏ النيل البديع, 
وغبر ذلك من ۳۳ التافعة 
وسام آیضا فى أعمال العم ران عدينة الاسکندرية والسویس » وما أقيم فى المديريات 
من الدواوين » والجسور ‏ والقناطر » والترع » قالفىهذ! الصدد : « وهذهالاعبال جميعها 
أو أكثرها كنت أباشر أمورها من رسومات وشروط مع المقاولين وضو ذلك ؛ 
لتعلقبا بدبوان الاشغال , فسكنت فى مدة إحالة هذه الدواوين عل مشغولا ,الصا 
' الاميرية » وتنفيذ الاغراض الخديومة , ليلا ونبارً. حتى لاأرىوقتاً التفت فيهلاحوالى 
الخاصة هى » ولا أدخل بت إلا ليلا بل كنت آفسکر فى الیل فيا يفعل بالهار» 
وکان متو لما وزارة الاشغال عند افتتاح قناة السويس » فعرد اله الخدبو |سماعيل 
إعداد 0 حفلاته الفخمة 
٠‏ ومن أعماله فى ديوان الاوقان أنه حكر كثير آمن ا القاهرة للراغبين فى 
بنائهاء مقابل حكر ضئيل يدفعونه کل سنة » فعمرت جها تكانت من قب لخي رابا بلقعاً ؛ 
وأقيمت المبانى والعائر فى أخطاط عديدة من المدينة 
وبإدارته يل اسک الحديذية اشترك فى مد" كثير من لاعتو الجديدية 
واشاء محطاما ‏ 


انفصاله عن الوزارة 9 عو دنه 
انفصل المترجم عن إدارة السکاث الحديدية ۰ ثم عن وزارة آلعارف (فی سبتمبر 
سنة .18 ) » وعن الاشغال 5 عن الاوقاف ؛ لخلاف وقع بينه وبين اسماعيل صدیق 
باشا ( المفتش ) وزير المالية الشپور حظوته عند ال ديو اسماعيل , ذلك أن المفنش 
رغب ف أن يضم راد السكاك الحديدية الى ورارة المالية ۱ فلم 3 لدع باشا ميارك هذا 
الضم إلا اذا تعهدت المالية + ت نفقات المصاحة » فوقع الخلاف بين د ؛ روثي 


۲۳ 


رت بالمترجم عند ا معديو فأذى ذلك ل اتفصاله .عن الوزازات )8 ی کان 
. ۰ يقوم بأعبائها » ولرم بيه » على أن تفن اله لم يدم طويلا » ولغل اديو شعر الفراغ 


ر 1 الذى ترتب عا ل اعصاله عن العمل + وا جد عن ين وزر نامرح م لسك هذا الف فراغ » فعرد 


اليه ثانا با وزارة العارف (۱۳ ماو سنة ۱۸۷۱ )م بالنظر على ديوان الاوقاف ؛ ولعد 
قليل أعيد إلى ديوان الاشغال وبق يتولى وزادة المعارف الى أغسطس سنة ۱۸۷۲ 
3 کن لخديو أن يعين ابنه الامير حسين کامل باشا ) السلطان حسين كامل ( 
ناظراً هذه الدواون فى أغسطس سنة ۱۸۷۲ ۰ وبق الترجم قزل واو صاز 
منصبه « مستشا را » ما وبعد قليل انفصل دبوان الاشغال راسة الامير حسين كامل 
وجعل الترجم وکلا له 
۱ 1 أغسطس سثة AVY‏ عين ألترج ê‏ باجا ا الذی كان عنرلة 
س الوزراء » و بعد قلیل انفصل عنه لا آلقاه ه ی حقه الواشون کاسیاء عيل باشا صدیق 
5 0 وما أرجفوا به من أن كتابه ( كح به الک ر ) الذى كلفه الخديو تأليفه عنالديل 
مشتمل على نقد المسكوءة الخديو ية وتقبیح سياستما » فازم بيته ثانيا 
وق مارس سنة ۱۸۷٤‏ جعل رئيسا لقسم المندسة بديوان الاشغال ؛ ولا لق هذا 
الديوان بوزارة الداخلية الى تولاها الامير ممدتوفیق ول عهد الآريكة الخديوية وقتئذ 
جعل المترجم مستشاراً له 3 ثم استقل ديوان الاشغال “فق 0 للديوان 
( دیسمبر سنه ۱۸۷۵) 8 
ولاشك ان تعيين على باشا مبارك فى هذه المناصب الثانوية كان انيجة 2 الوشالة ی 
ألقاها اسماعيل صديق فى حقه عند اخدیو 


2 وزازة نوبار باشا 


ولا وقعث عصر الاحداث الالية ؛ وجدث 1 الاجنی .وعينت لجنة التحقيق 
الدولية ؛ كان من مطالب اللجنة تنازل الخديو عن ساطته المطلقة مجلس النظار ء فتألفت  ٠٠‏ 
وزارة وبار باشا الاولى فى اغسطس سنة ۱۸۷۸ »وهی رتاو الى دخلبا الوزران . ٠.‏ 
. الاوریان کا ترام مفصلا فيا بى » وأشترك فها ا لمر جم إذ تول وزارة المعارف ودو أن 0 


س - 
الاوقاف 2 فاا زف عمله ف احیاء مضه 4 التعلم بم ؛ فشرع ۴ 56 بعش المدارسالا, تدائية ۲ 
.وظل قاتمابءملهفى جو علو ء بالاضطر ابات ۳3 أكات » الى ا ناستهدفت وزارةنو بارباشا 
إسخط الامة 3 وثارعاما اض 538 ودمم الا ول فاستقا لت ففبراار سئة SÎ‏ ؛وخلفتها 
وزارة د وفیق ق اشا القصيرة الدی» وكان المترجم شعن اعا ۱ ها متولیا الممارف والاوقاف 
ثم دعی شر یف ه اشا آلوزر الشپود ال تا يف الوزارة | الجسديدة ا تجابة طالب 
الاحرارفاً لف وزارتها محروفة بالوزارة الوطنية 
وکان طب ۳ ألايكون الرجم من أعضا اما »لان الوزارة التوبارية سقطت مخضو با 
عا من الشبحب 2 إذاكانت متهمة )اة الدول الاجنبية 1 ووزارة توفیق باشا 0 تكن 
مرضياً عنبا من الرأى العام 
وف عهد وزارة شرف باشا اشتدت الازمة السياسية 3 بين الخديو |سماعيلوالدول 
الأوربية ؛ وانتهت خلعه نزولا على إرادة الدول 


فی عهد الخديو توفيق 
ولا ا تولى توفيق باشا مسند ا لخدو 2 وعهد الى مصطق رباض باشا تأليف الوزارة ؛ 


كان على با شا ميارك عضواً فا 1 متقلداً وزارة الاشغال 1 فبذل جهداً وا ف تنظم 
هذه الوزارة والقيام بک عير ۵ ن اعمال الری والعمران 
الثورة العرابية 
وق عهد هذه الوزارةه, ست عواصف الثورة العرابية ۲ ول يكن على باشا ميارك من 
أنصار أل تورة 3 بل كان عيل الى الاع: دال وأخذ الامور با کة واطوادة 0 ولج 
الغرا؛ مين بالرو ره يه فلم يسمعوا له ا ¢ وقد تبي أنه كان 0 ۳ 1 رام ۰ لانه لاخ أن 
التطرف وال لشطط ف مسلك الثورةالعر أبية <a‏ | من‌الاسپاب تىأدت الى كارثةالاستلال 
ل يكن المترجم إذن من | 1 نصا ر الثورة 3 بل کآن .عضو آفى وزارة رياض باشا أل 
۳ برکت ال سوره ة لمناوأتها وإسقاطا 2 وقد سقطت فعلا 2 سیر مس ۱۸/۳۱ نزولا عل 


إرادة الثوار» > وألف شرف الوزارة الجديدة 
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ومع أن شريف باشا كان يقدر كفاءة على باشا مبارك واستقامته وإخلاصه , الا 
إنه لم يشركه فى الوزارة » لانه كان عضو فى وذادة رياض المغضوب علمهامنالشعب » 
وهكذا قدر على امرجم أنيكون عضو فى الوزار تين اللتين هبتعلهما عواصف الئورة 
واستقالتا نزولا على إرادة الثوار 

فالاول وزارة نوبار » الى سقطت بتأثير ثورة الضباطفى عهد امماعیل » والثانية 
وزارة ریاض » الى سقطت نزولا على إرادة العراببين ۱ 

ولا استقالت وزارة شريف وأعقبتها وزارة مود سای باشا البارودى ؛ ظل على 
مبارك بعيداً عن الوزارة » وفى عهد وزارة البارودی جاء الاسطول البریطای الى بغر 
الاسکندرية » ثم تلاحقت الا حداث الى أن رذئت البلاد الاحتلال الانجلیزی 

ولا قامت الحرب بينالعر'بيين والانجابز , وافعاز الخديو توفيق باشا الى الاحتلال , 
اتعقدت جمعية عمومية فى القاهرة تضم أعيان البلاد وذوى المكانة فها , وحضر على باشا 
مبارك هذه اجمعية »وكان من الوفد الذى انتدبته اجمعية للسفر الى الاسكندرية ,ومقابلة 
الخديو نو فيق باشاء لإ بلاغه قرارات اجمعية »فلا وصل الى الاسكندرية سعى فى طر يقّه 
لتبدئة الحالة “فلم ينجح: فاصاز الى الخديو 


ف وزارة شريف باشا الرابعة 


ولا لف شریف اشا وزارته الرابعة سنة ۱۸۸۲ عقب الاحتلال كان المترجم من 
أعضائها » وتقلد وزارة الاشغال ؛ فعی بأعبال الری والعمران » كاكان شانه کا تولى 
هذه الوزارة ۱ 
ووذادة شريف اشا هی الى استقالت احتجاجاعل إخلاء السودان» فالمترجم له 
نصيبف الموةف المشر ف الذیوقفه شر يف باشابتقديم استقالتهالتار سخب ةف ينارسئة ١8/6‏ 
ق‌وزارة رياض ناشا 
ظبور الخطط التوفيقية 


وبعد إقالة وزارة نو بار الثانية تولى راض باشا الوزارة ف نويه مئة ۰۸/۸ 


فكان على باشا مبارڭ ضمن أعضامها » وزير للغار الوم وهی لفترة ایب 
فا ححتابه الخالد ( الخطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القدعة الشبيرة ) 
وهو دائرة معارف لخطط مصر وآثازها وجغرافيتها وتارخها فى عصورها القدمة 
والحديثة » وعد تکلة وتجديداً طط المقريزى » ولسکتاب تخطيط:مصر الذی وضعه 
علماء ا جلة الفزنسية > وفهوصف شامل لمدنمضر » وقراها »ونيلباء وترعباء وبحيراتها. 
وسواحلبا 1 و تضطرط كام ل لا حیاء القاهرةوشوارعبا 2 ودروما 0 وميادينها 2 ومااحتوت 
عليه من المبانى » والساجد »-والزوایا والاضرحة والربط » والتكاياء والآسبلة » 
والقصور , والوكائل » والخامات ؛ والحكنائس والاديرة» والدارس » والکاتب 
مع تراجم علاء مصر وشعر انها وأدباتها وحكامما وأمرائهاء وکان مرجع الترجم فى 
هذه الوسوعة الكبرى ؛ كتب التاريخ.و الط » قديمبا وحدینما , وخجح الاوقاف 
والاملاگ ومباحثه ومشاهداته » وما وجده مسطورا عل الاحجار والجدران ۰ وان 
قبل إن العلامة على باشا مبارك استعان فيوضع الخطط بطائفةمن المهندسين من تلاميذه 
ومرءوسيه فى وزارة الاشغال والعارف , فذلك لاينقص من فضله . ولایقلل من عظ 
العمل الذى اضطلع به » وحسبه أن إرادته وجبت مساعدیه الى معاونته فى البحث 
والتنقيب » وروحه تتمشى فى جميع أبواب السكتاب ومباحثه 
وتقع الخطط التوفيقية فى عشرن مدا » ظبرات سنی ۱۳۰۵ و ۱۳۰۲( ۱۸۸۷ ل 
۸۸۹ آفر د المؤاف الأجراء الستة الاول للقاهرة » والجزء السابع للاسكندرية 
والاجزاء الاخری لبقية. مدن القطر الصری وقراه > وخصص الجزء الثامن عشر 
لقیاس الثيل ۰ والتاسع عشر لترع مصر وریاحانها ومنشآت الری فيهاء والشرین 
لنقودها القددمة والحديثة » و بالة فبذا الكتاب غرة فى تاريخ مصر العلمى » ومأثرة 
خالدة للمترجم ؛ وهو مرجع لكل باحت فى شؤون مصر العاميةوالهندسية والتارضخية » 
۱ وله أبضاً ففعالم التأليفكتاب ( عل این ) وهو قصةعمرانية قيمة » وكتاب ( تنوير 
۱ الافهام فى تغذى الاجسام ) طبع سنة ۱۲۸۹ ه179١‏ م )و(خبة الفکر فى تدبير 
فيل مصر ) 
.ويقول الدکتور عمد دری باشا فى ترجمته لعلى باشا مبارك ص ١‏ ) انه وضع 


۱ 


كتابا ساه ( آثار الإسلام فى المدنية والعمران ) فكان هذا المكتاب آخر مؤلفاته 
١‏ شرح فيه ما أدخله الاملام من العم ران فى امالك » وماترتب عليه من المدنية والنظام » 
قال : « والذى تعرفه من أمره أنه ل أ كله تأليها وتبييضا أعطاه لاجد أفاضل العلاء 
الأزهريين !ب يعيد نظره فيه ويدقق فىمر اجعته » وهوباقفا نعل فى خرانةمؤ لفهرحمه الله » 
ون المترج جبوده فى عبد وزارة رياض باشا ند مر التعايم وإنشاء 
لاور ونال [عىاله فى هذا العبد تقریره طبع کتاب ( مرشد الحيران الى معرفة 
أحوال الانسان ) تأليف العلامة (خمد قدرى باشا) 
کان هذا الكتاب الجليل مخطوطا › فر ی العلامة 7 باشا ميارك أن خر جه للناس 
منشوراً » لتعر فائدنه » فاشتراه من ورثة المرحوم قدری باشا > وطبعه سنة ۱۸۹۰ على 
نفقة ةه الوزارة »وقررت تدریسه فى مدرسة الحقوق» ودار العلوم ۰ فأسدى بذلك خدمة 
عظمى للعلوم الشرعية » والقانونية » وللنبضةالعلبية والنشريعية 
ولا استقالت وزارة راض باشا سئة ۱۸۹۱ کک پیته ثم سافر إلى بلده ۱ 
(تفقد أملاكه وإصلاحبا , بعد أن رکا وأهمل شأنم | طوال السنين » لاشتغاله بالمصاط 
العامة » وهناك مرض بداء المثانة » فعاد إلى مصر 


و فانه 


وأڂ "عليه المرض ۰ الى أن وافته المنية 0 بالحلميدة الجديدة » فى 1 
وفير سنة ۱۸۵۳ ٠‏ فانطفاً المصيا اح الذى أضاء البلاد بأنوار العم والعرفان , أربعينسنة 
“ونيفا, وأقفا نت المدارس حدادا ا ا نتقل 
ال ما اتقو فد تارکا ذکری نجيدة . حافلة بما آسداه ضر من جلائل الاعمال 


المعيات العلمية 


اعيات العلية هى من الوسائل الفعالة الى نشر العأوم والمعارف ومن مظاهر 
ققدم الافکار والثقافة 2 اجتمع ¢ وقد ازدان عضر اساعیل نظرسور اعيات العلمية 
ذات الاغراض السامية والمقاصد الجليلة 


الجحمع العلى. 


الجمع العلى هو الميثة العلبية النى آنشاًهانابلیون فمصرستة۱۷۹۸ وسبق انا الكلام 
عن پا( تارج الحركةالقومية ج ص۸٠ ١‏ - طبعة أول -)؛ وقد آلنی هذا المجمع عند جلاء 
ألفر نسيين » 5 أعيد إنشاؤه سنة ۱۸٩‏ بالاسكندرية فى عبد سعيد باشاء واستمر قائماً 
فى عبد اسماعيل يؤدى مبمته فى نشر المباحث العلمیة » وهو قم إلى اليوم واسمه ( جلس 
لمعارف المضری) » ومتره بوزارة الاشغال العمومية » وله مجلة تنثئر مباحثه 


جمعية العارف ( ایشا سنة ۱۸۳۸ ) 


هی أول جمعية علمية ظبرت فى مصر لنشر الثقافة بواسطةالتأليف والطباعةوالنشر » 
أسسها سئة ١‏ مدعارف باشا » أحد أفاضل العلماء فى ذلك العصر والعضو مجلس 
الاحكام » والغرض من هذهالمعية نشر العلوم والعارف بطبع السكتب العلميةوتأليفبا 
وتبذيماً وتلخيصها » وقد جعلت تحت رعاية الآمير مد توفيق باشا وی عهد الاريك 
الخديوبة وقتئذ » وتولى وكالتها ورآستها الفعلية مد عارف باشا ء وتألفت برس مال 
موزع على آسهم طرحت للاكتتاب العام » قيمة السبم ثلاثون قرشاً ۲۱ ,واقتنت مطبعة 
لطبع الکتب ال تولت نشرها »عدا ما كانت تطیعه فى دار الطباعةالاميرية » والمطبعة 
. الوهبية . وتولت المعية طبع طائفة من آمبات التكتب فى التاريخ والفقه والادب .نها 
أسد الغاية فى معرفة الصحابةلان الأثير فى سة مجلدات . وتاج العروسمن شرح جواهر 


, 1854 عن لائحة اجمعية المنشودة فى الوقائع المصرية العدد 1/۳۰۱ يونيه سنة‎ ١ 


4 


3 


القاموس 9 والفتح الوهى ف شرح العتى ف جلدن 5 وتاریخ ان الوردی 7 وشرح التنوير 
۰ على سقط الزند (دیوان أنى العلاء المعرى) ۰ ودیوان ابن خفاجه.والبيارن والنپین 
الجاحظط . ودیوان ان المعتز . وشرح الشيخ خالد على البردة ٠‏ وعئوان المرقصات 
والمطربات لنور الدين ۵ الحسن . والمختصر فى أخبار البشر . وحاضرات الراغب 
الاصفبانی ورسائل بدیع الزمان امذافی . وغير ذلك من السکتب القيمة 
ولقيتاجمعية إقبالا عظیا وتعضیداً كرا من الطبقات الممتازة ف اجتمع , إذ بل 
عدد أعضائها س ۲ ۸( ۷۰-4 م ) 7۰+ وليفا »وردت مارم ق ذيلكتاب 
«الفتح الوهی» » نذكر هنا طائفة هنهم ؛ مودجا لاطبقات الى اشتركت فى.اجمعية , وی 
بين مبلغ تعضيد اجتمع ف ذلاک العصر الشروعات العلمية 0 ١‏ 
راهم بك حلم مر قضاة حكلة الاستتتاف .ابراهم أدم بك وكيل محافظة 
الاسكندرية 4 أأسيد أبراهم ھی من أعيان الاسكندرية 3 السيد ار اهم بك الموياحى 
من عضاء اجلس الایتدایی . أو زید افندی راهم تاش‌ندس القليويية . ارق بك آور 
العز من أعضاء مجلس شورى النواب . احد طلعت باشاكاتب الديوان الخديوى.الشيخ 
امد شرف الدين المرصق من علماء الازهر .در شید اشامن أعضاء اجلس الخصوصى 
(جلس الوزراء ) . احمد خيرى بك مبر دار الخديو ٠‏ امد بك عبيسد ناظر قم ترجمة 
اسکتب الحريية . الشيخ أحمد البتنونى قاضی طنطا . الشيخ احمد الانصاری قاضى طهطا 
لقب ثم احرد فارس الشدیاق صاحب الجوائب ووكيل أجمعية بالاس_تانة ۳ اجد بك فتحی 
نأظر مدرسة الاسكندرية 0 أمين بك فكرى جعفر مظپر باشا تدا رالسودان 2 جعفر 
صادق باشا رئيس جاس استتداف قبلى . حس بك الشريعى . الشيخ حسونه النواوى. 
حسين نفرى باك (باشا) . حسين شرن‌باشا . خلیل باشایکن . الفريق راشدباشاحسى . 
الدكتو ر سال بك سالم . الشيخ عبد الرحمن الايارى . الشيخ عبد الرحمن الرافعی . ` 
وید اللطيف باشا من أعضاء الجلس الخصوصى . حرم افندی على عمدة السنبلاوین ومن 
أعضاء مجلس شوری النواب . محسن بك . مد عرفان باشا . السيد تمد پیوی مكرم . 
سيد مد المويلحى . الدكتور مد شاف بك ٠‏ مصطق رياض باشا . پوسف صالح 
مدة کفر ك اجد دسم العلایی من أعيان الاسکندر یة ۰ الشيخ بدراوى عاشور 
عمدة موت . الدكتورحسين بك عوف ۰ لشیخ حساين مزه من أعضاء مجلس شوزری 


(۳) 


e 
| 5 لیوا ۳۹ بك عبد العاطى . على ذو الفقار با شأوز بر الخارجية . محمد مظرن‎ 
وکل ۳ س الاحكام . ارادم افندى هلال اون ضبطية میت غير ۰ . إحمد صادق‎ 
ناشا ناظر الدائرةالسنية . احمد فريد بك ناظر قل حماس ,2. السيد ا هد مشرفه . أحمدذهى‎ 
. بك ناظر الجيخانات . الشيخاحمد ب اشا من علباءالاسكتندرية ؛ اسماعيل افندى عبد الطالق‎ 
. وکیل ديوان الرز ناجه . [سماعيل بك زهدی ناظر مدرسة اا بتدهان . أمين بيك سيد | حمل‎ 
السيد حسن موسى العقاد . السيد حسن المرقى » شفيق بك متصور . الخ الخ‎ 

وقد ظلت اجمعية قأئمة تؤدى مومع" إلى أن اشتد النذاع السياسى بين الخديو اسماعيل 
والامیر عبد لیم ب اشاء اتنافسپ| عل‌عرش الخديوية ۰ وکان عارف بأشامن نصا رحلیم ۱ 
باشا ‏ فیاجر الى الاستانة خوفا من بطش اسعاعيل » واحلت أجمعية 


یذ الجغرافية الخديوية 


آسست سئة ۱۸۷۵ 


من أغ النشآت العلبية فى مصر ) امسا اسماعيل : اشا ستة ۰۱۸۷۵ والغرض 

مها ۳ بالاعا ت الجغرافية والعلبية وتدوینها ونشرها : وأول رس ۳ هو العام 

الالای ایک تور جودج شو نفرت Schweinfurth‏ > ووک لاه العلامة مود باشاالفلی. 

والجنرالاستون باشا رئيس آرکان‌حرب ال ميش المصرى » وها مجلة دوریةتنشر الباحث 

والاكتشافات . وتؤدىخديات جليلة لعلوالجتراقة ٠‏ وقدرجعنا فى كثير من المواطان 
إلى المباحت القيمة والخرائط الدقيقة المنشورة فى جلما 


اجمعية الخيرية الإسلامية 


أنفكت بالا رة سنة ۱۸۷۸ (۱۳۹ ۾( : ا السید عید الله ام ومساعدة 
1 اثر 0 واليا عث عل ا 0 شعور الخاصة بطغيان النفوذ 


سعيلك أنه بك کح 


به من سر 
الاجنی فى البلاد ¢ وتدخل الجا نب ف شوو نبا . واستتثارهم مرافقبا 

ها هذه اضعية شتح المدارس الجرة لتعايم أله نين والبنات » ومذیب الاخلاق 
وقد شات مدرسة بالاسکندر بة لتعليم البنين والبنأت ؛ وعقد فما 


۱ واعانء الفقر اء > 


بت ۲۶۵ لت 
۱ محفل للخطابة ء كانت تلق فيه الخطب واحاضرات مرةف الأسبوع . ووضع لما قانون, 
5 1 وأجرت علا اد کومقراتبا سنويا عل سبيل الإعانة 0 فانسع تطاقبا 2 وذ رت جر ده 
رالتجارق ( 0 لادب اسحق ۳ إنشاءهذه امعية بالاسكندرية 0 وجمعيةأخرى بالقاهرة 
وأخرى پدمیاط 
٠‏ وهی غير امعية الخيرية الاسلامية الحالية الى سست سنة ورم 


الصحاة 


لم تظبر فى مصر على عبدغباس وسعیدمنالصحف المصرية سوى «الوقائع اللصرية, 
ای آشآهامجد على باشا » وكانت الحسكومةتتولى إصدراها » وم يظبرغيرها منالصحف 
العربية ء وهذا من مظاهر امود النی أصاب النهضة.العامية فى ذلك المد 

کم نشطت الحياة العلمية والاديية فى عصر اسیاعیل » فكان من مظاهرها تأسيس 
الصحف العلمية والادية ثم السياسية , وقد مض با لصحافة فى ذلك العصر طائفة من 
العلاء والادباء المصريين » وطائفة أخرى من اللأدواء السوربين . وثمة عامل آخر كان 
له الاثر البالغ فى نمضة الصحافة ۰ والنمضة العامية واللادية عامة ؛ وهو تعضيد الخديو 
اسماعيل لما ء ومساعداته الآدبية والمالية للقائمين علا 

ونا ذا كرون هنا الصحف والعلات الى ظبرت فى عصره : 

(۱) يحب أولا أن نذكر , الوقائع المصرية » . فقد استمرت تصدر بانتظام فى عبد 
اماعیل > وار تق أسلوما الانشای » و خدمت النرضة الصحفية خدمة تذکی ۰ عا كانت 
تشز من الفصول العلمية وال ديية *وکانت تعنى بذکر آخبار الحكومة والاخبار 
الخارجية » وتنشر مضابط بجلس شورى النواب . وتشمبفوصف الفلات العامة , 
وخاصة الحفلات العامية والمدرمنية » ثم حفلات سباق الخيل » الى كان لما شأن كير 
فذلك العصر ۰ وتعد , الوقائع » سجلايصورلنا ناحية منحياةمصراأسياسية والاجماعية 
ف عصر اسیاعیل ؛ وهی من آم المراجع الرسمية الى نی عنها من مكتب عن 
تار 2 مصر الحديث ۱ 


(۱) بالعدد جم من السنة الہ لی - ابریل سنه ۷۸م 


00 
.ونشأ الى جانب الوقائع صحف أخرى علية ثم سياسية 
الصحف العلبية والادية والحربية 
(۷) آسبقما مجلة ( الیسرب ) ظهرت سنة ۱۸۵ ۰ وهى مجلة شبرية طبية » أنشأها 
اللتكتور عمد على باشا البقلى وابراهيم الدسوق » ول تعمر طر بل 
(+) بجلة (روضة المدارس) أنشأها العلامة على ميارك باشا سنة ۱۸۷۰ حينكان . 
وزرآ لمعارف العمومية »وهی م أجل" أعماله . وكانت الوزارة تتولى ٍصدارها 
والاتفاق عليها » والغرض نبا إا الا داب العرية ونشر المعارف الحديثة» آسندت 
رآستها الى العلامة رفاعه بك رافع الطبطاوى » وتولى تحريرها ابنه على بك فیمی رفاعه 
( باشا) » مدرس الانشاء بمدوسة الإدارة و الالسن ( الحقوق ) وقتند » وكان صرر فا 
طائفة من أعلام الآدب والعلوم فى ذللك العصر » أمثال على مبارك باشا » وعبد الله بك 
ا 4“ ٠‏ والشیخ حسين المرصق › “ور فاعة بك رافع ۰ داد تین رفاعة » 
والسو بوکش باشا ۳ مدرسة اللسان المصرى القديم » وتجود باشا الفلك » 
واسماعيل بك مصطق الفلک ( باشا) . ومد قدری يك ( ب باشا) والدکتور حمدبك,در » 
واد بك ندا العام ادان الشپیر » والشیخ عبد آمادی جا الابيارى » والسبديك صاخ 
جدی » وعيد اله أو السعود افندی . خرر صحيفة ة وادی الثیل » والشيخ ان مدوخ 
أجد أساتذة اللغة العر بة بالمدارس التجهيزية ١‏ والشيخ حسو ته النواوی » و الشيخ هزه 
فح لله ء فکانت الجلة ميداناً يتبارى فيه فطاحل السكتاب فى ذلك العضر ؛ وفيا الباحث 
العلريفة ف العلهوالأدبو الاجتماعوالتا دځو لوا باضیات» وکا نت تصدرهرتين فى الشور» 
وقد صدر العدد الاو مها فى ۱۵ احرم سنة ۱۲۸۵ (سنة ۱۸۷۰) ۰ واستمرت تصدر 
نی سنوات » فأفادت الثقافة فائدة کبری » قال عنها المسيو دور بك مفتش التعليم م لام 
عل عهد اسماعيل فى كتابه ( : ,وهذه الجلة كانت توزع مجاناعل التلاميذ > وقد ساعد 
على ند ر العلومر الا رف . لانا عودت الطلبة ملكة المطالعة والبحث » وفتحت صح ا 
للدامين منهم لذشر اعام القيمة .فکان ذاا‌عا یشجعیم و یس تحت همهم على الب باحشوالجهود 
المستقلة عن دروسهم » 5 


)1( اليم العام فى مضر ص ۲۵۳ السیو دوريك 


سس 6۷ لأس 


+ ۰ وقد 5 السو دورق ف .فان ال كانت تنشر مباحث طريفة أبعض نهاء 
. التلاميذ . وقد رات فما فصائد رقققمن نظم اثر رحوم اساعیل باشا صیری » تتجلى 
۳ روح الشعر الحديث » وكان وقتئذ ه الشاب اللجیب اسماعيل افندى صبرى أحد 
تلامذة مدرسة الادارة ». 
فا قصيدة فى فى مدح اشد بو. أسماعيل بالعدد ۲۰ من السنة الأولى (۱)قال فمطلعها : 
سفن بت فلاح لنا هلال سعو د وی الغرام بقلى العمود 
وقصيدة أخرى بالعدد ه من السئةالثانية قالفىمطلعبا(؟), ” 
٠‏ آغر تك الغراء أم طلعة البدر وقامتكالحيفاء آم عادل السمر 
وشغرك أم ليل تراخی سدوله وثغرك أم عقد تنظم من در 
وأخرى بالعدد ۲۳ من الستة الثانية (۳) استهلا بقوله : 
لا وال حوى العذرئ والوجد عذل عذولى فيك لامدی 
إن مع الصد وطول الجا باق على الميشاق والعبد 
ويتيين من ذلك أن مدرسة الشعر اللحديثة قد بدأت باورا تظبر فى اة 
روضة المدارس (4) 
(عءوه) جريدة ( أركان حرب الجيش المصرى ) و ( الجريدة العسكرية المصرية, 
وقد سبق الكلام عنما ص (181) 
الصحف السیاسبة 
وظهر من الصحف السياسية : 


00 صحيفة, ( وادی ال نیل) ٠‏ نان" 5 ر الناثره بدالل أ بو ادعو داز 00 


(۱) غاية شوال سنة ۱۲۸۷ (۲) ۱۵ دیع الاول سنة ۱۳۸۸ 
(۲) ۱۵ ذى الحجة سنة ۱۲۸۸ 
(4) عن « عصي مډ على » ص ۹۷۽ 


E 
۳ وهی أقدم صحيفة ة سياسية 5 مصر 0 وکانت تصدر م رین ف ن الاسبوع ف‎ 
)0۱۸۷۲( ۵ ۱۲۸۹ الجلات » وظلت تصدر الى ان الغيت بأهر الحسكومة سنة‎ 

(۷) جريدة ( نزهة الأفكار) سنة ۱۸٩٩‏ لمنشتها اراھے بك الموياحى ومد بك 
عمان جادل وعالت أب بوعبة ‏ وم تصدر متا إلا غددان » ِ عطلبا اساعیل بتصبحة 
شاهين ناشا وزير الحربية » إذ حذزه عواقب هجتا وما تؤدى اليه من إثارة الخواطر 

(۸)و نشا میخائیل افندی عبد السید سنة ۱۸۷۷ جريدة (الوطن) > وکانت 
بساستها وطنية ؛ ولحجتها حرة »وقد استمرت تصدرالى مابعد الاحتلال “ووقفت حا 
ثم عادت الى الظپور سنة ۱۹۰۰ ۱ ۲ 

(وو١٠‏ ) وظبرت‌سنة ۱۸۷۷ جر يدة (مصر) وم جريدة اسبوعية 3 ,مرها آدیب 
. ومدرها سايم ا قاش ,وش أيضاً سنة ۱۸۷۸ صحيفة بومية الاسکندر 1 

جريدة (ا تجارة ) » وسياسة الصحيفة تين وطنية حماسية »تجلت فما تعا اليم جال الدن 
0 وروحه » وكانت لدق الجر يدتين بعض‌الرسائل » يكتهها هو أو 5 اع تلاميذه 
وقد أ! لغاهما رياض اشا سنة ۱۸۸۰ 

/ ۱ )جر بدةروضة 5 بار) لصاحما جمديك اور نجل عبداتهأ والسعودافتدى ¢ 
أنشأها بدل صحيفة ( وادى الیل ) التى عطتبا الحتكومة كا آسلفنا ٠‏ وکان عبد الله 
أو السعود افندی حرر قسمبا | السام ی ال آخر أيامه 
۱ وقد ذکر ها على . اشا ميارك فى الخطط التوفيقية ج١‏ وض 1٩‏ ؛ وذكرها أنضاً أديب 

این فى جر یدة (التجارة ) ر العدد الصادر فى ۲۷۹ مابو سنة ۰۱۸۷۸ لناسبه اعبزام 
صاحها تغییر ابا باسیم( الثیل الثیل) » وصدزت بهذا الاسم سنة ۱۸۷۸ 

ل كب ا احا سل )وی “صدرت الا سكندرية 
سنة ۱۸۷۳ وم تعمر طویلا » وذ کرت « الوقائع المدرية» العدد ومع الصادر فى ۲٤‏ 

اکتور سنة ۱۸۷۱ أن سلم حموى آنا مكتية الا سكندرية وقاعة المطالعة بها 

(۱۳ )جريدة (الاهرام) لسايم ( بك( وشاره (اشا) تقلا صدرت سنة ۱۸۷۵ 
بالاسكندرية , (والان بالقاهر ) » وقد لاقت فى فىمداً جور عقبات جة سم ثم تالت 
حظا كبيراً من الرواج ؛ وكانت فى مبدأ ظهورها اسبوعية » ثم صدرت منیا جريدة 
(صدى الاهرام) يومية حتى عطلت .ثم انفردت(الاهرام) بالظبور وصارت يومية : 


im 


واه ستمرت تصدر الى اليوم ؛ فبى أقدم الصحف المصرية ال السانية 1 

(14) جريدة ( الاسكندرية ) جاء ذكرها فى جر يدة ( التجارة ) العدذ م نویه 
سن۱۸۷۸ إذ قالت إن سليم افندى حموى عزم على إصدار جريدة اسبپوعية لسمی 
(الاسكندرية )» وقد صدرت فعلا فى يوليه سنة ۱۸۷۸ 

(۱۵) جريدة (السکو 7 المصرى) الشبيخ عد E‏ رتهاجر بدة التجارة بالعددم 
من السنة اك ثانية (4 ۱ مایو سئة ۹( ۱ 

)1 ) (مرأة ة الشرق) .وهی جر بدة ا اما م عنخورى لم ج ی عنها 
ف ابر یل‌سنته۱۸۷ “وتولاها اداه افد الما رلك بإيعاز م نالسيدجمال لون الأفغاى 

( ۱۷یا )شا شخ يعوب صنو خفن سياسيتين ٠‏ وهما (مرآة الأحوال) 
صدرت فى لشدن سنة ۰۱۸۷۰ و ( أو نضارة ) صدرت سنة ۱۸۷۷ بالقاهرة, وهی 

. صحيفة عمارضة لاساء بل » وکان الشیخ يحو وب صنوع مضريا إسر اثيليا » متعلقاً 
بالصحافة » ميل الى الدعایة ی که تأبته : واتصل بالسيد جمال الدين الافتای > وقیل إنه 
هو الذى آوعر و أليه يه إصدار جر يدته لانتقادسياسة أسماعيل ( فا فأصدره | .وکات أول 
جريدة هزلية سياسية صدرت فى مصر , وقد نفاه ام ماعيل من مصر » فرحل الى باریس ۱ 
واستاً نف إصدار جریدته بأسياء مختلفة معار ضاً آشدیو منتقداً أعماله وم يكن 
خلو علد متا من صور هزلية تنطوى على ال تعسر نض الشديد بالخديو اساعیل یت 
رواجاً عظبم ,و استمر الشيخ ابونضارة يصدر جرائده الى مابعد الاحتلال :وكا معادياً 
أسياسة الا جایز > و توق سنة ۱۹۱۲ 

وأغلب الصحف السياسية التى كانت تصدر فى مصر ظہر کا ری فى أواخر عصر 
اسماعيل » وقد أطلق 4ا حرية الكتاية > وكان ميل الى هذه الجرية فى أواخر عهدهءحين 
اصطدم بالمطامع الأوروبة » وشعر بوطاً ة التدخل الاجنی » فكانت ای دل 

: عق على هذا التدخل حملات صادفة ٠‏ وراقت هذه الخطة لاساعیل ۰ فلا فرو وأن أطلق 
الصيحف حرية الک تأية » سکنه یکن برضی ما أن : تتعرطر لشيخصه أو تنتقد أعماله 


(۱) عن ترجة يعوب صنوع ال ي بالشيخ ( آد نضارة ) في تانیج أصحافة للفيكر نت 
فیلیپ دي طرزاي ج ۲ ص ۲۸۲ 


رز .۳۵ 5 


ركان غذه الصحف عامة فضل كير فى إنارة الیصاثر والافکار » وتوجه الا نظار 
إلى المداية بشؤون البلاد العامة » وانتقاد الأعمال الضارة الى تصدر عن الحسكومة * 
فكانت أداة لظرور حرية الآراء السياسية ؛ ولا الفضل أيضا فى نشر العلوم والمعارف ؛ 
ومذیب لخة الکتانة » وترقية أساليب الإنشاء > فکانت من هذه الناحية من عوامل نهضةه 


الادب ق العصر الحديث 
' الصحف الافرنجية 


.وظهر فى هذا العصر عدة صحف آورو؛ بية » مما جريدة ( الفارد الكد:درى ) 
آنششت بالا سكندرية سنقع ۱۸۷ » و جر يدةالبروجريه اجبسیان LeProgres Egyptien‏ 


وهی صصفة معارضة لاسا عيل» وجريدة ( الریفورم) 6 La‏ 
الطباعة 


تقدمت الطباعة وأدركت شأوا كبيرا فى عهد اسماعيل ؛ فقد وجه عنایته الى مطبعة 
ولاق ۱ وض ہا حتى ضار عت الطایع الکیری > وکان يتولى نظارتها حسين بك 
حسنی ( باشا) > الذى كان له الفضل الكبير فى نمضتها ء وظل بتول ا بعد 
الاحتلال » وأسس أسماعيل مصتعا للورق» تول إدارته كذلك حسين بك حستی" مدير 
دار الطباعة , وأخذ هذا المصنع منذ سنة ۱۸۷۱ بورد الاوراق اللازمة لصاخ الحكومة 
ولطبع المؤلفات العلمية , وکذاك الاوراق والدفاتر اللازمة للتجار7 2١‏ 


سین حسی كنا 


و لعل حسسان حسی اشا هذا من ا أركان ١‏ اة 4 الع وال دبية » إذ كان لدفضل کبیر 
فى إحياء العلوم بواسطة الطباعة والنشر 
وهو مرن خرکی مدرسة المد سخلا 0 أتم دراسته فيا 5 تولى دريس العلوم 


الرياضية پا 8 وا تتقل ال مطبعة ولاق س ۱۲۸ م بوظيفة كاتب وص بالوقائع 


)0( الوقائع المصرية العدد 4۱۰ ( آول يونيه سنة ۱۸۷۱) 


ووس ار 


ا اء الرياضيات وال کا یکا فى 
٠‏ . عصره . وقد زار كثيرا من دور الطياعة ومصانع الورق فى أوروياء باحثا مثقیا ؛. 
وجلب ما عدة ماک نأت مستحدثة »2 رک ما فى مطبعة بولاق > وق سنة ۱۲۸۵ جلب 
من لندن الا کنات اللازمة لا تأسيس مصنع الورق , فانشأه جو ار مطبعة ولاق ؛ وجاء 
من أحسن معامل الورق إتةا و > وأنتج من الورق ماكاد يعطل مارد من 
آوزوبا اء وکانت جیع تسكاليفه وثمن آ لاته تستوفی من ربج المطبعة والصنع > وذاك 
بفضل مبارة حسين بك حسی ونراهته > ذكر عنه العلامة على باشا. ميارك « أنه أحيا 
دوح المطبعة الاميرية ونشرصيتها فى جیع الأقطار<١)‏ و وتوق سلةم. ۱۸۸۵(۰م) 

وأنشت غدة مطابع أخرى لطبع الصحف والوافات كان لما الفضل السكبير فى 
إحياء نفائس ااسکتب القیمهفیالادب والعل » وتولت ت طبعها وطبع المؤامات الحديثة 

فن هذه ااطاد بع مطبعة جمعية الممارف المتقدم ذكرها 

والمطبعة الآهلية || لقبطية التى جلیبا من أو وروبا الانبا كرا س الرابع” سئة م1 فى 
عهد سعيد باشا » وهی أو ل مطبعة أنشئت فى مصر بعد مطبعة بولاق 

ومطبعة ( وادى النيل ) آنشأها عبد الله أو السعود افتدى » وكان بط مع فیا صصيفة 
(وادى 1 نيل) » ومجلة روضة المدارس » وجريدة ة (أركان حرب ابید م 

و (المطبعة الوط )ب بالاسكندرية 

والمطيعة الوهبة ؛ الشات سئة ۵۱۲۸۰ لۇ سسا مصطق افندى وهى (بك) ' ومطبعة 
أركان حرب الجيش المصرى الى بس سبق السکلام عنما 

ومن أمبات الكت ال 00 ذلك العصر وكان ها الفضل الحكبير فى البضة 
العاميةو الادية :کتابا! شل السا رء لاف الف تعالموصل ؛ والاغان لا الفرج‌الاصفبانی . 
وتاريخابن خلدون ومقدمته . 50 لاءن عبد ربه » وفقه اللغة لعا( لی ٠‏ ووفيات 
٠‏ الاعيان لابن خلسكان . وفوات الوفيات » وإحياءالعلوم للغرالى » وتفسير الفخرالرازى » 
والبخارى ( شرح القسطلانی ) » وسفينة الراغب ؛ وحياة الحيوان » و قح الطيب من 


)۱( عن ترجمتة فى | طط التوفيقية ج ۲ص ۱۲۱ * 


۱ ۲و 
غصن الاندلس الرطیب » وقانون أن سينا فى الطب ؤتذكرة داود» وغیر ذلك من 
نفائس ااسکتب ۱ 

مظاهر النيضة العلمية والادية 


۳ أقترن عصر اسماعيل بالنيضة العامية و ام ی ظبرت فى إبان الاصف الثای من - 
. القرِنالتاسع عشر , وطذهالتهضة عوامل شتی . أوطا اتتشارالتعاي فالمدارس أوالمعاهد, 
وظبور طائفة من العلماء والادباء من تخر جوا فى مدارس والبعثات أو الازهر 
على عبد مد على وخلفائه ؛ وقد ظبرت مار قر نهم على توا الستين »وخاصة فىعهد 
اسواعيل : (ذکان یشجح اکترم 0 » وستلد الهم المزاكر الممتازةفى الحسكومة 
وعدهم بمح السخية » فكانت هبات أسماعيل اکر عضد للنبضة العلميةوالادية » وكان 
- لانتشار التعلبم فى المدارس عامة أث ركبير فى نموها وتقدمبا » اذ تألفت بلط صاللة من 
المتعامين تؤيدها وتناصرها بالإقبال على ما تنتجه قرائح العلماء والادباء » ولولا هذا 
الاقبال لخدت القر اه نج وكسدات سوق العم والادب ۰ وة عامل آخر ؛ وهو ججىء 
السيد جال الدين الافغای سنة ۱۸۷۱ الى مصر وإقامته ما ء فقد نفخ فى الحياة العلمية 
والادبية ثم السياسية روحا من اليقظة خطت بها خطوات و اسعة الى الامام . 
ومن 0 هذه النيضة ظبور اجمعيات العلمية ؛ وتقدمالطيا عة » وظهورالصحافة, 
نشاط حركة التأليف والترجة والنشر » فن عصر اسماعبل ازدهرت الركة العلمية 
5 ی هی أساس النبضة الحاضرة » ونشط الآدب والشعر » وظبرت طبقة ن . 
الشعراء 7 على شعرم ارت الس اة ق اوا واا 
وبلاغة العبارة » وتجذب أساوب اامكتاة والانشام» وأخذ يتخلص من شوائب الامقيد ٠‏ 
والركا كة ؛ والسجع اتكلف » وهيست عليه نسمة الترسل البليغ والمعاى الطريفة 
وظیرت طائفة من الما ال لفین والمعربين توفزوا على [خراج السکتب القيمة فى 
الطب والر اضيات والتايخ والفقة والتشریع وما إلى ذلك 


وادتق س نوی المخاصب الحسكومية 0 إذ تولاها التخرجون من اش والمعاهد 
واليعثات 2 فذلهرت ت مار المضةق فروع الحسكومة 5۰ سم والري واط مدسه ة والادارة 
ا والصحة والجيش والاسطول 3 


اد سم ۷۵۲ سب ۱ ۱ 5 

وكان لأنيضة العلية والآدبية أثرها فى تقدم الياة الاجتماعية .شم الحياة الوطنية 

١ ۲ والساسية 0 يما سشعو د اله ق دو ضعه‎ f 
والآن يسوقنا الحديث إلى الكلام عن أعلام هذه النيضة » وسنقصر القول على‎ 

خلاصة وجيزة (تراجم او لاک الاعلام الذين اكتملف شخصياتهم فى هذا الحصر ٤‏ ن 

هذه الخلاصة تمع ایا صورة عامة للحياة الادية والعلمية ف عر اسماعیل 


أعلام الأدب فى عممراماعيل 
و بك رافع الطبطاوى » وعلى باشا مباراك 


أدركرفاءة بك عصر أسماعيل ‏ وله الفضل السكبير على الع والادب کا أسلفنا فى 
ترجمته (عصر عمد على ص ٠۷١‏ من الطبعة الاولى و ٠م‏ من الطبعة نت ) 

وعلى باشا مبارك . هو صاحب الا بادی البيصاء على الآدن والعلم والتعليم فى مصر 
كا بینا ذلك فى ترجته ۱ ش ش 


السيد جمال الدين الأفنانى 


هو باعث روح اليا فى النهضة العلية والادية والسياسية » فواجب أن نعده فى 


مقدمة أعلام الادب ف عصر اس‌اعیل 2 وسنترجم له فى الفصل الثاق عشر 
۱ الشيخ حسين الرصنی 
۱ توق سنة ۱۸۸۵ 

شيخ الادباء فى ذلك العصر » وأستاذ الطبقة الاول من دار العلوم , نأ ف 
(مرصق ( بالقليوبية 0 وش بادة ات طائفة من أعلام الاب والفقه واللغة ¢ کن 
والده الشيخ أحد حسين ارصق من أن العم ف عصره ١‏ وانقطع التدريس بالازهر ¢ 
: ونشأ للجم مبالا للعلم والادب 0 ذکر عنه العلامة عل اشا ميارك فى الخطط التوفيقية 
(ج ۱۵ص .ع) انه دمن أجلاء العلماء وأفاضلهم .له اليد الطولى فى كل فن » وقل أن 
پسمع‌شیتا إلا وحفظه 8 مع رقةالمراج »وحده‌الذهن ‏ وشدةالحذق 3 ؛ وتصدرالتدريس 


و — 
فقرأ بالاذهر عکبار الكتب . ثم تولى تدريس اللغة والآداب فى دار العلوم » وتعلم 
اللغة الفرنسية » وله مولفات قيمة منبا: 
(۱) الوسيلة الأآدبية الى العلوم العر بية طبع عضر سنة ۱۲۸۹ ه فى جزأين 
(۷) وله کستاب‌فی الآدبوالاحتماع ساه (الكلم الان ) فىالامة والوطن وا کومة 
والعدل و ال والسياسة والحرية والتربية 


مود اشا سامی البارودی 


(۱۸6۰ - 4€( 
باكورة الاعلام فى دولة الشعر امدیت , وأول من نهض به وجاری فى نظمه 
خول الشعراء المتقدمين » كانت نشآته الادبية والحربية فى عصر اسماعيل » وسطع 
مه فى سء الادب عل ذلك المد 0 م اقترن اوه بعصر الثورة العرابية ء وكان له فها 
الدورالکییر ۰ وسنترحم لهفىم و ضعهمن کتاب (الثورة العرابية والاحتلال الانعلزیى) 
عبد الله أبو السعو د افندی 
_ (۱۸۷۸۰۰۱۸۲۰) 
أول ىق سیاسی ظ ظ 2 فی تاریخ ا 1 ولدفى دهشور قرب الجيزة 0 وأصله 
من رقه تلد ق العم فى مدر سه 2 البدرشین ˆ 3 انتقل ان مدر سه ة الا لسن 3 ور 3 منها, على 
بد رفاغة بك »فبو من تلامیذه الافذاخ > وکان عضر دروس الازهر 2 وأتقن اللغات 
العر بية والفرنسية و الابطالبة. ونبغ ف ف فنون الادب وااشعر : وادتق فى 0 المخاصب حی 
صار .فى عبد اسماعيل ناظر قل الترجمة المستجد وأستاذ التاريخ بدار العلوم » وأنشاً 
سنة ۱۲۸6 ۵( ۱۸۳۷ م( صحيفة (وادى اليل )ا تقدم بیانه 
ونظم حوادث مصر فى کتاب سیاه (منحة أهل العصر عنتق تاريخ هصر) ٠‏ ووضع 
کتاب 0 الدرس ألعا م6 ف الا ريخ العام ) طبع قسم منهسنة ۱۳۸۹ 3 وعرب؟ تاب(تاریخ 
مص القديمة ) طر بت اشا ؛ الخ ¢ وله ديوان شعن مطبوع 0 وله أرجوزةنظم فيبأسيرة 


eee ES o Th سوا‎ 


== ۷۵۵ سس 
ند عل . وشارك رفاعة بك وتلاميذه فى ترجمة الكود ( قانون نابليون ) و تول هو 
وحسن أفندى فبمى الصری تعر يب قانون المزافعات 
و سنة ۱۸۷ قاضاً Kae‏ الاستتتاف ‏ وتوفی‌فی‌فبر ارسنة۱۸۷۸ وهومن 
نوابغ الادپاء والعلماء فى عصر اسماعیل 
الشیخ مد عیده 
. توق سئة ۱۹۰۵ 
الاستاذ الإمام » وفيلسوف الإسلام » «أكتب العلباء وأعلم ااسکتاب ١ء‏ كانت 
نشأته العلبية والادية فى عصر أسماعيل » وانضوی الى لواء السيد جال الدين الأففائى, - 
وصار من خاصة تلامیذه مدل قدم ااسد ال مصر سئة ۱۸۷۱ ٠»‏ فكان هذه الفترة من ` 
الزمن الاب الا كير فى اتجاهه العلى والروحی» وكتب بعض الرسائل فى صحفت 
( التجارة ( و (دصر ) کی اسحق 2 م عظمت شخصيته ف عصر الثورة العراسة 
ک سچی» باه فى كتاب ) الثورة العرابية والاحتلال الانجليرى ( 
۱ ابراهيم بك المو يلحى 
( 14۰7-1۸71( 
زعم السكتاب فى عصره » وأستاذ المدرسة الحديثة فى الادب والإنشاء» من أسرة 
الموياجى الشبيرة »> وهی او عربية 3 أصلبا من «الویلح» من تغور الحجاز لی ا 
تابعة لمصر 03 وکان جده السید راهم اموبلحی من کار موظی الحسكومة فى عهد د 
عل 2 عيل الاادب والادیاء 0 فورث عنه المترجم هذا الميل 2 وکان آوه‌من سرأة مصر › 
وله بيت تجارى كبير اشر قصناءة المحرر وتجارته 
ولد المترجم فى أوائل سنة ۲ ۵ (1843م) وترعرع فى حجر والده ؛ ‌مباد 
العر والنعمة » الى أن توفي أبوه سئة ۲ ه ( ۱۸۲۵ ) وهو لايتجاوز العشرين يكثير, 
فتولى تجارة أبيه مشاركا شاه عبدالسلام الموياحى (اشا) »ولسکنهما / يوفقا ف التچارة ا 


)١(‏ تعبير « المنفاوطى ۽ فى و ختاراته» 


۰ ا ۹ 1 


وآل بيت المو یلح من الناحية المالية الى الخسران علولا مروءة الخديو اسماعیل » فقد 
نظر الى هذا البيت نظرة عطف وسخاء ؛ فوهب المترجم وأخاه من الال ماوفی ديو نما 
م انعم عل ابر اهم بالرتبة الثانية , E‏ قاضياً محکهالاستتداف ٠‏ وهو ف الثامنة 
والعشرن من عمره ۳۷ على عبد السلام ده 7 تبة أيضاً » وابقاه بزاول التجارة 
استبقاء هذا البيت التجارى القديم 
وظبر ميل الترجم إلى الدب مر مشاركته مد عارف باشا فى تأسيس جمعية 
المعارف الی‌عنیت باحیاء الكتب رب »وقد سبق الکلامعنها ء ثم اشترك مع مد بك 
عمان جلال فى إصدار جريدة سياسية اسمها ( نزهة الآفكار ) ولسکن لم يصدر منها 
الا عددان وصدر آس أسئاعيل 1 لاما 
. وکان المترجم م تلاميذ السيد جال الدين الافغانی » وقد اتصل من طريقه بالحركة 
السياسية اي ظهرت فى عصر اسماعيل ؛ والتى انتبت بوضع اللاحة الوطئية وتأليف 
وزارة شریف باشا الاول کا سيجىء ببانه فى موضعه »وعین سکرتیراً لامماعیل راغب 
باشا وزير المالية فى الوزارة الوطنية ٠‏ وكان المترجممن ر بحالاماعیل الخلصینلشخصه ؛ 
المغمورين بکرمه , ولازمهفى منفاه عدة سنوات > اشتغل خلالها بالصحافة حيناً ٠‏ ثم 
الى الاستانة سنة ٠٠۸‏ . فأ كرم السلطان عبد اميد. وفادته , وعینه عضوأ فى 
س المعارف . وظل فى هذا المنصب غو تسح سئو ات » م عاد الى 0 5 0 
0 مقالات جامعة 5 الا دب والسياسة و الاجتاع ۰ جع بعضبا فى کتاب سهاه 
(ماهنا لك) م نشا صحيفة (مص باح | لشرق )وهی صحيفة 2 أسبوعية نات 00 
والسكتابة مكانة ل تبلغها صحيفة 2 آخری » وله ذمها المقالات الرائعة الى كادت تبلغ عليا 
مراتبالبلاغة والانشاء لولا ماشایما من الإقذاع فى المجو » والتقلب مع الاهواء « 
وتوفى فى ۲۹ يناير سنة ۱۹۰7 ش 


عمد بك نيان جلال 


)۱۸۹۸-۱۸۲۸( 


واضع‌آساس القصةالحديثة فىالآدب المصرى » ولدفی(و ناالقس) بمديرية بى سویف 


ا 0۷ 
1 وتلق الم فى مدرسة قصر العينى (وکانت لم زل مدرسة اعدادية )ثم فى مدرسة أبى 
1 ذغبل . ثم فی‌مدرستةالا لسن ومن تلامیذ رفاعة بك رافع الطبطاوى ونیغ فى العلوم 
وبدا عليه اليل الى الشعر والادب والتعريب: ركان هيالا الى الفن الرواق جي ' 
التعريب فيه مع تمضير مایعربه آحيانا . وله کثاب ( العيون اليواقظ ) وهو تعريب 
شعرى لروایات لافونتين ومواعظه . ويعد هذا السکتاب أعظم آ ثارةالادبية وأشبرها : 
وعرب رواية (بول وفرجیی )عن الفرنسية . ووضع. كتاب ( التحفة السنية فى لفق 
العرب والفرنسوية ) منظومة + دعرب بعض الروايات الكثيلية » منها (ت توف) لموليير . 
عریا بتصرف وأسماها ( الشيخ متلوف ) بعد أن أسبغ علیپا مسحة مضرية ؛ وقد مثات 
هذه الرواية على السارح فى مصر وله أرجوزة فن رحلة ابو سئة ر 
٠‏ أدرك الترجم عصر مد على و خلفائه إلى آوائل عهد عراس الانی + وشغل مناصب 
عدة ف الحسكومة ۽ وآخرماتولاه منهامنصب القضاءفى الاك امختلطة سنة ۱۸۸۱ »وأحیل 
الى المعاش سنة ۱۸۹۳ > وتوف سنة ۱۸۹۸ عن سبعينسنة : 


عائشة عصمت تيمور 
MAE)‏ - ۱۹۰۲) ش 


« طليعة اليقظة النسوية ۱۱) »فى تاريخ مصرالحديث » وأول من نبغ من الضریات 
ف الشعر والادب > نشأت من بیت الريم؛ إذ کان أبوها اسیاعیل باشا تیم‌ون ‏ أحد 
كبار ا لسکام في دصر عباس الأول وسعيد واسماعيل , وشقيقها العلامة أحمد نما 
تيمور » بدت عليها ملكة الادب والشعروهی بين الابعةواثاة عشرة » ورژی أبوى 
منیا هذا الیل » فعنى ينثقيفها » وأحضر ها أستاذن لتأخن عنهما الآدب والعلوم , ر 
و قالت الشعر وهی فى الثالثة عشرة » فأعجب بها والدها وحیب الما [جادته ‏ فا کت 
على نظم الشع.. بلغات ثلاث » الفارسية والعربية والتركية » وتزوجت وم فى الرابعة 
٠‏ عشرة محمد ك توفيق بن مود بك الإسلامبول ' فشغلتها الحيأة الزوجية عن الادپ ٠‏ 


(۱) تعپیر الكارة الادية ر الانسة می ) فى ترجتما لعائشة عصمت تيمور 


4 ۳ 
حيئأ > فلہا شبت انتا ( توحيدة ( عهدت ليبا شوون المتدل ؛ و بعسد وفاة والذها سنة 
ارا وزوجبا iw‏ ۱۸۸۵ تفرغت الشعر والادب 2 وأتقنت الحو والعروض على بل 
معلتین من آهل العلم ف هذا العصر م فيا فاطمة الازهرية 0 وستتة الظيلاوية 2 وعادت 


الى نظم الشعر » ثم توفيت ابتها تو حيدة فاشتد حزنها عليبا » وشغلت بالذکری والیکاء 


سبع سئين عددا . ثم عادت الى السكتاءة والشعر » وكانت وفاتها سنة ۱۹۰۲ 
وما من الاثار الآدبية 0 حلية الطراز 6 و دوان شعرهأ العرف ) و شكوفة & 
وهو دیوانا التق والفارسى »و « تناج لأحوال فى الأقوال والافعال » وهى قصة ٠‏ 


أدب ةكتبتها بأسلوب المقامات 


عرد الله باشا فض ری 
1A4)‏ — ۱۸۸۹) 


من أعلام الآدب فى عصر إسماعيل > ولد که المشرفة ‏ وکان آوه مد افیدی ` 
بليغ قد تخرج فى الدارس الملكة الى أنشأها مد على . ومبر فى العاوم الرياضية » الى 
آن صار من المبندسين ۰ والتحق لد مه ا-كومة وحضر مواقع حر بية 2 ها فی‌حرت ١‏ 


الوره ٠‏ فعقد فى الموره على والدة آلترجم ۳ رعاد ما إل الحجاز , فوضعت مک غلاما 


هو صاحب الترجمة » وسمى باسم جده الشیخ عبد الله أحد علماء الازهر . ثم عاد بليغ 
افندى الى مصر : وما زال فى خدمة المكومة > حتى تقلد منصب باشمبندس الشرقية , 
ثم مفتش هندسة الجيزة والبحيرة » وتونی سئة ۱۲۹۱ ه. والمترجم لم یتجازز الحادية 
عشرة » فأخذ يطلب السل بالازهر وأتقن اللغة العربية وعلومبا » والحديت والتفسير 
والمنظق . وتعل اللغة التركية أيضا » والتحق بالمناصب مغ استمراره حينا على تلتق العلوم 
بالازهر + -واننظم فى عبد سعيد باشا بالمعية السنية ؛ وتولى كتابة الانشاءات الديوانية 
بالعر بية والتركية ۰ واستمر بالعية الى عبد اسماعيل ؛ ورافقه فى رحلته إلى الاستانة » 
وظل متصلا به . مشمولا بر عابته ؛ وعد اليه سنة ۱۲۸6 ملاحظة تعلی أنجاله الامرام 
فاضعالع ذه الهمة وكان بلاحظ الدروس النى تاق الم وأحيانا یدرس هم بنفسه 
وكان بتولی كتاية رسائل الخد يو اسماعيل فى مهام الدولة . فنبض بأسلوب الكتانة 


الرسمية » ومعظم هذه الرسائل منشور ف ( الفوائد الفسكرية ) » وتدرج فى المناصب عل 
1 . عبد اسیاعیل وتوفیق» ولا أنشئت إذارة المكاتب الأآهلية بوزارة المعارفجمل وکا" 
4ا سنة ۰۱۸۷۱ وصار وحكيلا لوزارة المعارف فى بولیه سئة ۱۸۷۹ واستمر يشغل 
هذا المنصب إلىد يمير سنة ٠۸۸‏ » إذ تلف مجاس اانواب على عبد الثورة العراية » 
جعل كبر کتاب الجلس ‏ ولما استقالت وز ادة شريف باشا وألف ود باشا سای 
لبارودی الوزارة فى فرار سنة ۸۲ اشترك الترجم فيا متولياً وزارة المغارف 
. العمومية » فکان عضواً فى « وز ارة الثورة » الى عارضت الخديو توفیق باشا واستقالت 
احتجاجا على مسلكه فى مابو سنة ۱۸۸۲ » ومن هنا سخط الخديو على المترجم ٠‏ فلا 
أخفقت الثورة كان من القبوض علیهم بهمة الاشتراك فىالفتئة » ثم أطلق سراحه بعد 
أن أثبت براءته ملا » ولسكن معاشه‌کان موقوفاً من بوم اعتقاله ۽ فلس من توفيق .شا 
العفو عله فى قصيدة طويلة أبان فا عن إخلاصه وولائه اسدته» فام بإعادة معاشه ,2 
. وق سنة ۲ ه ندبته الحسكومة لراسة الوفد المصرى 2 المؤتمر الذى انعقد عدينة . 
استو کب ع صمة السود والنزويج » وعرج على بعض بلاد وروا ٠‏ يصحبه تجله أمين اشا 
فسكرى » ولا عاد اشتد به مرض أصابه أثناء رحاته ٠‏ حتی وافاه الاجل يوم ٠١‏ الحرم ' 
سنة ۱۳۰۷ ٠‏ وكان كاتياً أديباً , وشاعراً بلغا يف 


الشیخ عبد اشادی تا الابيارى ( ۱۸۲۱ -۱۸۸۸) 


. من كيار الأدباء والسكتاب فى ذلك العصر ۰ وصفء على باشا مبارك فى | مد 
.التوفيقية (ج ۸ ص ۲۹ ) بالحبر لهام ونفر العلماء الأعلام > الإمام الآريب : واللوذعى 
الادیب » الشاعر الدائر » الحافظ الماهر + الملامة لشیخ عبد الحسادى نا إن العلامة 
الشیخ رضوان الابيارى ».ولد فى أبياد غربية »وتلق العم فى الازهر على بد شيوخه , ` 
ونبغ ف علوم اللغة والفقه والآدب > فذاعت شېرته ؛ وعېد [ليهالخدبو اساعیل تثقيف 
آبنائه وتعليمهم »ومنهم الامیر توفيق باشا » وکا وهو يتولى هذا المنصب تصدر 
لندریس ق‌الازهر وف پیته , وأخذ عنه كتير ون من جلة العلماء » كالشيخ حسن الطويل ء ' 
والشيخ محمد البسيون » ولا تولى توفیق باشا الازيكد الخديوية قربه اليه وجعلهإماما للبعية 
ومفتيها ٠‏ وشغل هذا المنصبجى وفاته » وكا نكاتباً أدبب راسل أعلام الأدب فسائر 


00 


۱ س 
مؤلفات قيمة 2 الادب واللغة بلغت أربعين كتابا 


اأسید عبد الله لديم ( ۰-۱۸۹۳ ۱۸۹) 


الکاتب الشاعر الادیب والخطيب الوطنی الفوه » أحد تلامیذ السید جال آلددن 
الأفغانى » ومن‌الذین‌استمسکوا پتعالمه ومبادئه طول حياته » ولد بالاسکندرية» ونشأ 
با لدب , مآلا الخطابة والشجز ۽ جریا مقذاما . مولما باطبرية . بدأت شخصیته 
الآدبية والسياسية تظبر فى آواخر عبد امماعيل » وبداً ينشر رسائله فى جريدق (مصر) 
و (التجارة ) » وأسس سنة ۱۸۷۹ اجمعية الخيرية الاسلامية بالاسكندرية ١‏ الى ضمت 
أعيان الثغر ووجپاءه, وکانت با کورة أعمالها إنشاء مدرسة أهلية تم البنينوالينات » 
وهو أكير خطيا داقر انا ذو کار سنفصله فى موضعه من 35 اب ( الثورة 
العراية والاحتلال الانجايزى ) 


) ۱۸۸٩ - ۱۸۵٩ ( أديب احق‎ 


الشاعر الثاثر , والصحنی السیامی ار > ولد فى دمشق , ودا منه منذ صباه الميل إلى 
إلى الشمر والا دب » والتعاق بالحرية » فا أن جاء مصر حت اتصل جرال الدين وصار من. 
آخلص تلامیذه 3 وَأضدان جر دة ( مصر ) ثم جر بدة ( التجارة ( وامتازت بالاسلوب 
البليغ والروح الوط »۳ وکان ۹ كا أحيانا 2 وكذاك الشیخ مد 
ياه 3 ولقيتالصحيفة أنإقيالا عظما » الم الب اا رياض اشا 3 وهجر أديب اسحق 
تار سنة ۸۰ : ورحل إلى د باریس حيث أصدر فا جر يدانه باس (القا هرة) * » وهناك 
أصيب بعلة الصدر 0 وعاد إلى بيزوت 2 ثم رجع إلى مصر فى عبد ا وأعاد 
صدار جر دة (مصر)؛وعينرئيسا لقلالترجة بوزازةالمعارف 5 ثم كاتباثاز 2 انجس التواب» 
' ولا أخفقت الثورة هاجر من مص ر “كن منهاجروا المسوريا » واشتدت به عة الصدر؛ 
شام مصر الاستشفاء ف تتقدم ضحته 0 فعاد إلى بروت ¢ و عض عليه ثلاثونيوماحئ 
عاجلته ال ىة ٥‏ وهر ف ریعان الشیاب 0 وقد حت أقواله وأشعاره ق کتاب ١‏ 


مه و الدرر ۰ 


£ 


3-5 اسه 

الشيخ على اللبی س توق سنة دوم ۱ 
۱ شاعر الخديو اسماعيل » وشیخ الندماء فى عصره » کان دیا ذّى الفؤاد . حاضر .. 
: البدهة 1 لطيف العشرة 0 حاو اد یت 0 خفيف الروح 2 عبا لير ؛ حيو پامن معاصر به 2 


قربه اليه الخديو 0 و جعله «ماشعا بالمعية» ٤‏ وكان يستصديهفىغدواته وروحانه ؛ و عترمه 
ويانس أسمره وأحاديثه » وله ديوان شعر لم طبع 


. عل أبو الف اا ے توفی م 


من‌شعر اء ذلك الع صر المجيدن > ولك فى متنفلوط › و تعلقمنذصیاه بالشعر والإنشاء 0 
- فقربه اسماعيل إليه وجعله « منشئا بالمعية » ونال‌جوائزه وهباته » ورافقه فى سفره 
الى الاستانة على عرد السلطان عبد آلعزیز » وله ديوان شعر طبع ببولاق سنة ۱۳۰۰ ه 


الشيخ حسن الطويل س توفى سنة 1855 


: هو أنبغ من درس المعطق فى مصر قبل حضور ألسيد جال الدين الافغانی 7 ومن 

كباراعلماء الازهر وأساتذة دار العلوم . وجبابذة المنطق والعلوم الرياضية ۰ أخذ عنه 
. العلوم الشرعية والرياضية والفلسفية تخبة من غلماء مصر وأدبائما » توفى فى ۽ يوليه 
سنة ۱۸55 


السيد صالح مجدى بك ( ۱۸۲۷ - ۱۸۸۱) 


کاتب شاعر » ومعرب ومژاف ولد بقرنة آی رجوان القبلية سئة ۳ ه وتلق ۱ 
العم فى مكتب حاوان من المكاتب النظامية ای أنشأها خمد على باشا ۰ ثم فى مدرسة ‏ 
| الالسن » فأتقن علوم اللغة العربية ؛ ودرسالفرنسية » ومبر فى التعريب على بد آستاذه 
رفاعه بك رافع الطبطاوى » و بعد أن تخرج فى مدرستة الأ لسن التحق بقل الترجمة , 
وتخصص فى تعر يب کتب الرياضيات “م انتقل إلى مدرسة الپندسخانة » وتول بها 
تدريس العرية والفرنسية والترجمة » وعرب كثير من الكتب الرياضية وکانته كا 
تدرس فى المدارس » موله غيرذلكمن السکتب الى لعن الحصرء كا يقول عنهالعلامة 


۱ على باشا مبارك ( الخطط ج ۸ من ۲۲ ) : وبعد أن قضئعشرسئوات يتولى التدريس فى 
مدزسة اند سخانةانتةل الىألاى الممندسينوالكبورجية 0 وتول زجمة و تصحیح‌مایعرب 

من الفنون الحرية » وانتقل فى عبد اسماعيل إلى قل لترججة المستجد ‏ واشترك فى ترجمة ٠‏ 

الناصب حت جعل ستة ۱۲۸۷ ه مأموراً لإدارة الدارس ولا أنشئت انحا 1 الختاطة ٠‏ 
عين قاضياً كحكمة مصر الختلطة » وشغل هذا الثصب حى توفى سنة ۱ وكان 
شاعراً دیا .وله ديو انشعر كبيرطبع سئة ۲ ۵ » وله مقالات‌أدية فبجلة (روضة 
الدار س) 8 ووضع كتابالم يطبع فى ترجمة حياة رفاعة بك رافع اسمه ) خلية الرمن 
اقب خادمالو طن) » وقد أحضى العلامه على باشا مبارك موّلفاته وتراجه فبلغت خمسة 

۱ وستت كتابأ ورسالة »وکاب بيده من الكراريس يالا دخل تحت حصر 

۱۸۹9 ۱۸۱۷ اراهيم بك موق‎ © ٠ 

۱ ش شاع أديب : أدرك أوائل عك أسماعيل 0 وهو من تلاميذ رفاعه بك 2 توق 
بالخرطوم ا 1471“ وله دبوان شعر جمعه مد بك سعید ابن جعفر مظهز باشنا 
جكدازر ااسودان وساه »2 الدر البهی النسوق 0 بدیوآن ابراهيم بك مزوق 5 طبع 
ولاق سنة ۱۲۹6 ه ۱ 1 

أبو الوفاء نصر المورینی - توفی سنة ۱۸۷6 
من خرهی بعثات مد على » وكان ید اف نسية وله کتاب «لطالالنصر بیع 
المصريءة ق الاصول الخطية 03 وکتاب ص تسلية المصاب على فراق الاحباب ۴ 
۱ مود صفوت الساغاق - توق سنة ۱۸۸۰ 

۱ شاعر أديب 0 توجه إلى الحجاز 0 فأكرم أمير مک مثواه 2 وأبقاه عنده مدة م عاد 
. إلى مصر والتسق بالمعية > وعرف بالساءاق لبراعته فى فن الساعات » وان ل يجترفه » وله 

ديوان مطبوع ا 11۲ 


س : 
عد مرف ۳ 


را و بای وا فد مي إل 
3 والادب ق ی إنشائه جح 4 7ج أل ی سبق ق السکلام يا 


امد بك عبيد ‏ توفى سنة ۱۸۸۰ 


من توابغ خريحى مدرسة ال لسن ۰ ورئيس قل الترجمة بوزارة الحربية : وله تراج 
فى الفنون ارببة والرياضية » وترجم عن الفرنسية تاريخ بطرس الا کر » وکان وکا 
للبحكة التجازية بالقاهرة › ثم قاضياً مح 1 سكندرية الختلطة سنة ۱۸۷۵ 


خليفة ا ود 


من خر یجی مدرسة الال ن » وم أنبغ تلاميذ رفاعة بك » التحق بقل الترجمة 
وصار رئيس القسم اخاص بترجمة التواريخ والادییات فى هذا القلم ۳ کشو 
فى التو اريخ مها ( 2 اف الماوك الالبا بتقدماجمعيات فى بلاد أوروبا»وهو مقدمة لتاريخ 
الأمبراطور 0 الذى عربه بعنوان ( إتحاف ملوك الزمان بتاريخ الامبراطور 
شارا_كار ن)» لرورتستون ولم الزرخ الانجليزى فى ثلاثة أجزاء طبعت سئة ۱۲۹۵ ه 
وأدرك آوائل عصر اسماعيل وتوف سئة ۱۲۸۱ ۲۱۱۵ ( ۱۸24 ) 


بقية أعلام الادب 


وة أدياء آخرون .ثل الشيخ عمد قطه ا کار السا اتذة فى ف «درسة 
الالسن »وقد أدرك أوائل عصر اسماعیل ؛ والشیخ احمد عبد الرحيم الاستاذ عدرسة 
1 الالسن ‏ والشیخ مصطق سلامة »کلام من عرری الوقاع الصرية؛ ای ابراهيم 
عبد الخفار الدسوق كير مصححی 'الكتب العلبية وأمة عن 
سنة ۱۸۸۳ ؛ وابراهم بك اللقانى أحد تلاميذ السید جمال الدين الافخای ٠‏ وكان بسک تپ 


(۱) چا چام في طط التوفيقية ج ۸ ص ۲۳ 


4 
0 (مصر ) و(التجارة) ثم فی (مرآة ة الشرق ) وغيرها من الصحف . والؤرقاق 
اشاعر الادیب . وشمد افندی عبد الرازق التوق سنة ۳۴۳ ( ۱۲۹۰ ه ) معز بكتاب 
5 الارب فى 2 خلاصةتاريخ العرب ) السیو سديليو طبع سئة ۱۲۸۵ ھ . والشیخ جر 
فتح الله وقد دأت كفات ته اللغوية تظبر فى ذلك العبد . وأمين بك فكرى نحل عبد الله 
اشا فکری ؛ وعل بك فهمی رفاعة نجل رفاعة بك , واجد بك فتحی تاظر مدرسة 
را سالتين . وتادرس افندی وهی ( بك ) . ومدافندی‌فی . وعید السلام افندی سلی . 
والشيخ عهان مدوخ 0 وهؤلاء ظبرت باكورة آثارم الآدية ى جلة( روضة المدارس) 
۳ الخ ۱ 2 
علياء الندشة والر اضیات 
عل باشا ميارك . قصطة يجت اشا ۾ شد مظور باشا ۰ احمدفايد ا : حسين دشأ 
وی الممار ۰ اجد بك السب . جسن بك ور ادن 0 وهؤلاء قد ترجا هم ف « عصر 
رد على ص ۵ وما بعدها (من الطيعة الآولى) 
حسین حسنی باشا وقد تر جیا له فى الكتاب الحالى ص ۷۵۰ 
مود اشا لفاك ٠‏ 
(۱۸۸۵-۱۸۱۵) 


هو مود باشا حہدی الما 5 ٤‏ أنبغ من بهم عضر الحديئة ق‌الماك والریاضیات» 
ولد ست ۱۲۳۰ ه ‏ ۱۸۱۵ م ببلدة الخصة عدرية الغربية » وعنى اواج بتر بيه وأدخله 
مدرسة الاسكندرية الى شنت سنة ۱۸۲ فى عبد مدعل ۰ فارتق إل رتبة بوك أمين » 
وكان آخوه قد سبقه إلى دخول هذهالمدرسة وتخرج منها ضابطاً فى الاسطول » ثمانتقل 
الترجم الى مدرسة الموندسخانة بمصر » فبذ آفرانه من الدلاميذ فى وا وحسن 
الاستعداد او ؛ أوتخرجمنالمدرسةسم نمه ۲ھ وکان من وا ثل‌الناجحین» فعين آستاذآمساعدا 
للعلوم ار ال بها . ونال رتبة ملازم ثان ؛ وکان من تلامیذه وقتئذ على مبارك (باشا), 
دبق تول 1 لتدريس االمندسخانة» وتعلٍ اللخة الفرنسية واستطاع آن سرب لعض 
السکتب الفرنسية فى الرياضيات ؛ و 2 يتقن من ذلك الحين ذراسة العلوم الفلسكية فى 


۷۵ مت 

. اللألفات الى وعتماكبار علماء الفلك بف رنسناء ويدرس هذه العلوم للم المبندسخانة ' 

' ومن تلاميذه فما امماعیل ( اشا ) الفاسکی »وابشكر وضع التقاوم السنوية » فوضع 
تقوعا استة ۶ ه قارن فيه بين التواريخ امجرية واليلادية والقبطية , وبين مواقغ 
الشمس والقمر لتاك السنة » وعدرف بين الناس من ذلك الحين بلقب (الفاسکی) » الذى 
لازمه طول حا 0 


وق سنة ۲ ه ( منتصف سنة ۱۸۵۰ ) اعتزم عباس باشا الأول إعادة تنظ 
رصدخانة ولاق (دار الرصد) المنشأة فى عهد مد عل » فأنفذ ثلاثة من نوابغ امبندسین 
إلى باريس للتخصص ف الفلك , وم الترجم وکان مدرسا بالپندسخانة وحسين افتدی 
آرآھے » وأسماعيل مصطن الفلسکی » وكانا قد أتمادراسته| المدرسة » فسافروا إلى آوروا : 
سئة ۱۸۵ ومسکث المترجم 2 تسح سنوات مكيا على امشكال العلوم حى تبغ فى 
الر یاضیات والفلك 


وکا براصل الحضور بدار الرصد ف باريس » وزار دور الرصد فى خلت 
الثواح‌باوروبا » وظهر نبوغه هناك بإدخاله بعض!صلاحات ف الا المسماة بالتيودوليد» 
ونش بعض مياحث فلكية ف الات الاو روبية » ووضع أثناء دراسته . بباريس 
الرسائل الآتية : 


7 (۱) دسالةعن التقاوم الإسلامية. والاسرائيلية طبحت سنة 106 .برو حكسل 
(۲) رسالة عن التقاوم العربية قبل الاسلام حقق فما مواد النى عليه الصلاة والسلام 
ونشرت فى المجلة الاسيوية ثم عرما الاستاذ احد زک ( باشا ) بعنوان ( تاج الافهام 
فى تقوم العرب قبل الاسلام )-( ۴ ) رسالة عن قعل ه كان » - (4 ) رسالة عن الواد 
المغناطيسية الارضية قدمها سنة ۱۸۵ إلى المع العلى بفرنسا 
ونال المترجم أعظم الشبادات العلبية ‏ ثم عاد إلى مصر فى عهد سعيد باشا ستة 
۹ فأنعم عليه برتبة آمیرالای ؛ وعبد اليه وضع خريطة مفصلة للقطر المصرى » 
فاضطلع ذه المومة وشرع فى تخطیط تبلا الخريطة بمعاونة بعض الپندسین ؛ « ورتب 


۹ الرسوم وأرز من جلیسل صنعه وحیل وضفة لأ اهرت من الغقول م : 
)04 . 


مقدار براعة 42 » 


۳ جز خريطة جامعةللوجه ا ی لم يسبقه الہا أحد من العابامو المندسين أو وضع 
خريطة أخزئ للوجه القبل . وأخرى عن مديئة الاسکندر بة 5 
وق سنة ۱۲۷۹ ه عبد النه سعيد باشا بالرحلة إلى دنقله لملاحظة رن الشمس 
الكلى » فأدى هذه المومة » واتتهز هذهالفرصة قق المواقع الا سكية على النيل » ووضع ٠‏ 
رسالة مسیة عن هذا الکسوق قدم | الى سعيد باشا ول إلى أكادمية العاو م بارس 
٠‏ فتالت استحسان العلیاء 


و یل معام الاستک مدر القدعة ۽ لقب فى حفارها > وهو او عام عصری 
7 كشف عن 1 آثار الاسكندرية وموقع سورها القديم ٠»‏ وله فى ذللك رسالة بديعة باللغة 
1 الفر نسية عن الاسكندرية القد عه طيعها سنة 18 » وى رسالة تتضمن تاج مکتشفانه 
وم قام د به من الثقب والحفر, ؛ وما وصل اليه من کشف معالبا القدمة , کاسوارها» 
وشوارعيا . وأقنيتها ؛ وماسجا » ومتحفها » ومكتبتها الشنبيرة » وقصورها ومباننها 0 
وضواحیا ؛ وم إسبقه إلى هذه المكتشفات المؤسسة على عمليات الفر عالم عصرى من 
الافرئج » لان ممندسى اليل ال رنسية م سكن لدبم الوقت ولا الوسائل الكافية الحفر 
والتتقيب ۲۳۱ وقد بحث اثنان منهم فى.مواقع الاسكندرية ۰ أولم| المسيو سان جئيس 
Seinl Genis |‏ حك مپندسی الجلة » وله فى الاسكندرية القدمة حت مستفيض منشور فى 
الجن یو من كتاب ( تخطيط مصر ). ۳6و15 Descriprion de‏ ؛ ولسکن المسيو 
سان جئدس | لم قب ول عفر الازض کا فعل ممود باشا الفلى بل اکت فى بذكر نتائج 
مشاهداته 0 التارضخية , وكذلك کتب السیو جراتيان لوبيد موم 'مونادده ثا 
0 ف اوصف الاسكندرية نشر ف اجن ءالامن عشر » اقتصر فيه عل‌ندوین مشماهدانه .وما 


0 عن رجمة حياته بقل اسیاعیل بك (باشا) الفلی‌وا لاميرالاى مر ختاربك زاش ى 
مماضرةالقياها بأجمعيه الجغرافية اة مينارسنة ٧۸۸٩‏ و نشرتی له اجمعية جموعة ۲عدد۱۲ 
) ؟)عن تاريخ الرک القرمية ج ۱ ص ۱11 (طبعة اولى) 


ا ت 


م قله عن مۇر خی الافر چوالعرب ؛ وللمسيو نو وو 50 وكلاهما 


۳ ۱ من مر دشن اة الفرنسنية حثان ن أقل أهمية ھن أحاث سان جنس وجراتيان ویر 2 


منشوران ق الزء الخامس عشر وك تخطیط ر ؛وکل هذه باحث نکن 
مقرونة 2 بأعمال الحفر والتنقيب 
فحمود اشا الفلى هو أول عام عضری خطط معام الاسكتدرية القدعة :على 
ماکشفت له أعمال العف تحت الارض »> وقد يذل فى مکتشفانه رها که > وکان 
تحت لمم تە جماعة من المبندسين الصریین » وعو مائتی‌عامل رش تعلون فا[ نقب.والخفربات » 
وعا أفرد عبله وميّّزه أنه استتار الارض فى عبد الخديو اسماعيل اشا » أى قبل أن 
تغطى بالمبانى الحديثة ؛ وتضيع معالم الآثار » قو أول من طط مورا بطااضة لقدم 1 
تخطيطاً نا يا على الاكتشاف والفحص الدقيق ` ۰ 
ودسالة مود باشا الفلک مقرونة خربطة هی أبدع مارسمه العلماء وا لبندسون عن 
الاسكندرية القدمة » وإليها يرجع علماء أوروبا ف انیم 
ش وقد خالف علبام الملة الفرنسية فى بعض آرائهم » فعينالمديئة (كانوب ) مكانا غير 
الذى عینوه ۰ وکشف أطلال مديئة تأبوزير ين ( بوصير - غر e‏ الى 
يسمى الفرنسیون برجا برج العرب ` 
وله رسالة ممتعة فى الاه رام والغرض ان تمیدها » ونناسها 
م ع كوكب الشعرى » وأخيل' بنفسه مقايس الاهرام وموقعبا من الأناسب الفلی : 
قال الامیرالای مد تار بك ( باشا ) فى هذا الصدد : , وكنت موجودآمعه عير 77 
: شروعه فى أخذ مقاييس الاهر ام وموقعها من التناسب الفلكى › وأعل عل اليقين أنه ٠.‏ 
وصل إلى معرفة الغرض من تشييدها ۰ إذ وجدها عخكة البناء فى دسم يقابل كوكب 
ا فكأن الذى بداها قصد أن يجعلبا مزولة ليعرف ما يوم شم 
سے العلماء وكذلك لاجل تعريض 'جثث المدفو نين فہا لوافاة صنود الكوكب 
اكور 5 فيسبغ علوم من آباته رحمة وغفر انا ؛ لان کوکب لشعر کان من معږو دات 
المصريين القدماء » 


وله رشالة فى نژ بارتفاع بل قبل وقوعه > وأخرى عن ضرورة إنشاء دار 


۳ امات 


الرصد ۳ #(وأخرق ف توح موازين العملة فى الدبار المصريةء ورسالة فى القاییس 
والکاینل فى مصر » وترجم 5 تن [ یات التفاضل والتکامل ) 
, وعين سنة ۱۸۷۱ ناظراً لمدرسة المبندسخانة » وتولى نظارة الرصدخانة » وإذكان . 
وکا للجمعية الجغرافية » فقد ناب عن الحسكومة المصرية فى المؤتمر الجغرافى الذى . 
عقد بباز یس سنة ۱۸۷۵ ء والوعر الجغراقى الآخر الذی‌عقد عديئة البندقية سنة ۱۸۸۱ 
٠‏ ومن أعماله إنشاء مدفع الظبر بالقلعة , وأنشأ على سطح منزله ( بميدان لندی) 
: مزولة تبين ساعات النهار » ورفعت من مکنا بعد وفاته ٠١‏ 
وقد تولى وزارة الأشغال ستة 5300 فى عبد وزارة اتعاعيل راغب ناشا > وعين 
وكلا لوزارة العارف فى وزارة شريف باشا سنة ۱۸۸۵-۱۸۸۲ 
ثم عبد اليه بوزارة العارف في عبد وزارة نوبار باشا الثانية سنة 1886 » وتولى 
زاس أجمعية الجغرافية الخديوية » وبق بتو عت الوزارة إلى أن توق ف ٩‏ يواه 
5 سئة ۱۸۸۵ ۱ 
وقد أبنته المعية الجغرافة الخديوية فى اجاعبا یوم ۸ نار سنة ۰۱۸۸ ال کل 
من أسماغيل بك فصطق الفلی والامبرالای عمد ختار بك محاضرة فى ترجمة حياته 
وماثره» واقترح الامیرالای مد مختار: بك اقتناء مكتبة المترجم . وما فما من تفاس 
. التكتب » وما خطهوما دونه من ملاحظاته ومعلوماته . ونتائج اختباراته العلية ؛ وكان . 
امرجم يشكرفإعداد قاعة عامة للمطالعة بداریعرض فيا أن رغب من ۶ ی الاطلاع 
كل ماوصل اليدمن نفائسالكتبوالخرائطوالخطوطات › وقد تعققت هذه ال سكرة سنة 


۱ یت باقن سیر‎ AT 


اس‌اعیل ل باشا الفلكى - توف سنة ۱۹٩۰۱‏ 


1 0 7 5 
۱ هو اسماعيل باشا مصط‌الفلی ؛ من تلاميذ مود باشا الفلكى » ومن نوابغ علمام 
۱ الرياضيات والفلك 2 آم دراسته ف مدرسة المبتدسخانة ولاق والتحق س۵ ۸٤‏ على 
عرد عرد علي با ار صدخانة القدعة الى كانت بولاق 0 5 أوفده عباس الأول dh‏ وما 


۱ تم ۱ 
“طن ای الم ا و سة الفلك , وكانتمؤلفة من منود حمدى (باشا) الفلرى , 
٠‏ ومن المترجم وحسين افندى ابراهم ¢ ومکت اسماعیل أربعة عشر عاما ف فرتسايدرس 
علوم الک . و ستفقه فا 2 وعارسبا ف دور الرصد م خاز عق هو وود باشا مب" 
(الفلكى) » ومارس آیضا صناعة الالات الفلكية » وأتقنها فى باريس » وعاد إلى مص ' 
فى أوائل عبد أسماعيل » فقدر كفاءته وأنعم عليه بالر تبة الثانية .ولا أنشأ لرصدخانة . 
بالعباسية عبد اليه بنظارتها 2 وقد عرد اليه دراسة مشروع سک حديك سواكن - بل 
بالسودان ٠‏ فحت ووضع تصمما له » ولمکنه : نفك وناب عن الحسكومة AYY aw‏ 
فى مغر الإحصاء الدولى بموسكو » فأ بالعلماء بكفاءته وسعة اطلاعه » وتولى نظارة 
الرصدخانة و نظار ة مدرسة البندسخانة ۱ 
ومن أعماله أنه أصام مقیاس النيل فى آسوان سنة ۱۸۷۰ » وله مؤلفات فى الاك 

والرياضيات أهمها (۱). الآيات الباهرة فى التجوم الزاهرة > طبع ذيلا لجلة.روضة 
المدارس و (۲) الدرر التوقيقية و (۲) تقاوم فلكية ای ينشرها کل عام بالعربية 
والةرنسية )٤(‏ والتحفة المرضية فى القاییسوالوازین المترية معر بة عن الفر نسية شاركه 
فی تعريبها صادق بك شنن 


سلامة باشا 


هو نلامة باشا ابراه » مفتش هندسة الوجه البحرى ۰ ثم مفتش هندسة الوجه 
القيل . م مفتش عموم ديوان ( وزارة ) الاشغال » وهو مز كيار المبندسين فى ذلك 
العصر » وأصله من الاسکندرية »> وأبوه السيد ابراهيم شرابيه بن صالح شرابیه من 
أهالى الثفر ٩۳‏ ؛ وله آثار تشمد له بالسكفاءة فى الأغمال الحندسية » ما أنه أنشأتزعة 
الساحل » وكان وقتئذ وکلا لظهر باشا مفتش بحر الشرق ( فرع دمياط ) على عمد سعيد 
باشا » واشتركمع مصطق بجت باشا فى إنشاء الترعة الا براهيمية » وهی من أجل أعبال 


)۱( عن ج شرعية حررها سلامة باشا 8 دم الأحد ۱6 الحرم سه ۱۳۰۰ مسعدلة 
؛ ax‏ مصر الشرعية . . ۱ 1 1 


o 


صا ت 


بط و 21 ۱ 


2 * 


و ۰ ۷۱ 
الممران الى أتفِئت ن داك العصر » وفى إقامة قناطرالتقسيم على التزغة المذكورة :وهی" 
٠‏ من أعظم قناطر,الری فى العام 0 
مد ثاقب باشا 
من آمال القر شية بمديرية الغربية * ومن مشاهير المهندسين فى عصر محمد على 


وأسماعيل, حضر بعض المواقع الحربية على عبد عمد على » وعاون مصطق ببجت باشا 
فى بناء القناطر الخيرية » وصار مفتش هندسة الوجه القبل » توفی سنة ۸۷٤‏ ۱ 


اسماغيل باشا عمد 
ناظن قم الهندسة ورس إدارة دروس المدارس الملكية 2 ثم مفتش هندسة الوجه 


القبلى 0 واشترك ف إتمام ترعة الابراهيمية وقناطرها »> وهو الذى سار رئيس مجلس 
شورى القوانين سئة ۱۸۹٩‏ ۰ 


أحمد بك نميب 
آستاذ الرياضة بمدرستى أركانحرب والطويحية ,وله كتاب (التحفة البية فى المندسة 
الوصفية ) » طبع سنة 1م 
۱ حسين افندی على الديك 
مدرس الحساب عدرسة الحاسية » وله سن ۲ مسك الدفاتر اسمه (عدة ٠‏ 


لحاسب وعمدة الكاتب ) طبع سنة ۱۲۸۲ ه (1874) وله كتاب (عمل الدواوين المتواتر” 
فى بیان رسوم الدفاتر ) طبع سنة ۱۲۹۱ ۱ ۱ 00 


عل افندی 5 

أستاذ العلوم الرياضية بلمبندسخانة .توف سئة ۱۸۷۲ وله کتاب (حسن الصبيعة نی 

عل الطبيعة ) طبع سنة ۱۲۷۰ ه » و (التخبة العزية فى تهذيب الأصول الحندسية ) طبع 
سئة ۱۲۷6 و ( الخلاصة العزية فى تبذیب الأصول الحساية ) طبع سنة م٠ ٠‏ 


ضياث 
غاص بك سبح 


أستاذ الرياضيات 1 الحرية . وله ( المنحة الرهرية ق الأعمال الجيرية ) 
طبع سنة ۱۲۵ ه » و (أحسن الوسائل(2 صريف السوا؛ ثل) طبع مہ ۱۳۹۱4۶ یی 


ا النظرية ف تصرف الاه من البحيرات والجداول 
السيد عمارة 


من تلافیل رفاعة بك 5 وله کتاب (تهذیب العبارات فن أخذ الساحات) عريةعن 
الفرنسية بإرشاد رفاعة بك 


علياء الطب والجراحة 


مد عل اليقلى باشا . اهمد حسن الرشیدی بك . مد الشافى بك . حسين عوف ` 
باشا . وهؤلاء قد ترجنا لهم فى « عصر مد على » ص 0۲۱ وما بعدها ( طبعة اول ) 


مد درى باشا 
۰ ( ۱۸4۱ — ۱۹۰۰) 


. كبير الجراجين فى عصره » ولد بالقاهرة سنة ۱۲۵۷ ه » وأبوه السيد غيد الرحمن 
احمد من لة أنى على القنطرة ( غريية ) » ۳ التعلم الایتدانی والشانوی . ثم التحق 
عدرسة الميندسخانة فى عهد نظارة على باشا مب ١‏ لمكن كان ميالا إلى الطب » فا زال 
٠ 2 ۳ 0‏ والتحق 
بهاء وأكب على الدراسة » ون فى الامتحان السنوى » وکن سعيد باشا امم بإلغاء . 
مدرسة الطب وأخرج منهاتلامیذها ‏ فكان المترجم ضمن من ألحقوا باحدى الارزط 
العسكرية فى الجيش » فل ينسرب اليأس إلى تفسه , وأخذ يعنى بالاطلاع على العلومات 
الطبية مااستطاع إلى ذلك سيلا » واشتخل برضا فى ابلیش ‏ وظل كذلك إلى أن أعاد 

سعید باشا هتح‌مدرسة ۴۳ لطب » فعاد الها المترجم » وأتم دراسته بها ؛ وظهرت ام 

الذكاء والنبوغ , فعين مساعدا ومعید للجراحة بالمدرضة 


0 


س 


وفى سنة ۱۳۷/4 ه أوفد سعيد باشا بعثة من الاطبناء لإيمام دراستهم فى باريس 
: مؤلفة مر الأاطباء د بك فوزى .ومد بك عام » وقاسم بك فتحی » ومد بك 
القطاوى, وعلى بك رياض » وعمد بك زهران » وعقباوى افندى والمترجم ؛ وكان 
اصفرم سنا » وقد انستدعت الحسكومة هؤلاء الاطباء فأوائل عبد اسیاعیل » قبل إتهام 
دراستهم » لاحتياج ال مىكومة الهم » فرجعوا إلى مضر » عدا المترجم فقد استتی مایم 
اصفر سئه , فا کل معارفه الطبية وأتم دروسه على آشبر جراحی العام وقتئذ » وبق 
يوالى الدرس والتخصص فى باریس و . سبع سنوات » ونبغ فى الجراحة نبوغا عظما » 
شبد له به [ساتذته , وفى خلال هذه المدة قابل الخديو اسماعيل فى باريس» فشمله بعطفه 
ودعايته » إذ سمع من أساتذته الثناء المستطاب على كفاءته واجتباده 

وعاد المترجم إلى مصر » فتقلدالمناصب الطبية » وأم ماتقلده منصب كبير الجراحين ٠‏ 
بمستشنى قصر العينى » والاستاذ الأول للجراحة بمدرسة الطب » وأنم عليه بالرتب إلى ٠‏ 
إن نال الباشوية سنة ۱۳۱۵ هھ وسطع جمه فیا لجراحة ؛ وذاعت شېرته فہا حی مت 
أرجاء البلاد » وبلغ ذروة الشهرة با عرف عنه من النبوغ فى فنه , والمبادة فى إجراء 
العمليات الجراحية الخطيرة » والدقة فى تشخيص الداء والدواء , والتفانىفى الإخلاص 
لعمله وفنه » وحب الانسانية , والب بالفقراء والعوزین , هذا إلى تعلقه بالعلوالتأ ليف 
فقد اقتنی محكببة علبية من أنفس المكاتب » وألف جموعة تشرعية من أعظم ماجمعه 
الاطیاء , و شا أنفسه مطبعة لطبع مؤ لفاته ورسائله ؛ ميت المطبعة الدرية ٠‏ كان يطبع 
فیا المؤلفات الطبية انى ظبرت فى عصره . وقد ظل مخلصاً لفنه ولعم حتى وافته المنية 
ليلة ۲۰ پونیه سئة ۱٩۰ ٠‏ وأمم مؤلفاته الطبية « بلوغ المرام فى جراحة الاجسام » طبع 
1 بالمطبعة الدرية فى أربعة مجلدات » وله ه الإسعافات الصحية فى الام اض الوبائية» طبع 


سن ۱۳۰۰ هھ 
حسن بك عبد الر هن 
توف سنة ۱۸۷۰ 


تخرج من مدرنة الطب بقصر العبنى ثم تولى تدريسالنشرييح فيها ونبغ ق‌هذا الفن , 


0001 تالم ف 7 رم 35 س ۱۳۸۳ م ۾ بارشاه مرن على اشا ا 
لبق إذكان ناظراً 0 الطب 


E 


۱ 


توفى سنة ۱۸۸۷ 

2 تخرج فى مدرسة قصر العينى وأتقن فن الرمد بأورونا 2 ثم تولى تدريسه نقصر 
العيى » وله کتاب ( مطمح الانظار فى تشخيص أمراض | العين بالبحث بال منظار ) طبع 
سنة 899( ها : 

سال ناشا سام 
توفى سنة ۱۸۹۳ 

. من القنابات عديريةالشرقية » نع فى مدرسة الالسن » ثم الب وأوفدته 
الحسكومةؤعهد عباس باشا لول لامام دراسةالطب فى مونیخ ب م بألمانيا, فا کل‌دراسته 
lle‏ وعملا » وعاد إلى مصر » وارتق فى المناضب الطبية وجعله الخديو توفيق باشا طبيبه 
الخاص 3 لهمن ال لفات )۱( وسا لالا باج یالط ب ال باطنی‌و العلاج طبع سلة ۱۲۹۸ ۵ 
فى أربعة بجلدات و 0 ليل انحتاج فى الطب واملاج و (م) ال ی الشفائية والیاه 
انعدنية 8 

جليلة تمرهان 
توفیت سنة ۱۸۵۹ 

من زد قلات (الولادة) م م توات‌الندریس فپا؛ »وف فا لاد ۱ 

ی ی ی ا ھ 


توق سنة ۱٩۰۲‏ 


من زاو ية البقلى بمديرية المثوفية : ومز خی مدرسة الطب بقصر المينى » وأحد 
ش تلاميذ محمد على باشا البقلى , آم دراستهفىانجاتر | وعاد منها ففعبد سعيد ٠‏ فتولمناصب 
عدة حی‌صار أستاذاً نق‌مدرسة الطب » ونال مازلة رفيعة لدى اسماعيل ۰ ولدمنالمؤافات 
(۱) الفرائد الدرية فى عل الشفاء والمادة الطبية طبع سنة ۱۳۰۷ ه و (۲) الدرر البدرية : 
النضيدة فى شرح الأدوية الجديذة طبع سنة ۰ و (۳) الصحة التامة والمنحة العامة 
طبع سنة ۱۲۹۲ ه ۲ دم 1 30 


٠‏ أحمد حمدی باشا 
- توق سنة ۱۹۰۳ 
هو نجل الدکتور محمد على باشا البقلى » ومن خرى مدرسة قصر الب ۶ أ 
دراسته فى باريس وبعد عودته إلى مصر سنة ۱۸۹۹ عين أمنتاذآ للعمليات الجراحية فى 
حياة أبيه » وحذا حذوه فى ات یف : 1 


سین باشنا عمو 2 


(4-1 AV) 


ولد بقرية الطالبية فى طريق" الأهر ا وتلق علومه بالمدرسة المحرية» آوفدته 
الحكومة سنة ۲ حكن بعثة مدرسية إلى المانيا لدراسة الطب ؛ وعاد سنة ۱۸۷۰ ¿٤‏ 
فعين أستاذاً للتشريح فى مدرسة قصرالعیی » وتقلد مناصب عدة ؛ إلى أن صار ناظر] 
المدرسة الطب » ولهمؤلفات قيمة ومباحث طبيه كان ينشرها فى الجلات العلبية كروضة 
المدارس ثم القتطفی 


۰ 


۱۸) 


ع بالا — 
بر اهیم اشا حسن وعسى باشا حتدى 


کلاغما من لواب الاطباء . وللاو 3 کتاب (روضة الامی فىالطب السیاسی) ؛ طبع 
سنة ۱۲۹۲ هر ۸۷۹( ٠‏ وتول الاق نظارة مدرسة الطب سثة ٧۸٨۳‏ » وله عدة 
مؤلفات طبية ۱ 
عيد ال رمن بك افراوی 
توفى سنه ۱۹۰5 

. من خرجتی مدرسة قصرالعينى 2 آم در اس ته بأورونا > وعين بعد عو دنه أستاذاً 
للفسيولوجيا وأمراض الجلد » ثم صار وکلا لللدرسة سنة ۱۸۸۰ وله کتاب فى 
الفسيولوجيا لم يطبع ٠‏ 

علباء الطبيعيات 
أحمد بك ندا » عبدالهادى|سماعيل , وقد ترجمنا لما فى ( عصر مد على ) ص »4 ۵۳ 
.على بك رياض ٠»‏ توفی‌سنه ۱۸۸۹ 


تلق عل الصيدلة بمصر » وأثمدراسته فى أوربا » وتولىتدريس الا قرباذن والسکیمیاء 
فی‌مدرسة الطاب وجدل کییر صیادلةمستشتی القصرالعيني » وله من المؤلفات: (١)النفحة‏ 
الرياضية فى ال عمال الا قر باذينية طبع سنة ٠٠۲۸٩‏ د (م) الأزهار الرياضية فى الادة 
ألطبية طبع سنة۵۱۲۹۸ (۳) التوفيقات الإلهية فى التاریخ الطبيعى : طبع سنة ۱۲۹۸ ه 


متصور افندى أحمد 


أستاذ السكيمياء عدر سة المبتدسخانة وموّلف کتاب ( عمدة التطببین فى فن الصيدلة 


المعروف بالاقر باذين ( طبع سكة ۱۲۸۳ A‏ )1477( 


علاء آلفقه والقازور > . 


یں قدرى اشا 
(A۸1 — 1A1)‏ 


العالم المشترع الكبير » ولد علوی حوالى سئة ۱۸۷۲۱ ۰ من أب أناضولى وأم 
مضر یه وتلق التعليم الأول عکتب ملوى . ثم التحق عدرسه الالسن على عهد رفاعة 
بك رافع الطبطاوی » فظهر نبوغه ومیله إلى الغلم والترجمة ‏ وبعد أن تخرج فما جعل 
متزجما مساعدآ بها ؛ واتجه میله إلى دراسة علوم الفقه ومتارنة الشريعة الإسلامية 
بالقوائین الاوروبية؛ خضر إعض دروس الفقه بالأزهر » وأقبل على كتب الشرع 
بدرسپا ویتفیمپا » وظل يشغل مناصب ااترجمة فى الحسكومة إلى أن قر به الخديو اسماعيل 
واختاره مر ينا لولى عهده الامیر مد توفيق ۰ ثم عين بالمعية. , فالممكة التجارنة 
الا سكندرية » فرئيسا لقل الترجمة بوزارة الخارجية ٠‏ ومشارك رفاعة بك فى تعريب 
الكود ( قانون ثابلیون) » واختص هو بتعريب قوانين الام الختلطة هید وضع 
قوانين الحا الاهلية الجديدة . وجمل مستشاراً محكة الاستتناف الختلطة » وله آ ثار 
علبية عدة ‏ أههمبا كتبه الثلاثة احخالدة الى جمع فما أحكام الشريعة الاسلامية » وصاغبا 
في مواد مسكمة الوضع على أسلوب القوانین الاوروية » وهذه الكتبه : (م‌شد 
الحيران إلى معرفة أحوال الانسان ) على مذهب الامام الاعظم أنى حنيفة النمان 


س ۲۷۵ - 


,) وكتاب ( الاحکام الشرعية فى الأحوال الشخصية‎ ٠ فى المعاملات المدنية الشرعية‎ ٠ 
وكتاب ) قانون العدل والإنصاف ق القضاء غل مشكلذت الأوقاف ( 0 وهذه السکتب‎ 
هي هر بجع رجال القضاء والقانون ف اماک الاهلية والشرعية واللختلطة > وده کل‎ 
1 مشتغل بالعلو و الفقبية و القانو ية‎ 

وله أيضا کتاب لم يطبع ف ( تطبيق ماوجد فى القانورن المدنى موافقا لمذهمب 
أى حنيفة ) ۱ ۱ 

وتول وزارة اقانة 2 وزارة شرف اشا الدستورية سئة الما غل عهد الدبو ١‏ 
توفيق بأشا 0 و وضع ف هذا العبد مشروع النظام القضای المحام الاهلية الجديدة “وق 
سنه ۸۳ افنتعت هذه احا ۰ وصدرت قوانينها » وهی القانون‌الدی وقوانن التجارة 
والرافعات والعقوبات “ وكان المترجموقتئذ وزرا لامعارف فى عبد وزارة شريف باشا 
الرابعة »وهی الوزارة الى استقالت احتجاجا على إخلاء السودان 

الشيسخ عمد العبامى الهدی 
(AAV - ۱۸۲۷ (‏ 

شيخ الاسلام 3 ومفى الديار المصرية 1 وصاحب الفتاوى المبدية الى العلل هر جح 
اتعليام فى الفقه الاسلای »وهو أبن الشيخ عمد أمين المبدى مفتی الدار المصرية الاسبق 
أبن الشیخ مد المبدى أحد كار علماء مصر فى عهد الخلة الفرنسية وأوائل عبد تمد على 
(ترجمنا له ق الجزء الثاى من تاريخ الحركة القومية ص ۲۹۹٩۹‏ ( 

تلق العلم الاز هر » ونبغ فى علوم الفقه » وتولى منصب الفتيا وهو بعد فى | مادیة 
والعشرن من ره ؛ عل عېد ار اهيم اشا 0 وظررت مز ااه الى رفعت مكاتته, وما 
الذكاء 2 وسحة العم , وقوة الحجة 0 وقد وقؤف من الحسكومات المتعاقية مواقف الكرامة 
والاستمسناك بالق حتى اسيدف فى بعض الواطن لغضب ولاة الامو د » فل يكن 
ال غضبهم'» و :حول عن ۳ 3 وتاك کری مزأيأه وفضائله “وقد زاد مقامه علوا 
فى عبد اماعیل ‏ إذ جمع بين الافتاء ومشيخة الأزهر سنه ۱۸۷۱ وتال احترام ادو 
٠‏ وثقته ؛ وكان يرجع إلى رأبه فى کل ماله مساس بالشريمة الاسلامية » وبدأ على بده 


۰ 


A) سس‎ 


"ا سے9 ١ ١‏ 
فک اسار 
۳ ع ا ایر 


0( ۱ 
إصلاح نظام التعلم ف الازهر 3 تقدم بیانه ص ۲۰۳ » واستمر محتفظا بمكانته فى عهد 
الخديو وفیق » ولما قامت الثورة العرابية 0 يكن من أنصارها ۰ فاستهدف لغضب 
: العرابيين »؛وعزل من مشخه 2 الازهر » ولا انیت الثورةأعيدإلى مشيخة الأزهرواستمر 
متقادا : الافتاء والشخة حى عزل عم‌ما لعارضته اسکومه على عهد توفیق اشا نیا 

الف الشر عة ثم عاد اله الافتاء و تقلده » إلى آن وافته‌منیته ليلة 85 رجب سلهه۱۳۱ه 


RR & 


ومن علماء الفقه المعدودين فى هذا العصر: الشيخ مد عليش » و الشيخ ار اهي السقاء 
والشيخ عبد الرحمن البحراوی 0 والشیح حسو له اللواوی اج 


علاء الفنو نا رليةو البحر 0 


على اشا ار اه 
ص ۵۳۰ 


م“ حاد عبد العاطی باشا » وقد ترجا ما ف ا 


مود باشا فهمى / 
توفى سنة ۱۸۹6 

أحد زعماء الثورة العرابية , ولد سنه ۱۲۵۵ ه ف الشنطور عرکز ببا من مديرية 
بق سوش» وخرج ف مدرسةالمم:دسخانة ببولاق و ر ف الفذون أطخدسية و ار ببة 
وانتظم سلاف الجييش ثم جع ل أستاذآ لعل الإستحكامات والفئون العسكرية فى الدارس 
الحربية ٠‏ عل عبد سعيد وأسماعيل » وعبد اليه لخديو اس‌اعیل تعصین شواطیء مصر 
الشمالية من أبو قير إلى البرلس » فاضطلع ببذه المبمة » وجدد الحصون القديمة » وأقام 
حصونا جديدة 2 وارتقف ارتب العسكرءة 3 و اشترلك ی حرب البلقان سئة ۰۷۷-۲ 

وکان رئيس أركان حرب الفرقة المضرية أ 


مود باشا فی 
توق سنة ۱۸۹ 


ولا شبتالثورة العرابية كانمن زعباماکا سیجیء بيانه فموضعهم نكتاب (الثورة . 
العرابيةٍ ) > وتولىوزارة الاشغال فى وزارة مود باشا سای البارودی سند ۲ ۰ 
وسر قبل واقعة التل الكبير » فكان آسرم من أسباب هزيمة الجيش المصرى , وحوک 
ضمن زعماء الثورة 5 دنق إلى سيلان ٠‏ وهناك وضع كتابه ( البحر الزاخر ق تاريخ 
العام وأخبارالاوائل والاواخر ) » وتوفى فى منفاه سنة ۱۳۱۱ ۵ (۱۸۹6) وبعدوفاته 


طبع كتابه سئة ۱۳۱۲ ه فى أربعة جلدات 


عمد مختار باشا 


) ۱۸۹۷ > ۱۸۳۰ ( 


من رجال السیف والقلم » ولد فى و لاق سنة ۰۱۸۳0 وتلقى التعليم الابتدانی » ثم تلق 
الفنون ار بية » وانتظم فى خدمة الجيش وهو ف الثانية والعشرين من عمره » وارتقی 
فى المناصب العسكرية حى نال رتية لواء فى سنة ۱۸۸٩‏ » واشترك فى حلة هرر 5 تقدم 
يانه ص۱۳۳ » ثم جعل رئيس أركان حرب الجيش المصرى بالسودان » وعين مأموراً 
الخاصة الخديوية فى عبد الجديو عباس حلى الثاى » وبق بتول هذا ا ماص بإلى أن توق 
فى ۲۰ نویر سنه ۱۸۹۷ 

وقد أسبغت عليه حياته العلبية منزلة متازة ؛ و عسب من المؤلفين والعلماء أكثر عا 
يعد من رجال الحرب » وحسبك أنه صاحب الكتاب الق ( التوفيقات الإلحامية فى 
مقارنة التواديخ المجرية بالستين الإف رنية والقبطية ) من السسئة الآولى للبجرة إلى عام 
۱9.۰ ه طبع سنة 4ه 


وقد ذكر إزاء کل شہرآم الحوادث التارضة الى وقست فى مصر والعالم » وله‌کتاب 


( المجموعة الثشافية فى عم الجغرافيا ) ورسائل أخترى فى الرياضيات والفلك » ومقالات 
متعة في جلة اجمعية الجغر افية 


Ao 
شحانه عسی بك‎ 
ناظر مدرسة آرکان ارب ف عبد الخديو اسماعیل‎ 
عمد صادق باشا‎ 
14 ۰۲ نوق سشت4‎ 
من تلاميذ مدرسة الخانكه الحر بية المنشأة فى عبد مد على » ومن أعضاء البعثة‎ 
الخامسة 3 عاد من البعثة مدا وانتظم ضا رطا ف سلك امیش » وهو الذى رافق سحيك‎ 
باشا ف رحلته بالحجاز » وعين مفنشا عصلحة المساحة برآسة استون اشا 0 وله مباحث‎ 
قرمة ف مجلة المعية الجغرافية ش‎ 
شان قبودان رین‎ ۱ 
۸۸۵ توف سنة‎ 
» ھن المنوفية » ولد سنة ۱۲۳۵ ه وتخرج فى مدرسة الطو>ية على عبد عمد على‎ 
وحذق الفنون الجر بية والرياضية 2 وجعل أستاذا للبندسة والحساب بالمدرسة الیحر بة‎ 
القدية» ومبر فى الفنون البحريه وأتقنها » وصار ر انا للباخرة منود » فأظبر براعة‎ 
۱۸۷۰ فى قيادتها 2 وطاف ۳ حول القارة الافريقية وجعل ف عدب أسماعيل سنه‎ 
مدرسا للفنون البحرية والفلكية » فأفاد التلاميذ فوائد جمة » وألف فى اللاحة کتابا‎ 
امه ( الكوكب الزاهر فى فن البحر الزاخر ) وتوفی سنة ۱۳۰۳ ۱۸۵۵ م‎ 
النهضة الفنية‎ 


ان النهضة لفنية تشتمل على الظواهر العروقة بالفنون الميلة » وهی الفنون ای 
تستثير فى اننفس إحساس امال » و تدمی فيها ملسکته » ولامراء فى أنها من عوامل نبضة 
الامة » لما تنتجه من تبذیب النفوش » وتشاط العقول » وترقية العواطف وتوسيمع . 
المدارك , وتفتح الاذهان إلى دقة الملاحظة > وصواب النظر 


NAT — 


و الكلامعن لقنو نون رل يتناولالموسيقى أو الغنام ؛ والقثيل » والرسي» والتصويرء 
والنقشوالزخرفةوالمارة 

أما رسیم فقد بدأت المدارس المندسية والصتاعية a,‏ نی به من هید غا 
على ؛ قتخرج فما طائفة من الرشامين تولوا تدريس الرسم فى المدارس العالية والثانوية ؛ 
والابتدائية » ولسكن نهضة الرسم والتصوير لم تنل حظا من الازدهار فى ذلك العبذ 

وتفرج فى مدرسة المبندسخانة والبعثات مبرة المبندسين فى النققش والبنام » وتقدم 
فن العارة ما أقامه أولئك البندضون من القصور والساجد والدواوين والعار اجميلة 
ال لالم عسن الذوق والحذق فى هندسة البئاء » وظبر أيضا حذقبم , فما شيدوه 
من القناطر على النيل والریاحات والترع الحكبرى ۰ فان يعض هذه 9 تعد 


قطعة من الفن 
العثيل و الغناء 


کان امجتمع فى عصر أسواعيل ميالا إلى المرح والحبور » وكان اسماعيل ذاته طروباء 
عا با للتمتع اللاهی والمسرات , وهذه الول هی غذاء لانيضة الفنية وعامة الغناء ۱۱ 
(الموسيقى ) ٠‏ والشيل | 

آما القثيل فقد ساعد ۱ سماعیل الناحية الاوروية منه . 35 بدت مه التفاتة 
الجدوى إلى القثيل العرد فأشاً آول ماأنشا بالقاهرة اسب (الكوميدى) بالاز بكية 
وکان الشروع فى بنائه فى توفير سنة ۱۸۹۷ واحتفل بافتتاحه فى ۽ ینابر سنة ۳ r‏ 
م بی دار الاورا سنة ۱۸۹۵ لناسة الاح تفال نتاس قنأة الا ۰ دم بناؤها فى 
خمسة أشن » وبلغت تكاليفها ۱٩۰‏ الف جنيه » ومثلت فما مساء ۲۵ نوفير سنة ۱۸۰۵ 
أول أوبرا وانعها (ريحوليتو) , وكانت الآمبزاطورة أوجينى عقيلة نابليون الثالث فى 
مقدمة من شهدوا المثيل فى تلك الليلة » وعبد! اساعيل إلى الموسيق الایطای آشپسیر 


١‏ () فا والموسيق : معی 


٠‏ . (؟) كتاب ( باديسى فى القاهرة ) للمسيو رید ص۱۱۷ 
NT Parisien al 21۲6:0۳9۲ Perrieres‏ 


(فردى)أن يضعأول أورا مصرية تمثل بدار الآوبر ١ء‏ فقام بهذم الیمتووضع العلامة 
' الفر نسى ماریبت باشا موضوع الرواية » وهی رواية ( عايدة ) ۰ ومثلت بالقاهرة لاول 
مرة فی ۲5 دسمير سئة 0 ء فنالت نجاحا عظما . وجلبت الحسكومة منذلك الین 
الجوقات الافرنجية وأغدقت علب الأموال والمبات ؛ فبلغ ماصرف على أفراد إجدى 
الجوقات فى شتاء سنه من سى أسمأعيل ۱۲۰ الف جنيه » ولا غرابة فى ذلك فان الممثلة 
آلو احدة كانت تأخذ أحيانا الف ومائة جتي» فى الشهر ! ٠‏ 
وأنثىء فى الاسحكندرية سرح (زیزنیا ) , ومسرح آخر اسمه آلفیری )م 
بشارع انسطاسى ب 1 
ش وقد وفد على مصر حوالى سئة ۱۸۷۲ جماعة من الادباء والممثلين السوريين , منهم ' 
يوسفث خیاط » فثاوا على مسرح زیزنیا بعض الروایات 2 انتقل بوسف خياط جوقه 
. إلى القاهرة سنة ۱۸۷۸ , فلقى تعضيدا من الخديو اسماعيل » وأذن له أن مثل رواياته 
فى دار الاوبرا , فثل رواية « الظلوم » وحضرها الحديو . فلم ترقه آساوبها » وغضب 
ما تخلها من ذکر الظل والتعریض بالظالمين , إذ ظن أنه المقصود بهذا التعریض . فأس 
باخراج الخياط وجوقه من مصر فعادوا إلى سوریا ووقفت النهضة القثيلية فى عهد 
أمماعيل عند هذا الحد 


الموسيقى ( الغناء) 
سرت دح الوضة والتجديد, إل الوسیقی والغئاء 0 EY‏ کان المغنون یعون إل 


ذلك العبد الأساليب والتواشيح القديمة > حى ظبر (عیده الم ولى )» المغى اشير » 
فألهمته عبقر يته الموسيقية إصلاح هذه الا سالیب وإدخال روح العصر والتجديد فيا 


عبده الخولى 
جدد الغناء فى عصر اساعیل 


ولد عبده الموی فى طتطا حوالى سنة ۱۸40 » أى أنه استقبل النصف ای من 
القرن التاسع عشر ؛ عصر التجديد الاجت‌اعی ۰ خمل فيه لواء النوضة الغنائية »وهو ان 
تاجرن فى طنطا » وكان له أخ أكبر منه سنا وكان آبوهایقسو فى معا ملم ماو سی ءالما 
بالضرب والاضطباد » فلم يطيقا صبرا على هذه الغلظة ؛ ففرأ من عنده وسارا هائمين فى 
ال ریاف «فساقتهما المصادفة الى رجل يشتغل بالغناء ويعزف على القانون »فسمع صوت 
عبده » فأطرنه ویب به إعابا كيرا » وعاد به الى طنطا ءوهناك أخذ يخنى معه, ثم جاء 
نه الى مصر » فا أن سمعه بو الطرب حتی اجتذمیم بصو ته اميل و وظهرت عليه علامم 
انبوغ الموسيق,فترك صاحبه وأستاذه لقدیم,وانتقل الى مغن مشمور اسمه (الشیخ القدم ) 
فاشتغل على تخته » وأخذت شبرته تذيع فى الا وساط الاجاعية ‏ وبدأ يبتكر أساليب 
جديدة فى الغنام نالت عاب أه لالفن وعشاق الطرب ‏ وبلغت شهرته الخديو اسماعيل 
فاجتذيه وألحقه معیته » وكان ذلك فاتحة مجده » إذ آحب فيه الخ-ديو صوته اجميل » 
فاتخذه ندعه فى حفلاته وسبراته , وأغدق عليه الهباث والعطايا » واصطحبه فى رحلاته 
الى الاستائة وهناك التق عبده بالموسيقيين الترك وسمع ألحانهم » فاقتبس منها مايلائم 


0 


الروح المصرية , وابتکر فى الغناء الحاناً جديدة هى مریع من الموسيق العريةوالاركية , 
ضار ذعم اجددن فى الموسيق المصرية » واستمر مارس الغناء وينبض بالفن ويطرب ٠‏ 

الناس طول حياته ‏ ولا غرو فیو البايل الصداح الذی كان حرك أوتار القاوب بصوته 
العذب » وألخانه البديعة » وأنغامه اخيلة » وقد ظل ثلائین سئة ونیفا مصدر السرور 
والطرب » للأفراد واجماعات ؛ وكان رقيق الزاج »دمث الاخلاق. كريم الطباع » عزيز 
النفس » لصا اغنه .مولعا به » وهذا هو سر نبوغه وعبقر يته »وكانت وفاته سنة ۱۵۰۱ 

و شتهر فى غصرهبعض السيدات ف الغناء. منهم (ألماس) المغنية المشهورة .وقد تزوج 
مها عبده » ومنعبا عنالغناء فى مجالس الناس » وكانت له من أجل ذلك حادثة استهدف 

' فها لغضب اسماعيل ؛ إذ طلبيوماأن تحضر ( ا ماس ) إلى قصره ولغن فيه » فرفض‌عبده 

أن تذهب » ففضب الخدبو » وأ بإحضارها قوة واقتداراً , ؛ فاستعصم عبده ؛ وأصر 
على الإباء » ووسطالشیخ على الیی شاعر الخديو فى الاس » بإ الحادثة بعدول 
الخدبو عن طلبه 

وفى هذا العهد نشا تمد العقاد ء الموسيق المشبور » أقدر من ضرب على « القاثون » ` 
فى العصر اخدیث » وقد أدرك عصر اسماعيل . ون کانت‌شیرته لم تكتمل إلا من بعد » 
وكدب عبده امول » وحاكاهفى توقيعه وأنغامه 

وصفوة القول أن عصر اسماعيل كان للنهضة الغنائية عصر الإحياء والتجديد » وظبر 
فيه عباقرة الفن ٠‏ الذين رفعوا شأنه » وأحاوه من اللفوس مکاناً علا . 

ثم الجزء الاول 
ويليه الجن الاق 
( وفيه ختام الكلام عن عصر اسماعيل ) 
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سيهفى تخفيف شروط الامتياز” مر | المكمفىالتراع 3 40 


داحة التعويضات qd‏ 
مناقشة الى A‏ 
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تصدیق ااساظان 


واتفاق۲۳اریل‌ستووم ‏ مه 
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اتهاء العمل وافتتاح القناة ‏ ده 
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حرب الحبشة 

حلة ارندروب بك 

هز ع جو ديت 
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کلية إجمالية 
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۱۹۳ حرب البلقان 
حروب السودان والحشة 
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مه ۷۹۵ 


افصل ااسادس ٠‏ 


۱۹۰ 
۹۹ 


المدارس الى أنشئت فى عهد 
اساعیل 
المدارس الحر ية 
المدارس العالية 
مدرسة الممندسخانة 
مدرسة الحقوق 
مدرسة دار العلوم 
مدرسة الطب والولادة 
مدارس البنات 
المدارس الصناعية 
المدارس الخصوصية 
المدارس الثانوية 
المدارس الابتدائية 
الحفلات المدرسية 
. الازهر 


البعثات 


مدارس الا قباط الار ثوذكس 


الدارس‌الاوروية 


وزارة العارف 

ميزانية التعليم 

ترجه حيأة على اشا مبارك 
اجمعيات العلبية 

اجمع العلی 


اكوا 
الفصل التاسع 
التعليم والنهضة الءلبية والادية 
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الصحافة . مهعم 
الصحف العلميةو الأأدبيةوالحربية ۲۶۹ . 
اعيوت بر ۳:۹ 
روضة المدارس : ' 41 
جريدة أركان حرب الجيش - 
الصری ۲۹۷ 
أ الجريدة المسكرية لاصرية ‏ ۲۵۷ 
الصحف السياسية ۳:۷ 
وادی النيل ۲ YEY‏ 
. زهةالافكار .` ` EA‏ 
لوط ۸« 
 [‏ مصر و (التجارة) ۲۹۸ 
روضة الاخبار ۷۶۸ 
الكوكب الشرق ۲۶۸ 
الأهرام ۳۹۸ 
الاڪ ددر ية 4۹ 
الكوكب المصرى 4 
مرآة الشرق ٠‏ ۹ 
مرأة الاحوال . ۳۹۹ 


أو نضارة ۱ ۷۹۹ ۰ عل ا والنصر التفاوطی ۲4 


الصحف الافرنجية . ٠١‏ | الشيخ حسن‌الطویل 1 
٠‏ الطباعة ۵۶ | اسید صالحمجدى بك ۰ ۰ ۲۰۱ 

حساين حسى باشا : ۳۹۰ اباهم بك مرزوق ۳۹۲ 
مطبعة ولاق. . . ۰ ۷۱ ابوالوفاء نصر الحوريى ۲۹۲ 
معمل الوزق > ۲۵۱ | مود صفوتالساعاق بيلف 
المطابع الاخری 0 تمد عارف باشا و 
الكتب الی‌طبعت ف ذلك العصر ۲۵۱ احمد بك عبید ۳۹۳ 
مظاهرالضةالعليةوالاديية ‏ ۲و۷ | خليفة افندی‌شود . . ۲:۳ 
أعلام الادب فى عصراساعیل . ۲۵۳ . بقية أعلام الادب ۳1۳ 
رفاعة بك ۲0۳ علبام البندسة والرياضيات" ١‏ عب 
على باشا ميارك ۲۰۳ | غلى اشا ميارك . بيجت ناشا . 

. السيد جال الدين الافغانی ‏ عمس .| مظير باشا۔ فايد باشاء حسين باشا 
الشیخ حسين المرصق 22020 سوس | فم العار . احمد بك السب . 
مود باشا سامی البارودى of‏ حسن بك ور الدين .حسین اشا 
عبدالله ابو السعود افندی عم [ حسى 14 
الشيخ مد عبده مهب | مود باشاالفلكى . . . ۷4 
راهم بك المويلى ۰ ووم | اساعيل باشاالفلی ار ها 
عمد بك عهان جلال . ٠‏ ۹مم سلامة باشا | و 
عائشة عصمت تمور Yo‏ ال اقب باشا ۳۷/۱ 
عبدالته باشا فیکری ۷۸ | اسماعيل باشا مد للم 
الشیخ عبدالبادی نجا الابيارى ۰ ۲۵۹ أحمد بك تجیب لفق 
السيد عبدالله ندیم .بم | حسین‌افندی على الديك 2 
دیب اسحق ۳۹۰ على افندی عزت 2 


الشیخ على الل . ۲۳۹۱ عامر بك سعد ۳۷ 


السيد عارة VY.‏ 
علباء الطب و ار احة. ۳۷۲ 

مدعل باشا البقلى . امد حسن 

الرشيدى بك . جد الشافمى بك 


حسين عوف اشا ۳۷۳ 
مد دری باشا ۱ ۳۷۳ 
حسن بك عبد الرحمن . VY‏ 
مد بك حافظ ۳۷۶ 
سالم باشا سالم ۳۷ 
جللة مرهان ‏ ` ۳۷4 
ید بك بدر ۳۷۵ 
أجل حندى اشا : ۳۷۵ 
حسن اشا ود ۲۷۹۵ 
ابر اهم باشا حسن ۲۷۹ 
عسی باشا حمدى ۲۷۹ 


عبد الر من بك امراوی ۷۹ 

علہاء الطبيعيات ۳۷۹ 
احمد بك ندا ۱۷ 
عبد الحاذى |سماعيل ۲۷۹ 
على بك رباض ۳۷۹ 


منصور أفتدى |حمد 
علباء الفقه والقانون 
ول قدرى اشا 


الشيخ مد العباس الهدی ١‏ 
علباء الفنون الحر بية والبحرية 
على باشاأبراهيم .حمادعيد العأطى 


مود اشا فیعی 

عمد مختار اشا 

شا ته عيسى بك 

محمد صادق باشا 

سلمان قبودان حلاوه 
> النهضة الفنية 

القثيل و الغداء 

الموسيق 

عبده الحو 0 

الاس 


خرن العقاد 


ارمع دن اور 


فرشت انش لوصو 


۳۸۰ 
۳/۸۰ 


۳۸۹ 


۳۸۹ 


n 
فور ست الخرائط والصور‎ 


غباس باشا الآول وال مصر 

سعيد باشا وال مص 

. ابتداء العمل فى حفر القتاة 

اسماعيل باشا خدو مصر 

حفلة افتتاح قناة السویس ببورسعيد . 

. دخول البواخر القلة للماوك والامراء قناة السويس 

ولمة العشاء الى آقامبا الخديو اصاعیل ابتهاجا بافتتاح القناة 

حفلةالر 5 فض« « وام 2 »© 0 

خريطة قناة السویس ‏ ۱ ۱ 

نقل أجزاءالبواخرالنيليةعلىظهور الإ بل ف خر اءالن و نت۱۸۹ 
استعداد لفتح آقلم خط الاستواء 

الاسطول الیل الذىتحركمن الخر طوم لفتح اقام خط الاستواء 

حفلة رفع العم الصریعل غندکرو (الاسماعيلية) سنة ۱۸۷۱ 

۱۸۷۷ المعسكرالمصرى فى غندكرو (الاسياعيلية) سنة‎ ٠ 

ریونجا ملك أونيوره بصافح صمويل بكر باشا سنة ۱۸۷۷ 

مويل بكر اشا مدر خط الاستواء فعبداسماعيل وآرکان‌حر: 

غريطة مدرية خط الاستواء 

- البوداق الضریی عهد ناهن مقابل 

مدینه هرر سنة ۱۸۷ 

٠‏ مديريات السودان الصری فى عبد اسماعيل 


رأس جردفون (جردفوی) 1 
۱ الرحلات والبعثات الجغرافية فى عصر اسماعيل مقایل _ 
حدود الدوله الصرية أمس واليوم ‏ . مقابل 


٠‏ على باشا مبارك 
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آعلام الآتبفى عصر اسماعيل sS‏ ۲۸۱۸۰ 
0 المندسة فى عصر اسماعيل ۳۷/۰ 
ء الطب واطراحة فى عصر اس‌اعیل ۱ VY‏ 
محمد قدری ۳ اشا VA‏ 
محمردفیمی باشا ۱ AF‏ 
٠‏ محمد مختار باشا ۱ ۲۸۶۰۰ 
EE‏ ۰ ۲۸۸ 


فصول الجزء الثانى من الكتاب 


الفصل العاشر - أعالالعمران 
الفصل الحادى عشر - مأساة الدیون 

الفصل الشانی عشر - الحركة الوطنية والحياة النيابية 
الفصل الثالث عشر د ختام الفزاع بين الخديو والدائنین: 
الفصل الرابع عشر - نظام الحكم 

الفصل الخامسعشر - الالة المالية والاقتصادیة 
الفصلالسادسعشر ‏ الحالة الاجتماعية 

الفصل السابع عشر - شخصية اساعیل و الحم على غصره 


تصحیح ظا 


خطأ صواب: , 
مواقها عواقها 
وكان لسعيد باشا ميلا | وكان سعيد باشا ميالا 
من ات 
سفيئة سفثه 
سنان بك شنان بك 
1۸0۹ ۱۸۰۸ 
فکان فاا - 
هذا هله ٠‏ 
الفارق والفارق. 
عند هن 
على عملم ا 
کان . كانت 
5 أغسطس: ؛ أغسطس 
Inauguration’ - Inauguisation .‏ 
و من هذا ومن هذه 
11W‏ ينل 7 
حفون حافون 
۰ اش 
۱۲۰ ۱۳۱ 
۱۳۰ ۱۳۱ 
۱۲۹ ۱۳ 
الدفلاوی الدفلای 


1 
1۸ 


Lolinog ۱۹‏ 
هامش ١‏ | سنة ج ص ۱۸۸۳ 

۷ ۱ ۱ 

فيها من 

14 ۱ الفاء 

۳ كل قدر 

هامش ۱ | رتعقيمه 

۲۲ احمد أسائذة 


AY» 


Noîry ۱ ١ 


Loring 
۱۸۸۳ سئة‎ 
A۷۱ 
فيبأ مابذلت من‎ 
الفقهاء‎ 


۳۳ 


حقوق الشب 


يتضمن شرح البادی, والنظریات والقواعد الدستورية 
وخقوق الانسان » طبع سئة ۱۹۱۲ 


:امات التعاون الرراعية 


يتضمن تاريخ التعاون الزراعى ومنشاته فى أورويا ؛ ونشأة 
التعاون فى مصر وتارضخة ونظامه وعلاقته بالنهضة الاقتصادة 


والاجتاعية » طبع سنة 1486 


الجمعيات الوطنية 
صحيفة من تاريخ الهضة القومية ۰ يتضمن تاريخ 
الانقلاءات السياسية والنبضاتالقومية فى طائفة من البلدان 
مع شرح أصول الدساتير , والنظم البلمانيةفها » والقارنة بيبا 
طبع سئة ۱٩۲۲‏ 
الجزء الأول : يتضمن ظبور الحركة القومية فى تاريخ 
مضر الحديث › وان الدور الأول من أدوارها ؛ وهو عصر 
المقاومة الآهلية الى اعترضت. املة الفرنسية فى مصر » وتاريخ 
000 مصر القوی فى هذا المهد 
الجوء الثانى : من اعادة الديوان فى عبد نابليون الى 
ولابة مد على الححكبير 


عصر عد عل ۱ 
یتناول تاريخ مص القوی فى عبد مد على . . 
هر أن عأعيل 


ان : یل عل ماس وسعيد رال 


ماعل 


دصر والسودان. 
٠‏ فى أوائل عبد الاحتلال. 
تاريخ مصر القوى من سنة ۱۸۸۲ الى سنة ۸9۲و 


مصطق كامل 
اعت الحركة الؤطنية- 


تاريخ مصر القوى من سنة ۱۸۹۲ ال س .وو 


رد فر 55 
رمز الإخلاص و التضحية 


تاريخ مصر القوى من سنة ۱۹۰۸ إلى س 1919 


أورة سنة ووو 


تاريخ مصر القوى من سنة ۱۹۱6 إلى سنة ۱۹۲۱ 


| ا PER‏ 5 3 و 2 1 
والاحتلال الاجليزى . TET‏ 


الجزم الأول : يتشمل على شرح حالة مضر وحوادما 
التارخية أثناء الخر بالعالمية الاولى ( 1918-4 )؛وبان 
الاسات السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة » وتطور 
الحوادث من بعد ابا المرب إلى شبوب الثورة فى مارس. ˆ 
سنة ۰۱۹۱۹ ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقاليم 

الجرء الثانى : وفيه الكلامعنمهادنة الثوزة » واستمرارها 
وا کات الثورة . ول+تةمانروالحوادثالتّىلاستها .ومفاوضات ˆ 

' مائر . واستشارة الامةفى مشروع ملنن» والتبايغ البريطائى ' 
: أن اخماية علاق عر بوي راح الثورة فى حماة مصر 
القومية 


۱ فأءقاب الثورة المصرية 


الجزء الاول : تاریخ مصر القومى من ريل سنة ۱۹۲۱ 
إلىوفاة المغفور له ه سعد زغلول » فى ۲۳ أغسطس سن ۱۹۲۷ 


